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المجلد الثاني 

جمع وتحقيق الفقير إلى الله تعالى 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل أيام عشر ذي الحجة والأعمال الواردة فيها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد..

* فضل عشر ذي الحجة:

روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني: أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء". وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( قال: "ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" وروى ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي ( قال: "أفضل الأيام يوم عرفة".

* أنواع العمل في هذه العشر:

الأول: أداء الحج والعمرة وهو أفضل ما يعمل ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله (: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" وغيره من الأحاديث الصحيحة.

الثاني: صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها وبالأخص يوم عرفة ولاشك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله لنفسه كما في الحديث القدسي: "الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي" وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال#
 رسول الله (: "ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا" متفق عليه. أي مسيرة سبعين عامًا، وروى مسلم رحمه الله عن أبي قتادة عن النبي ( قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده".

الثالث: التكبير والذكر في هذه الأيام، لقوله تعالى: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ( وقد فسرت بأنها أيام العشر، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أحمد رحمه الله وفيه: "فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم: أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمة الله عليهم: أنهم كانوا يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله تعالى: (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ( ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد، حيث لم ينقل ذلك عن السلف وإنما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده، وهذا في جميع الأذكار والأدعية إلا أن يكون جاهلا فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم، ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح، وسائر الأدعية المشروعة.

الرابع: التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة، فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والود، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال: "إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه" متفق عليه.#
الخامس: كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فإنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام، فالعمل فيها وإن كان مفضولا فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلا حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده وأهريق دمه.

السادس: يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد ويشرع التكبير المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة، ويبدأ لغير الحجاج من فجر يوم عرفة، وللحجاج من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.

السابع: تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق، وهو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم، وقد ثبت أن النبي (: "ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه.

الثامن: روى مسلم رحمه الله وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ( قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" وفي رواية "فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي" ولعل ذلك تشبهًا بمن يسوق الهدى، فقد قال الله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلهُ( وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر.

التاسع: على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى، وحضور الخطبة والاستفادة، وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد، وأنه يوم شكر#
 وعمل بر، فلا يجعله يوم أشر وبطر ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها مما قد يكون سببًا لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر.

العاشر: بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله ليحوز على رضا مولاه.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبها/ الفقير إلى عفو ربه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو الإفتاء#
من مزايا الحج

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه....

أما بعد:

فإنه يطيب لي في هذه المناسبة الكريمة وهي مناسبة الحج المشاركة في هذا الميدان الواسع الذي يجب أن يكون للأقلام فيه مساهمة فعالة وجهود سامية تمثل دورًا كبيرًا في بث العلم والمعرفة والثقافة الإسلامية الواعية التي تنبئ عن حقيقة هذه الفريضة العظيمة وعن تلك المشاعر الإسلامية المقدسة.

والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وفريضة إسلامية فرضها الله علينا حيث فرضت في السنة التاسعة للهجرة قال تعالى: (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا( وقد جعل الله هذا الحج عبادة جامعة لكل خير وفضيلة حيث تجلت فيه كثير من الحكم والمزايا والأسرار التي أودعها الله تعالى والحكمة الرشيدة التي من أجلها قام المسلم تلبية لنداء الله العظيم حيث يقول الله تعالى: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ( إنما هي تطهير لهذه النفوس من آثار الذنوب والأوزار لكي يحظى المسلم بكرامة عظيمة عند الله وهذه الكرامة هي خروجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفوزه بالجنة والحصول على مرضاة ربه تعالى كما جعل الله هذا الحج مصدرًا للقاءات الأخوية الإسلامية الكريمة وذلك حينما تجتمع الأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها أفرادًا وجماعات وشعوبًا بأشرف وأفضل تجمع بشري وعلى أشرف بقعة طاهرة حيث مهبط الوحي ومعقل الإسلام وذلك استجابة لربهم بالطاعة والخضوع والانقياد. وقد جاءوا ضيوفًا لله على موائد الرحمة والمغفرة والرضوان يمدون أيدي الضراعة لله خشوعًا وإنابة وانكسارًا بين يديه يرجون ثوابه ويخشون عقابه كما يتجهون إليه بقلوب زكية طاهرة تؤكد موقف التضحية والتفاني#
 في رضاه ومحبته العميقة المتجلية فيما يبذله المسلم من كل غال ورخيص في حشد جميع طاقاته وإمكانياته التي تعينه على الصعاب والمشاق والتي تؤهله من أجل القيام بهذه الواجبات الإسلامية المقدسة في أداء فريضته العظيمة ومعرفة شعائر الإسلام حق المعرفة كما جعله الله مضمارًا للتعاون والتآزر الأخوي الإسلامي الذي يمثل أعظم رابطة روحية إسلامية صادقة في التاريخ بين المسلمين وذلك عندما تكون أمة متحدة ومتكاملة دينها الإسلام وشعارها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله والحج له دور عظيم وأثر كبير في صرف النفوس عن الرذائل وفعل السيئات وذلك حين ينتقل المسلم من عبادة إلى عبادة ومن مشعر إلى مشعر ومن طور إلى طور مستشعرًا في قرارة نفسه عظمة الله وجلاله مستشعرًا لذلك عظمة شعائره المقدسة وبيته وحرمه الأمين كما قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ( وأن المسلم المدرك لحقيقة هذه المواقف الإسلامية والمتأمل لهذه المشاعر المقدسة يعرف أنها مواقف مذكرة بمواقف الحياة الأخروية التي هي مصير كل مخلوق على وجه البسيطة حيث تتجلى حقيقة هذه المواقف والاتجاهات الروحية في جميع المشاعر المقدسة كما تتجلى في لباسهم حينما يرتدون الإزار والرداء وهيئتهم الشاملة في حسر رؤوسهم وخشوع جوارحهم وذهابهم وإيابهم ووقوفهم على صعيد واحد وتجاه قبلة واحدة على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم المتباينة.

وفي ذلك اليوم وفي هذا المضمار العملي الإسلامي المقدس قد كتب الله لهم المنافع العظيمة التي امتن بها على عباده تفضلا منه وإحسانًا كما قال تعالى: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ( ومن مزايا ذلك الموسم العظيم ومقاصده وأسراره اجتماع قلوب المؤمنين على التقوى والإيمان والعقيدة وتوحيد صفوفهم والتعاون بينهم وتقوية أواصر المحبة وتوثيق الصلات والروابط الأخوية الإسلامية الحافزة للتضامن الإسلامي الذي يمثل أمة ذات وحدة كاملة كفيلة بتعزيز كيان الأمة الإسلامية روحيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا محققًا ما تقتضيه هذه الشريعة السمحاء#
 بأهدافها ومراميها البعيدة ومن تلك المزايا تجاوز الله عن عباده فيما اقترفوه من الذنوب والآثام وسخائه المتزايد لأوليائه بالكرامات والفضائل والأجر العظيم والثواب الجزيل وبعد أن يختتم المسلم أداء هذه الفريضة العظيمة عليه أن يحافظ على صيانة حجه وأعماله الصالحة وعدم ضياعها وهدرها في الرياء والسمعة والمفاخرة التي تؤدي إلى عدم قبول الأعمال وبطلان ثوابها.

أن الواجب الحقيقي أن يتبع أعماله الصالحة كل خير وفضيلة لكي تبقى هذه الأعمال تجارة وكنوزًا عظيمة ونفيسة مدخرة له عند الله وذلك بفوزه في الجنة التي هي غاية قصد كل مسلم عاقل لبيب عرف مصيره المحتوم حق المعرفة.

أسأل الله تعالى أن يحقق مساعي الأمة الإسلامية وجهودها إلى ما فيه الخير والفلاح والنصر المبين إنه نعم المولى ونعم النصير(
).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... عبد العزيز الحناكي#
وجوب أداء مناسك الحج

بإخلاص وطمأنينة (()

دعا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد دعا حجاج بيت الله الحرام إلى وجوب تقوى الله والتناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى وأن يحب كل واحد لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له الشر وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة.

كما دعا الحجاج إلى وجوب التأدب بالآداب الشرعية والتخلق بالأخلاق التي رضيها الله لهم وأوصاهم بها في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه ( في الأحاديث الكثيرة:

وفيما يلي نص كلمة سماحته:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده المؤمنين التعاون على البر والتقوى وحرم عليهم التعاون على الإثم والعدوان فقال عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(#ومن التعاون على البر والتقوى التناصح والتواصي بالحق والصبر عليه كما قال عز وجل: (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(.

وأوضح سبحانه في هذه السورة العظيمة أن جنس الإنسان في خسران وأقسم على ذلك وهو الصادق سبحانه وإن لم يقسم تأكيدًا للمقام وتحريضًا على التخلق بهذه الصفات الأربع وهي: الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر... وهذه الأصول الأربعة هي أسباب السعادة في الدنيا والأخرى وثبت عن النبي ( أنه قال: "الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة" قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي ( على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

وفي الصحيحين أيضًا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله (: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" ففي هذه الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة عن رسول الله ( الدلالة على أن الواجب على جميع المسلمين من الحجاج وغيرهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتناصحوا بينهم وأن يتعاونوا على البر والتقوى أينما كانوا وأن يحب كل واحد لأخيه الخير ويكره له الشر وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عند الحاجة إليه.

ولاشك أن هذا من أعظم مقاصد الحج ومنافعه التي أشار إليها المولى سبحانه بقوله في سورة الحج: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ( وقال سبحانه: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( الآية..

وأنتم معاشر حجاج بيت الله الحرام قدمتم إلى هذا البلد الأمين لغرض نبيل وعمل صالح وهو أداء مناسك الحج والعمرة فالواجب عليكم أن تتأدبوا بالآداب الشرعية وأن تتخلقوا بالأخلاق التي رضيها الله لكم وأوصاكم بها في الآيات# السابقات وعلى لسان نبيه ( في الأحاديث المذكورة وفي قوله عز وجل: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ( [البقرة: 197].

وقال النبي (: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق على صحته.

والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق.... كما قال النبي (: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" والرفث هو الجماع قبل التحلل من الإحرام ويلحق بذلك كل قول أو فعل منكر مما يتعلق بالنساء...

أما الفسوق فهو العصيان ويدخل في ذلك جميع المعاصي من الظلم والسب وإيذاء المسلمين بغير وجه حق والسخرية والكذب والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا والظلم للناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وسائر ما نهى الله عنه ورسوله.. ويدخل في الفسوق أيضا إيذاء المسلمين بالقول أو بالعمل في المشاعر والطرقات وفي الطواف والسعي وحين رمي الجمار وفي غير ذلك من الأماكن كما يدخل في ذلك أيضا التظاهرات والهتافات والدعاء لقوم والدعاء على آخرين أو بالمدح لقوم والذم لآخرين؛ لأن ذلك يسبب شرًا كثيرًا ومشاكل متنوعة ويفتح الباب لكل طائفة من الحجيج لتقوم بما تشاء من التظاهرات بالدعاء لقوم أو الدعاء على آخرين فيصبح موسم الحج موضع فوضى واختلافات وتظاهرات ويخرج بذلك عما شرع الله فيه من إقامة ذكره والدعوة إلى سبيله والتناصح بين المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى وأداء المناسك في غاية الإخلاص والهدوء وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم: (ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ( [الحجرات: 11].#
نهى سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات في هذه الآية الكريمة عن أمور ثلاثة:

السخرية وهي الاستهزاء واللمز وهو عيب بعضهم بعضًا والتنابز بالألقاب يعني الألقاب التي يكرهونها ولا يرضون أن يدعوا بها مثل يا فاجر يا خبيث يا عدو الله وما ذاك إلا؛ لأن استعمال هذه الأمور فيما بين المسلمين مما يسبب الشحناء والعداوة وإثارة الفتن بينهم وذلك ما لا تحمد عقباه.

ثم ختم الآية سبحانه بالحكم على من لم يتب من المعاصي بظلمه لنفسه فدل ذلك على وجوب التوبة من سائر المعاصي وأن الإصرار عليها ظلم لا تحمد عاقبته.. وقال عز وجل: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا( [الأحزاب: 58].

وقال النبي (: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا (وأشار إلى صدره ثلاث مرات) بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" وثبت عنه ( أنه خطب الناس يوم عرفة فقال في خطبته: "إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي" وقال ( في خطبته يوم النحر في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت".

وروي عنه ( أنه قال: "من ضار مسلمًا ضاره الله ومن شق على مسلم شق الله عليه" (رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم).

والآيات والأحاديث في حث الحجاج وغيرهم على التمسك بدينهم والاستقامة عليه والاعتصام بالقرآن الكريم وتحكيمه والتحاكم إليه مع سنة الرسول ( والتراحم والتعاطف بينهم والإحسان من بعضهم إلى بعض كثيرة جدًّا فيا معشر حجاج بيت الله الحرام اتقوا الله وأطيعوه وعظموا أمره ولا تعصوه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واجتهدوا في أداء المناسك كما شرعها الله  وسابقوا إلى الطاعات والأعمال الصالحات وأكثروا من الصلوات في المسجد الحرام ومن الطواف حيث تيسر ذلك ومن قراءة القرآن ومن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ومن الدعاء والاستغفار ومن الصلاة والسلام على رسول الله (.

وتفقهوا في دينكم واستفيدوا من الحلقات العلمية في المسجد الحرام والمسجد النبوي واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم فقد صح عن الرسول ( أنه قال: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين".. وقال (: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله به طريقًا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده". وقال (: "اقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة" يعني بذلك الذين عملوا به واستقاموا على تعاليمه.

وعلى كل واحد منكم أن يرشد أخاه لما لديه من العلم ويوجهه إلى الخير ويعينه عليه عملا بالآيات والأحاديث السابقات وأبشروا بالأجر الجزيل والثواب العظيم كما قال النبي (: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" وثبت عنه ( أنه قال لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: "ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم".

وقال (: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يسلك بنا وإياكم صراطه المستقيم وأن يعينكم على أداء المناسك على الوجه الذي يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم جميعًا وأن يردكم إلى بلادكم سالمين غانمين إنه سبحانه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان(
).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته#

فضل يوم عرفة

وليلة المزدلفة

عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله أما بعد:

فيا أيها الحاج الكريم إنك في أيام فاضلة وأوقات مباركة وأمكنة مشرفة.

أخي المسلم: اجتمع لك فضل الزمان والمكان تغدو وتروح في عبادة لربك وطاعة لنبيك محمد ( جئت من بلادك تلتمس رضا ربك وتأمل الأجر من الله وتؤدي مناسك الحج ممتثلا أمر الرب جل وعلا بقوله: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ(.

أيها المسلم الكريم: احذر أن يقع في حجك أو عمرتك خلل أو نقص واقتد بنبيك الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في قوله: "خذوا عني مناسككم" حافظ على الصلاة وابتعد عن المنكرات وتنبه لقول النبي (: "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وقوله: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".

أخي المسلم: إن يوم عرفة يوم عظيم ليس في الدنيا ولا في السنة كلها يوم أعظم وأفضل وأشرف منه ولهذا ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر وأدحر وأغيظ منه يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وحط الخطايا عن هذه الأمة في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر من تنزل الملائكة والعز والنصر للمسلمين. وروي أن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل الموقف يقول: "انظروا إلى هؤلاء جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق ما يريد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم".#
ويدخل وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس بعد صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بعد الزوال ركعتين ركعتين يؤذن أذانًا واحدًا ويقيم إقامتين في أول الوقت ليتسع الوقت للوقوف بعرفة والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وينبغي للمسلم الاجتهاد في الدعاء واختيار الأدعية الشرعية التي وردت عن خير البرية فعلى المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل ويطهر قلبه من النجاسات المعنوية والغش والحقد والكبر والحسد ومن جميع الذنوب والمخالفات ويطهر ظاهره من النجاسات الحسية ويتقرب إلى الله بمداومة الذكر والدعاء وعليه أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس فمن انصرف قبل الغروب ولم يرجع فعليه دم والدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح لفقراء الحرم وكل عرفة موقف والأفضل وراء الصخرات عند جبل الرحمة ويستقبل القبلة عند الدعاء قال ( في حجته: "أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" وقال: "وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة" فلا يصح الوقوف بعرنة أو بوادي نمرة أو بحوائط بني عامر جنوب عرفة. وحدود عرفة معروفة ولله الحمد والمنة.

ثم بعد غروب الشمس يدفع الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وطمأنينة ووقار فإذا جاء الزحام فيمسك على راحلته وإذا وجد الفرصة أسرع قليلا حتى تحصل الفرصة لغيره كما كان الرسول ( يفعل كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص أي كان يمسك عنان ناقته إذا رأى الزحام حتى يصل عنقها إلى رحله فإذا وجد فرجة نص أي أسرع.

فإذا وصل على مزدلفة وعين منزله أذن للصلاة قبل حط رحله ثم أقام وصلى المغرب ثلاثًا ثم أقام وصلى العشاء وركعتين جمعًا في وقت إحداهما ثم يحط رحله ويبيت بمزدلفة وهي معشر عظيم ولها مكانة في الإسلام قال الله تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( [البقرة: 198، 199].#
والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج من تركه فعليه دم وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرونه ركنا لا يتم الحج إلا به كالوقوف بعرفة أخذًا منهم بهذه الآية وبفعل الرسول الكريم ( فإنه بات بها حتى صلى الفجر بغلس في أول وقتها ثم بعد الصلاة وقف فيها يدعو الله حتى أسفر جدا ثم أفاض إلى منى ولم يرخص لأحد أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا للضعفة خوفا عليهم من حطمة الناس أباح لهم أن يرحلوا من مزدلفة بعد مضي ثلثي الليل عند غياب القمر ليلة العيد وكذلك قوله (: "خذوا عني مناسككم" وقال لعروة بن مضرس الذي جاء متأخرا وصلى مع النبي ( صلاة الفجر ليلة مزدلفة وتسمى ليلة جمع قال: يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي فوالله ما تركت من أكمة، أو قال جبل إلا وقفت عنده فهل لي من حج فقال النبي (: "من صلى معنا هنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه".اهـ.

وسميت مزدلفة لازدلاف الناس إليها ليلا من عرفة وسميت جمعا لاجتماع الحجيج فيها ليلا وتسمى المشعر الحرام.

والحائض والنفساء تقف مع الناس بعرفة ومزدلفة. ولا بأس أن يلقط الحاج منها حصى الجمار أو من طريقه أو من منى سبعًا لرمي جمرة العقبة يوم العيد صبيحة يوم النحر وهو العاشر من شهر ذي الحجة وإن لقط حصى الأيام الثلاثة فلا حرج وإن لقط كل يوم من عند منزله بمنى فلا حرج إلا أنه لا يصلح أن يرمي بحصى من حول الجمرات قد رمي بها لأنها عبادة تؤدى لله فلا يصح أن تستعمل مرتين ويرمي يوم العيد جمرة العقبة فقط وهي التي تلي مكة يبدأ بها أول شيء بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقول: الله أكبر الله أكبر ولا يقف عندها ثم إذا أفاض إلى البيت وطاف وحلق رأسه يحل التحلل الأول فإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حتى الجماع.

والسنة أن يبدأ يوم العيد بجمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم حلق الرأس أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي إن لم يكن سعى مع طواف القدوم ولا حرج#لو قدم الطواف أو قدم الحلق أو قدم الذبح لقوله ( لمن قدم البعض على الآخر: "افعل ولا حرج".

نسأل الله أن يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين حجهم وعمرتهم وجميع عباداتهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين(
).#
حكم الوقوف بعرفة

وبعض فوائد الحج

بقلم فضيلة الشيخ

عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان

رئيس الجماعة الخيرية

لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض وتوابعها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فيا أخي المسلم: تعلم أن حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لا يجوز لأحد تركه مع القدرة يقول ربنا سبحانه: (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا( وحيث إن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ومبانيه فله فضل عند الله ومكانة وهو سبب لمحو الذنوب والخطايا لكن بشرط تجنب الآثام والفسوق كما قال (: "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وقال ربنا سبحانه: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ( فالرفث: هو الجماع ودواعيه ممنوع من الحاج من حين يحرم إلى أن يحل، والفسوق: هي معاصي الله ومخالفة أمره. والجدال: هو الجدال بالباطل. والحج عبادة تتعلق بالمال والبدن جميعا كما أن الصلاة تتعلق بالبدن فقط والزكاة عبادة تتعلق بالمال فقط. وللحج أركان لا يتم إلا بها وهي أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، وللحج واجبات سبعة هي: الإحرام من الميقات الوقوف بعرفة إلى الغروب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل المبيت بمنى أيام التشريق رمي#
 الجمار الحلق أو التقصير طواف الوداع لغير حائض أو نفساء فمن ترك ركنًا فلا يتم حجه إلا به ومن ترك واجبًا فعليه دم وهو شاة أو سُبع بدنة أو سبع بقرة ويوزعه على فقراء الحرم فقط. ومحظورات الإحرام تسعة: الطيب وتقليم الأظافر ونتف الشعر أو حلقه أو قصه ولبس مخيط وتغطية رأس والجماع والمباشرة وعقد النكاح وقتل الصيد ويخير في فدية الطيب أو تقليم أظافر أو لبس مخيط أو حلق شعر أو تغطية رأس بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة لقول رسول الله ( لكعب بن عجزة لما حلق رأسه وهو محرم: "انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين" إذا فعل أحد هذه الأمور عامدًا وجب عليه أحد هذه الثلاثة. ويجب على المسلم أن يحذر من فساد حجه أو نقصه ويحرص على دخوله في حدود عرفة يوم عرفة فلا يجلس خارج الحدود لا في وادي نمرة ولا في بطن عرنة ولا في حوائط بني عامر. وكثير من الحجاج لا ينتبهون لحدود عرفة فيجلسون خارجها فلا يصح حجهم لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بل يجب أن يكون داخل حدود عرفة لقوله (: "الحج عرفة" وقوله: "عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة" ويوم عرفة يوم عظيم شرفه الله وفضله كما قال نبي الله (: "ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم عرفة" ويجتمع الحاج كلهم في ذلك اليوم في عرفة ويباهي بهم الرب سبحانه ملائكته فيقول جاءوني شعثًا غبرًا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وينبغي للمسلمين الاقتداء برسول الله ( لقوله: "خذوا عني مناسككم" ولقوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( فيبقى الحاج في عرفة حتى تغرب الشمس ولا يلتفت للغوغاء والجهال الذين ينصرفون قبل الغروب لأن البقاء بها إلى الغروب واجب من واجبات الحج فمن انصرف قبل الغروب فعليه دم وكذلك المبيت بمزدلفة يلزم لمن لم يكن له عذر فإذا لم يحصل منه المبيت فعليه دم فإذا كان له عذر من الضعفاء أو ممن لهم عمل تنظيم داخل منى أو بمكة فيجوز لهم الدفع من مزدلفة إذا مضى نصف الليل أوثلثاه كما رخص النبي ( للضعفة أن يدفعوا آخر الليل فيصلي الحجاج الفجر بمزدلفة#
 بغلس ثم يقفون في المشعر الحرام ويذكرون الله حتى يسفروا جدا ثم يفيضون إلى منى لقوله تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ( ثم قال: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( [البقرة: 199].

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.#
من أحكام الحج(
)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله....

وبعد: فلما كان في السنة العاشرة من الهجرة النبوية نادى منادى رسول الله ( المسلمين بعزمه على الحج وأعلم الناس بذلك كي يتأهبوا للحج معه ( ويتعلموا المناسك والأحكام ويشاهدوا أحواله وأفعاله ويستمعوا إلى أقواله وتشيع دعوة الإسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد ويبلغ الشاهد الغائب ما رأى وما سمع من أفعال وأقوال المصطفى ( فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس الاقتداء والاهتداء برسول الله ( ويعمل بمثله فخرج رسول الله ( من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وخرج معه أصحابه الكرام وعددهم ينوف على المائة ألف حتى إذا كان بالبيداء استوت به ناقته والناس عن يمينه وشماله ومن خلفه وأمامه وهو يتوسطهم أهل رسول الله ( بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بإهلاله قال جابر: أهللنا مع رسول الله ( بالحج(
). 
وأصح ما ورد أنه ( أهل بالحج والعمرة بدليل قوله (: "أتأني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال: قل: عمرة في حجة"(
) وهذا من أدلة جواز إدخال الحج على العمرة ولا عكس. ثم سار رسول الله ( حتى أتى مكة وبات بذي طوى واغتسل فيها ثم سار ودخل البيت من ثنية كداء من أعلى مكة وهي الثنية العليا بالحجون حتى أتى البيت واستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا والرمل مشروع للرجال وهو المشي السريع مع تقارب الخطى ويقال له: الخبب ويكون في الجهات الثلاث من البيت الشرقية والشامية والغربية وشرع لإغاظة الكفار حيث قالوا: يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى فأطلع الله نبيه لما قاله#
 المشركون فأمر أصحابه بالرمل وقعد المشركون على جبل قعيقعان ولما نظروا إليهم قالوا: والله ما بهم من بأس وإن هم إلا كالغزلان. ويضطبع الطائف في طواف القدوم وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ومنكبه الأيمن مكشوف ثم نفذ رسول الله ( إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى((
) فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين قرأ بعد الفاتحة في الأولى: ب (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ(.وفي الثانية بعد الفاتحة ب (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ(. ويجوز للطائف أن يصلي ركعتي الطواف في أي جزء من أجزاء الحرم. ثم رجع رسول الله ( إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفاء فلما دنا منه قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ((
) "أبدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى شديدا حتى صعدتا فمشى، ولا يشرع السعي للنساء، حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا وكان آخر طوافه على المروة وقال (: "أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة"(
) فحل الناس ولم يبق على إحرامه إلا النبي ( ومن كان معه هدي وقال لهم: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»(
) ثم مكث رسول الله ( ومن معه بمكة حتى اليوم السابع فخطب الناس بعد صلاة الظهر بها وأخبرهم بمناسكهم وأمور حجهم وأمر الناس بالغدو من الغد إلى منى ولما كان اليوم الثامن وهو يوم التروية توجه النبي ( هو وأصحابه إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وأداء هذه الصلوات الخمس والبيتوتة في هذه# الليلة في منى سنة بالاتفاق وليس على من ترك ذلك شيء ثم مكث حتى طلعت الشمس ثم ركب راحلته وأمر بقبة له من شعر تضرب بنمرة لينزل بها فسار ولم يقف بالمشعر الحرام ثم واصل سيره قاصدا عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة وهي ليست من عرفة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر براحلته القصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته المشهورة التي جمع فيها أحكام الحج وبينت المناسك وما يجب للناس وما عليهم وبينت ما للمسلمين من حرمة في دمائهم وأعراضهم وأموالهم ووضع كل أمر كان في الجاهلية ووضع دماءها وأنه لا قصاص في قتلها وأول دم وضعه دم قريب له هو دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا في بني سعد وأبطل أفعال الجاهلية وبيوعها (التي لم يتصل لها قبض) وأبطل الربا الذي كان المشركون يتعاملون به وأول ربا وضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب وأوصى بالنساء ما لهن وما عليهن وأوصى أمته بالتزام كتاب الله وسنته وأن من تمسك بهما هدي إلى صراط مستقيم ومن اهتدى بهما فلن يضل ومن احتكم إليهما فاز بالسعادة الأبدية ومن استضاء بنورهما قادتاه إلى رضوان الله ومن طلب الهدى من غيرهما فقد تنكب عن سواء السبيل ثم أذن مؤذنه ( ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر جمعًا وقصرًا ولم يتنفل بينهما ثم ركب ناقته حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة واستمر واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة وقال: "وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة" وصعود الجبل غير مشروع ولا أصل له ويمتد وقت الوقوف إلى طلوع فجر اليوم العاشر بدليل ما رواه عبد الرحمن الديلي أن النبي ( قال: " من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه"(
) ولما رواه أبو داود أن النبي ( قال: "الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج" ولما غاب القرص وذهبت الصفرة دفع الرسول ( مردفا أسامة خلفه وتوجه إلى المزدلفة يسير العنق فإذا وجد فجوة نص ويقول للناس: "عليكم بالسكينة" حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد#
 وإقامتين جمعًا وقصرًا ولم يسبح بينهما ثم نام حتى طلع الفجر فقام وصلى ثم سار حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا ربه قال: "هذا الموقف وكل المزدلفة موقف" وفي أي جزء من أجزاء المزدلفة بات الحاج أجزأه ثم دفع قبل طلوع الشمس وأردف الفضل بن عباس وسار حتى أتى بطن محسر فحرك راحلته وأسرع في المشي فيه واستمر في السير حتى أتى الجمرة الكبرى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم انصرف على المنحر فنحر بدنه وجميع بدنه مائة ناقة منها ثلاث وستون بدنة ساقها معه من المدينة ونحرها بيده الشريفة وسبع وثلاثون بدنة جاء بها عليّ من اليمن ووكله النبي ( في نحرها وأشركه في هديه وأكلا من لحمها وشربا من مرقها وقال: "نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم" ثم حلق رسول الله ( رأسه ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة(
) وقال: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء"(
) ثم وقف ( فجعل الناس يسألونه فقال رجل: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال: "أرم ولا حرج" .

وجاء آخر فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج" فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج"(
) والأمور المتعلقة بيوم النحر أربعة: رمي الجمرة الكبرى ونحر الهدي للإبل وذبحه لغيرها والحلق أو التقصير والطواف وترتيب هذه الوظائف على هذا النحو سنة لفعله ( ومن عكس فقدم أو أخر جاهلا أو ناسيًا أو عامدًا فلا حرج وخطب رسول الله ( يوم النحر خطبة قال فيها: "أتدرون أي يوم هذا؟" قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: "أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: "أي شهر هذا" ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: "أليس ذا الحجة " ؟ قلنا: بلى. قال: "أي بلد#
 هذا" ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "أليس البلد الحرام" ؟ قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟" قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"(
) ثم توجه إلى البيت العتيق فطاف طواف الإفاضة وأتى زمزم فشرب ثم عاد إلى منى للمبيت فيها لوجوبه إلا السقاة والرعاة ومن في حكمهم فقد رخص لهم البيتوتة وأن يجمعوا الرمي فيرموا في اليوم الثالث ليومهم واليوم الذي فاتهم الرمي فيه وهو اليوم الثاني. ورمى رسول الله ( الجمار بعد زوال الشمس وعرض عليه بناء بيت يظله من الشمس فقال: "لا إنما هو مناخ لمن سبق إليه" ولابد من حصول الحجر في المرمى فلو لم يحصل فيه لم يجزه الرمي ولابد من الترتيب في الرمي حيث يبدأ الرامي في الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي في منتهى منى وخطب رسول الله ( ثاني أيام التشريق خطبة علم فيها أصحابه حكم التعجيل والتأخير وتوديع البيت ونفر رسول الله ( متأخرا ونزل في المحصب وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد في المحصب وهو خيف بني كنانة والمعرف اليوم بالأبطح ثم ركب حتى أتى البيت الحرام فطاف به مودعا وهو واجب على من أراد السفر والخروج من مكة إلى وطنه عملا بقوله (: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"(
).

وفق الله المسلمين لما يرضيه وتقبل منا ومنهم بمنه وكرمه آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.#
أحكام طواف الوداع

للشيخ/ عبد العزيز بن رشيد

 رحمه الله 

كثر الكلام في مسائل من الحج منها أحكام الوداع في الحج فطال البحث وتتابعت الأسئلة مما حملني على البحث والكتابة فأقول وبالله التوفيق: إن مسائل الحج واضحة ولله الحمد فقد بينها الرسول ( بنفسه فحج وشرح المناسك وقال: "خذوا عني مناسككم"، ولذا فسأبدأ بذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع ثم أتبعها بما ظهر لي من كلام العلماء.

فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال الرسول (: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ( رخص للحائض تصدر دون أن تطوف بالبيت إذا كانت طافت طواف الإفاضة رواه أحمد.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله ( فقال: "أحابستنا هي؟" قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: "فلتنفر إذًا" متفق عليه وعن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي ( صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف رواه البخاري.

وروى البخاري أن رسول الله ( قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: "اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما" الحديث.# 
أفادت هذه الأحاديث فوائد منها:

أولا: وجوب طواف الوداع لما تقدم وهو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا وقال بعضهم باستحبابه لأنه خفف عن الحائض فلو كان واجبا لما سقط عن أحد والقول بالوجوب أصح للحديث: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت" والأمر يقتضي الوجوب.

ثانيا: أن طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة إذا فرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت.

ثالثا: أن على تاركه دمًا لأنه واجب من واجبات الحج ولما روى عن ابن عباس فإن سافر قبل الوداع وجب عليه الرجوع والوداع ولا شيء عليه ما لم يبعد وإن بعد وجب عليه دم رجع أو لم يرجع لأنه قد استقر عليه الدم إذا بعد.

رابعا: أن طواف الوداع هو آخر أفعال الحج لقوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت" ولأنه قد جرت العادة بأن الوداع يكون آخر شيء فإن ودع قبل انتهاء أفعال الحج لم يصح وداعه كما إذا وادع وقد بقي عليه طواف الإفاضة أو الوقوف بعرفة أو رمي الجمرات، قال ابن نصر الله: وقوة كلام الأصحاب أن وقت طواف الوداع بعد أيام منى فلو وادع قبلها لم يجزئه، فالوداع آخر شيء إذا عزم على الخروج فوقته بعد الفراغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وذويه، ويسمى طواف الوداع لأنه لتوديع البيت وطواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة.

خامسا: إذا أقام بمكة أو حرمها فلا وداع عليه لأن الوداع للمسافر لا للمقيم.

سادسا: إذا وادع ثم خرج إلى منى بعد فراغه من أفعال الحج لا يلزمه إعادة الوداع لحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولأن منى ليست من مكة بل بلد أخرى ولأن العلماء صرحوا أن الحائض لا يلزمها#
 وداع إذا فارقت قال عثمان النجدي:على قول بعضهم إذا أراد الخروج من مكة بعد عودته إليها فهم أنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأت مكة للوداع لا وداع عليه وكذلك قال في حاشية شرح الزاد وصرح به في الإقناع عن الشيخ تقي الدين في موضع.

سابعا: فإذا نفر النفر الأول والثاني ثم وادع البيت وسافر ونزل قريبا من بنيان مكة للبيتوتة أو المقيل أو غيرهما سواء كان ذلك النزول بمنى أو غيرها من بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى بنيان مكة فلا يلزمه إعادة الوداع وذكر بعضهم أن المحصب ليس من مكة فلو أقام به بعد ما وادع أو أتجر لم تجب عليه إعادة الوداع كمن خرج إلى بعض بقاع الحرم. قال في الفروع: لو وادع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة يتوجه جوازه وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع.

ثامنا: إذا وادع ثم أقام أو أتجر أعاد الوداع لأنه بالإقامة أو الاتجار لا يصير مودعًا لأن الوداع يكون آخر شيء، وقال أصحاب الرأي: إذا طاف للوداع بعد ما حل له النفر أجزاه عن طواف الوداع وإن أقام شهرا أو أكثر والأول أصح للحديث.

تاسعا: ليس على الحائض وداع إلا أن تطهر قبل مفارقة البينان فيجب عليها الرجوع والوداع وكذا النفساء قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي فاضت وداع.

عاشرا: لو سافر قبل الوداع حرم ذلك وعليه الرجوع للوداع لأن النبي ( ودع وأمر بذلك فإن كان قريبًا ورجع وودع فلا شيء عليه وإن بعد فعليه دم رجع أو لم يرجع والقريب هو ما لم يبلغ مسافة قصر والبعيد من جاوز مسافة القصر.

حادي عشر: إذا أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع لأنه يصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت.#
ثاني عشر: لا وداع على أهل مكة والحرم، فإن كان منزله خارج الحرم قريبًا فظاهر كلام الخرقي لا يخرج حتى يودع البيت.

ثالث عشر: لا وداع على المعتمر لحديث عائشة المتقدم قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه عن طواف الوداع كما فعلت عائشة. قال البخاري: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم يخرج هل يجزئه عن طواف الوداع ثم سافر حديث عائشة المتقدم، فدل على أنه ليس واجبًا في العمرة.

وهذا ما أردنا إيراده مختصرًا(
).

جمعه الفقير إلى الله

عبد العزيز بن رشيد

رحمه الله#

تنبيه ونصيحة.. لكل حاج(
)

للشيخ/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

بدافع من النصيحة وحب الخير لإخواني المسلمين حجاج بيت الله الحرام أقدم هذه التنبيهات راجيًا من الله أن يوفق الجميع لاتباع السنة واجتناب البدعة والإخلاص في القول والعمل وهذه التنبيهات هي كما يلي:

* أولا:

من الحجاج من يستديم الأضطباع من حين يحرم إلى أن يحل من إحرامه.. وذلك بأن يكشف كتفه الأيمن فيجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. والاضطباع بهذه الصفة سنة لكن محلها عند ابتداء طواف العمرة أو القدوم حتى ينتهي منه وقبل هذا الطواف وبعده لا يسن الاضطباع بل يكون المحرم مرتديا بردائه يجعله على كتفه ويجعل طرفيه على صدره وكذلك لا يشرع الاضطباع في طواف غير الذي ذكرنا. وليس هو من مسنونات الإحرام وإنما هو من مسنونات هذا الطواف المذكور خاصة.

* ثانيًا:

المزاحمة عند استلام الحجر الأسود نرى كثيرًا من الحجاج يبالغون في المزاحمة على استلام الحجر الأسود مبالغة شديدة مع أن استلامه ليس شرطًا لصحة الطواف ولا واجبًا فيه وإنما هو سنة مع الإمكان فإذا أمكن استلمه بيده وقبله، فإذا لم يمكن استلمه بيده أو عصاه وقبل ما استلمه به فإن لم يمكن ذلك أشار#
إليه عند محاذاته ولا يزاحم على استلامه فإن زاحم أثم وذلك لعدة أمور:

1- أنه يشق على نفسه ويعرضها للخطر.

2- أنه يشق على غيره من إخوانه المسلمين ويضر بهم وربما يحصل خصام بينه وبينهم.
3- إذا كان عند الحجر نساء فقد عرض نفسه لمزاحمتهن والافتتان بهن.
4- والمرأة التي تزاحم على الحجر قد عرضت نفسها للخطر والتكشف ومزاحمة الرجال وفتنتهم.

وكون الإنسان يطوف في أقصى المطاف مع تجنب المزاحمة والأذى أفضل من كونه يطوف قريبًا من الكعبة مع التعرض لهذه المحاذير والطواف عبادة يشرع صيانته عما يبطله أو ينقصه.

* ثالثًا:

التزام أدعية مخصوصة تلقن لبعض الطائفين يقولونها بصوت جماعي مرتفع وهذا لا ينبغي لأمور:

أولا: أنه التزام أدعية لم يرد عن الرسول ( التزامها في هذا الموطن لأنه لم يرد عنه ( في ذلك ذكر محدد كان يقول ( بين الركن اليماني والحجر الأسود: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" والخير كله في إتباعه والاقتداء به (.

ثانيا: الذين يتلقون هذه الأدعية ويتلقنونها من غيرهم قد لا يفهمون معناها ولا يستحضرونها بقلوبهم وإنما يتلفظون بها تقليدًا لغيرهم ولا يخفى ما في ذلك من الخلل والنقص.

ثالثا: أنهم يؤذون الطائفين بأصواتهم المرتفعة ويشوشون عليهم ولا يخفى ما يترتب على ذلك من الإثم فالذي ينبغي هو أن يدعو كل واحد ربه بمفرده سرا بينه وبين ربه بما تيسر من الأدعية طالبًا منه قضاء حاجته وتفريج كرباته.#
رابعا: حوائج الخلق تختلف ومطالبهم تتنوع فلذا أفسح لهم المجال ووسع لهم فيه ولم يقصروا على دعاء معين ففي تلقينهم دعاء معينًا تفويت لهذه المصلحة.

* رابعًا:

شاهدنا بعض الحجاج يذهبون لزيارة أماكن مخصوصة في مكة خارجها يظنون أن في زيارتها فضلا وأجرًا وقد قرأنا في منسك ألفه بعض العصريين تعدادا لهذه الأماكن وبيانا لمواضعها وترغيبًا في زيارتها مثل مكان مولد الرسول ( وأماكن في جبل أبي قبيس ومسجد الجن وغار حراء وغار ثور وغيرها ولا شك أن ذكر هذه الأماكن في المنسك والترغيب بزيارتها من التضليل لأن زيارة هذه الأماكن لاعتقاد الفضيلة فيها وطلب الأجر بزيارتها زيارة بدعية ما أنزل الله بها من سلطان يأثم فاعلها ومن دعا إلى زيارتها قال (: "ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا" رواه مسلم عن أبي هريرة. وإن انضاف إلى ذلك التبرك بهذه الأماكن أو دعاء المخلوقين من دون الله فهي زيارة شركية أو وسيلة إلى الشرك وقد حذر الله من الشرك وبين أن صاحبه يحبط عمله ويكون من الخالدين في النار أعاذنا الله من ذلك.

فيجب على الحاج أن يحذر من ذلك وخير الهدى هدى محمد ( وشر الأمور محدثاتها ولا يؤخذ بقول أحد من الناس في منسك أو غيره ويخلص عمله لله على الوجه المشروع حتى يعرف دليله من الكتاب والسنة.

قال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا( [النساء: 59].

وهذا الذي يدعو إلى زيارة الأمكنة ليس معه على ذلك دليل من كتاب ولا سنة.#
نصيحة

يجب على الحاج أن يكون مقبلا على عبادة ربه مخلصًا له الدين لا يدعو غير الله ولا يعبد إلا إياه محافظًا على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة ملتزمًا للصدق والوفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة لإخوانه المسلمين. رفيقًا بالضعفاء والمساكين ولاسيما في مواطن الزحام كالمطاف وعند الجمرات. وينبغي له أن يكون مشتغلا بذكر الله عز وجل معرضًا عن اللغو واللهو ومعرضًا عن القيل والقال والخصام والجدال الذي لا فائدة فيه متحريا للسنة متجنبًا للبدعة قال تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ(. وقال (: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" متفق عليه.

والرفث: الجماع أو التصريح بذكره أو كل ما يريده الرجل من امرأته والفسوق: المعاصي أو السباب أو قول الزور ومعنى كيوم ولدته أمه: أي بلا ذنب وعليه أن يلازم التوبة والاستغفار.#
بعض الأخطاء

التي يقع فيها الكثير من الحجاج

1- تجاوز الميقات قبل الإحرام فمن لم يحرم إلا من جدة وهو من أهل الآفاق أو أحرم من حدود الحرم فعليه دم.

2- دخول مكة بدون إحرام لمن أتى مريدا الحج أو العمرة.
3- الصلاة في المواقيت بعد العصر أو بعد الفجر؛ لأنه وقت نهي وليست سنة الإحرام من ذوات الأسباب.
4- قص شعر اللحية عند الإحرام مع أن القص والحلق ممنوعان بكل حال والعارضان من اللحية.
5- التساهل بالصلاة جماعة أو تأخيرها عن وقتها مع أن الحاج يتقرب بعبادة فلا يتهاون بالعبادة المؤكدة في كل حين.
6- صلاة الفرض بالإزار دون الرداء فيصلي الكثيرون وقد كشفوا ظهورهم وعواتقهم.
7- في الطواف الابتداء قبل محاذاة الحجر الأسود فلا يجزئ ذلك الشوط الذي بدأه قبل محاذاة الحجر بكل بدنه.
8- الطواف من داخل حجر إسماعيل مع أنه أو بعضه من البيت فلابد من الطواف من ورائه كله.
9- شدة المزاحمة عند الحجر الأسود وإلحاق الضرر بالغير فإن تيسر التقبيل وإلا اكتفى بلمسه باليد ثم تقبيلها فإن شق أشار إليه بيده.
10- تقبيل الركن اليماني أو التمسح به أو مسحه باليدين جميعًا أو الإشارة إليه عند الزحام وكل ذلك خطأ سوى استلامه باليمين.
11- التمسح بأركان البيت أو كسوة الكعبة أو حيطانها أو مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو أجزاء المسجد وكل ذلك لا أصل له.#
12- اعتقاد التقيد بالأدعية المطبوعة في المناسك لكل شوط وطلب من يلقنه إياها مع أنه يكتفي بالذكر والدعاء والقراءة المفهومة ونحوها.
13- التساهل في تقصير الرأس عند التحلل من العمرة أو من الحج فلابد من تقصير الرأس كله أو حلقه كله.
14- ترك المبيت بمنى ليلة عرفة وهو إن كان غير واجب فإنه سنة مؤكدة وأوجبه بعض العلماء.
15- الوقوف خارج حدود عرفة مع أنها محددة بأعلام واضحة والوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به.
16- الانشغال يوم عرفة بالضحك والمزاح والكلام الباطل وترك الذكر والدعاء في ذلك الموقف العظيم.
17- التكلف لصعود جبل الرحمة والتمسح به واعتقاد أن له مزية وفضيلة توجب ذلك.
18- مضايقة الغير وقت الانصراف وما ينتج عنه من سباب وقتال.
19- الاشتغال في مزدلفة بلقط الحصة قبل الصلاة مع أن الحصى يصح أخذه من منى أو من غيرها.
20- انصراف الكثير من مزدلفة قبل نصف الليل وتركهم المبيت بها مع أنه من واجبات الحج.
21- ترخص الأقوياء في الخروج إلى منى قبل الصبح مع أن الرخصة إنما هي للضعفاء أما غيرهم فقبيل طلوع الشمس.
22- طواف بعضهم للإفاضة في النصف الأول من الليل مع أن الرخصة للضعفاء في النصف الثاني بعد الرمي.
23- توكيل بعض الأقوياء في الرمي مع أن التوكيل إنما ورد عن الأطفال ونحوهم.
24- ذبح الهدايا يوم النحر وتعريضها للإتلاف والإضاعة مع أنه يمكن نقلها إلى الضعفاء أو تأخير ذبحها إلى أيام التشريق.#
25- رمي الجمار أيام التشريق ضحى مع أن وقته إنما يبدأ بزوال الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد العيد.
26- اعتقاد أن الجمرات هي الشياطين ورميها بالأحذية أو الحجارة الكبيرة وسبها وشتمها مع أن رميها تعبد وتذكرة لعداوة الشيطان.
27- توكيل تعضهم بالرمي وسفره مساء الحادي عشر أو صباح الثاني عشر فيترك بعض المبيت وبعض الرمي.
28- طواف بعضهم للوداع قبل رمي الجمرات يوم النفر الأول مع أن الوداع آخر أعمال الحاج.
29- التكلف في زيارة بعض البقاع والأماكن كجبل الرحمة وغار حراء وغار ثور ومولد الرسول أو مولد على أو بعض المساجد التي لا حقيقة لما يقال فيها ولا مزية توجب زيارتها.
30- اعتقاد أن الحج لا يتم إلا بزيارة المدينة والتكلف في الحصول على ذلك.
31- اعتقاد أن السفر إلى المدينة لأجل زيارة النبي ( وأصحابه مع أن شد الرحال إنما جاز لأجل المسجد النبوي لفضل الصلاة فيه.
32- ما يفعل عند القبر النبوي من الهتاف باسم الرسول ودعائه والطواف بقبره والتمسح به.
33- التكلف في زيارة مساجد بالمدينة لا مزرية لها كمسجد أبي بكر والمساجد السبعة ومسجد القبلتين ونحوها.

فعلى الحاج أن يكون حذرا من الوقوع في شيء من هذه الأخطاء ونحوها ليتم حجه.. والله الموفق والمعين.

كتبه وأعده

الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين#

بسم الله الرحمن الرحيم

من خصائص البيت الحرام
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ( وعلى آله وأصحابه أجمعين.. أما بعد:

فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ( [آل عمران: 96، 97].

فأخبر تعالى بعظمة بيته الحرام وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات وأنواع الهديات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج، ومن بعده تذكر بمقامات سيد المرسلين وإمامهم محمد (، وفيه الحرم الطاهر المطهر الذي من دخله كان آمنا فلما احتوى على هذه الأمور أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا وقد قال تعالى: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ( ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه ( وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه وهو النبات الرطب واختلاؤه قطعه ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف، وجعل قصده مكفرًا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطًا للخطايا كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: "من أتى هذا#
 البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" ولم يرض لقاصده ثوابًا دون الجنة إذا اتقى الله تعالى وبر وصدق، ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة".

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".

فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالى: (وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ( وقال تعالى: (لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ( وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني، وثبت عن النبي ( أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ففي سنن النسائي والمسند بإسناده صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي ( أنه قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة".

وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب.

ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم فليس على وجه الأرض قبلة غيرها.

ومن خواصها أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأصح المذاهب في هذه المسألة#أنه لا فرق في ذلك بين الفضا والبينان. ومن خواصها أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض كما في الصحيحين عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ( عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: "المسجد الحرام" قلت ثم أي قال: "المسجد الأقصى" قلت كم بينهما قال: "أربعون عامًا"، ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى فالقرى كلها تابعة لها وفرع عليها وهي أصل القرى فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها قال تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ( ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها والصغيرة جزاؤها مثلها فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعطم منها في طرف من أطراف الأرض.

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص بانجذاب الأفئدة إليه وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد.

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أي يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقًا.

وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ( فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته من ذلك، فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاختيار (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ(.

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين(
).#
خصائص المدينة النبوية المنورة

اختصت المدينة بخصائص كثيرة وإليك طرفا من غرز خصائصها فمنها:

1- تحريمها على لسان أشرف الأنبياء (.

2- واشتمالها على أفضل البقاع.
3- ودفن أفضل الخلق بها.
4- ودفن أكثر الصحابة والسلف الذين هم خير القرون فيها.

وأن شهدائها هم أفضل الشهداء الذين بذلوا أنفسهم في ذات الله تعالى بين يدي نبيه.

5- وأنها فتحت بالقرآن وما عداها فبالسيف والسنان.
6- وأن بها افتتحت سائر أمصار الإسلام.
7- وأن الهجرة إليها كانت واجبة قبل فتح مكة.
8- وأنه ورد الحث على سكانها، وعلى اتخاذ الأصل بها، وعلى الموت فيها، والوعد على ذلك بالشهادة أو الشفاعة.
9- وكثرة دعائه ( لها بالبركة.
10- وأنها تنفي خبائثها، وأنه لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله تعالى من هو خير منه، وأن من أرادها وأهلها بسوء أذابه الله تعالى: الحديث.
11- وورد الوعيد الشديد لمن ظلم أهلها وأخافهم.
12- وأن الإيمان يأرز إليها، وأنها دار إسلام أبدا، وأنها آخر قرى الإسلام خرابًا، رواه الترمذي وحسنه.
13- وعصمتها من الطاعون والدجال، ونقل وبائها وحمالها إلى الجحفة.
14- وتأسيس مسجدها على يده ( وعمله فيه بنفسه ومعه خير الأمة.
15- وكون مسجدها آخر مساجد الأنبياء، والمساجد التي تشد إليها الرحال.
16- وأن ما بين بيته ( ومنبره روضة من رياض الجنة، وأنه لا يعرف بقعة#
 في الأرض من الجنة غير مسجدها، وأن منبره الشريف على ترعة من ترع الجنة.
17- وقوله ( في أحد، "جبل يحبنا ونحبه، وأنه على ترعة من ترع الجنة".
18- ووصفه ( لواديها "العقيق" بالوادي المبارك.
19- ورؤياه ( أنه على بئر من آبار الجنة، فأصبح على بئر "غرس" وهو من آبارها.
20- واختصاص مسجدها بمزيد الأدب، وخفض الصوت، وتأكد التعلم والتعليم به.
21- والوعيد الشديد لمن حلف يمينا فاجرة عند منبرها.
22- واستحباب الدعاء بها في الأماكن التي دعا بها (.
23- وكثرة المساجد بها واستحقاق من عاب تربتها للتعزير كما أفتى به الإمام مالك رحمه الله.
24- وتخصيص أهلها بأبعد المواقيت.
25- وأن إجماع أهلها مقدم على خبر الواحد كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى.

وعلى الجملة فخصائصها أشهر من أن تحصى، وأكثر من أن تستقصى.

وفي هذا القدر كفاية للدلالة على عظيم شأنها، ورفيع قدرها.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل(
)#

بسم الله الرحمن الرحيم

من أحكام الأضحية

* تعريفها:

ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله عز وجل.

* الأدلة على مشروعيتها:

الأضحية من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله ( وإجماع المسلمين فأما كتاب الله فقد قال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ((
) وقال تعالى (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ( [الأنعام: 162-163].

وأما سنة رسول الله ( فقد قال ( في الحديث المتفق عليه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال (: "من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين" وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ضحى النبي ( بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما".

وأما إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم، قال في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.

* حكمها:

سنة مؤكدة.

* هل الأفضل التصدق بقيمة الأضحية أم الذبح؟

الأفضل الذبح كما نص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرها لأنه عمل النبي ( والمسلمين فإنهم كانوا يضحون. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليها، وما كان رسول الله ( ليعمل عملا مفضولا يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل والأيسر، ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل ما ورد في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء". فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال (: "كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها".

* حكم الأضحية عن الأموات:

الأصل في الأضحية أنها للحي كما كان النبي ( وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم خلافًا لما يظنه العامة أنها للأموات فقط، وأما الأضحية عن الأموات فهي ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تكون تبعا للأحياء كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات فقد كان النبي ( يضحي ويقول: "اللهم هذا عن محمد وآل محمد" وفيهم من مات سابقًا.

القسم الثاني: أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعًا مثل أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسًا على الصدقة عنه، ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم يضحون عن الأموات تبرعًا أو بمقتضى وصاياهم ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية وهذا من الجهل وإلا فلو علموا بأن السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات وفضل الله واسع.#
القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقص.

* وقتها:

الأضحية عبادة موقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادبة، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة. لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ( قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء" والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لأن ذلك فعل النبي (. قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه صلى النبي ( يوم النحر ثم خطب ثم ذبح" رواه البخاري، وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر.

* شروطها:

1- أن تكون الأضحية ملكًا للمضحي غير متعلق به حق غيره فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق.

2- أن تكون من الجنس الذي عينه الشارع وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها.
3- بلوغ السن المعتبر شرعًا بأن يكون ثنيًا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز وجذعا إن كان من الضأن. لقول النبي (: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" رواه مسلم.#
4- السلامة من العيوب والعيوب تنقسم على قسمين:

1- عيوب تمنع الأضحية وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ( فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي -وفي رواية: لا تجزئ- العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي" رواه الخمسة.

ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها مثل: العمياء التي لا تبصر بعينيها، والزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية وما أكل السبع، والمبشومة، والتي أخذتها الولادة حتى تنجو منها.

هذه العيوب المانعة من الإجزاء وهي عشرة: أربعة منها بالنقص وستة بالقياس فمتى وجد واحد منها في بهيمة لم تجز التضحية بها لفقد أحد الشروط وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء.

2- عيوب مكروهة في الأضحية وهي تسعة:

1- العضباء: وهي مقطوعة القرن أو الأذن.

2- المقابلة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا.
3- المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا.
4- الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولا.
5- الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.
6- المصفرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها.
7- المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من اصله.
8- البخقاء: وهي التي بخقت عينها.
9- المشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا.#
* تنبيه هام فيما يجتنبه من أراد الأضحية:

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ( قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة" وفي لفظ: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" رواه مسلم وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي: "فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا حتى يضحي" ولمسلم والنسائي وابن ماجة: "فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئًا".

ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشر ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ولا يضره ما أخذ قبل إرادته.

والنهي في هذه الأحاديث للتحريم لأنه الأصل في النهي(
).

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.#
الحلال والحرام

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ( يقول: "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهن ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" رواه البخاري ومسلم.

معلوم بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدنيا للإنسان دار اختبار وامتحان، فمن نجح في هذا الامتحان فاز بدخول الجنة ومن فشل فيه خسر بدخول النار، فالدنيا ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة أو قنطرة للوصول إلى الدار الآخرة التي فيها المستقر النهائي والخالد للإنسان، إذا عرفنا هذا استطعنا أن نتعرف ببساطة على الحكمة من وجود الحرام أو المحظور في حياة الإنسان فوجود المحظور أو الممنوع ضروري جدًا لتمييز الناس: المؤمن الصادق من زائف الإيمان والقوى الإرادة من ذي الإرادة المائعة، فلو لم يكن هذا، أي لو لم يكن هناك محظور وكانت كل الأشياء مباحة لما تيسر هذا الاختبار وهذا "الفرز" إذا فوجود الحرام أو المحذور وسيلة لقياس قوة الإرادة ومدى السيطرة على أهواء النفس الأمارة بالسوء وعلى وساوس الشيطان عدو الإنسان القديم.

ولقد واجه أبونا آدم عليه السلام هذا الاختبار حيث سمح الباري عز وجل لهما أي آدم وزوجه بالأكل من الجنة حيث شاءا وأمرهما أن لا يقربا شجرة معينة فكان ذلك المنع رمزا للمحظور وفي ذات الوقت اختبارا لقوة الإرادة عندهما ومدى صمودهما أمام وسوسة الشيطان ولكنهما للأسف فشلا في الاختبار.#
قال تعالى: (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ * فَأَزَلهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ * فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ((
).

ووجود الحرام ليس مقصورًا على الإسلام، بل إن كل الأديان السماوية التي سبقته فيها الحرام بدرجات مختلفة. والمعروف أن في اليهودية كثيرة من المحرمات والقيود وضعت عليهم جزاء عصيانهم وقسوة قلوبهم فجاء الإسلام ليدفع عن اليهود وعن البشرية كافة لأن الإسلام دين عام خالد تلك الأغلال وليضع دستورًا في الحلال والحرام موفقًا للفطر السليمة والطبائع المستقيمة.. لا إفراط فيه ولا تفريط.. قال الله تعالى:

(وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ((
).

وكذلك فعل المسيح عليه السلام مع بني إسرائيل من قبل (وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ((
).

ولكن المسيحيين فيما تلا من العصور غيروا وبدلوا(
) وانحرفوا عن الجادة#
 في المسألة الحرام والحلال كما انحرفوا في العقائد، فمنهم من غلا وتطرف وحرم على نفسه طيبات الحياة من مطعم وملبس وترهبن واعتزل عن الحياة والأحياء، بل إنهم ليتباهون بأن أحدهم لم يمس جسده الماء سنين عددا.

وفي الطرف الآخر وفيه الكثرة الكاثرة وهذا ما نراه اليوم قد توسعوا في دائرة الحلال حتى لم يبق لديهم ما يمكن أن يعتبر حرامًا.

وعندما يحصل انحراف في جانب العقيدة التي هي الأساس والأصل، لابد وأن يواكبها انحراف واضطراب في الحلال والحرام، وهذا ما كان عليه العرب في الجاهلية، فبينما كانوا قد أباحوا لأنفسهم شرب الخمر والزنا والربا والميسر إلى غير ذلك نجدهم يحرمون على أنفسهم اتباعا للهوى وتقليدا للآباء بعض الأنعام من ذلك البحيرة(
) والسائبة(
) والوصيلة(
) والحامي(
).

(مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ((
).

من دراستنا للحلال والحرام في الإسلام نستطيع أن نتعرف على ثلاثة مبادئ أساسية:

أولا: التحليل والتحريم حق لله وحده:

لا يجوز لمسلم ولا للأمة مجتمعة وإن كان هذا لا يحصل إذ قد أنبأنا الرسول ( أن أمته لا تجتمع على ضلالة أن يحرم ما أحل الله فالتحليل والتحريم من حق الله وحده والرسول أيضًا ولكن المسألة ترجع في النهاية إلى الله#
 سبحانه وتعالى إذا الرسول ( لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأما الفقهاء فكل عملهم هو الاستنباط والقياس ورد الوقائع إلى أصولها أي إنهم لا يخرجون أبدا عن حدود نصوص الشرع الحنيف، وإذا خرجوا فعليهم وزرهم ووزر من يضلون بغير علم إلى يوم القيامة، ذلك أن التحليل والتحريم من خصائص الربوبية والرب واحد لا شريك له، وقد نعى القرآن الكريم على اليهود والنصارى اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله بهذا المعنى:

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ((
).

وقد قال عدي بن حاتم لما سمع من النبي ( هذه الآية وكان نصرانيا قبل أن يمن الله عليه بالإسلام يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم فقال: "بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم"(
).

ومما يحز في النفس أن بعض المسلمين قد انزلقوا إلى هذا الدرك فلا تزال الصيحات المنكرة بإباحة الربا وتحريم تعدد الزوجات والطلاق تجد لها آذانا صاغية في أوساط المسلمين "المثقفين".

ولقد تفتقت الأذهان المتحللة عن الكثير من الحيل الشيطانية للتحايل على شريعة الله ومن ذلك تسمية المحرمات بغير أسمائها، ومن البدع العصرية أن يسمى الربا بالفائدة والخمر بالمشروبات الروحية، والزنا بالصداقة أو "الحب".

(يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ((
).

ونحن نؤمن بأن الله جلت حكمته ما حرم علينا شيئا ولا أحل إلا لحكمة ومصلحة وسوف نرى أن الله قد أحل الطيبات وحرم الخبائث، ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن كلا منا يجب أن يتعرف على الحكمة حتى يحل الحلال# ويحرم الحرام، فقد تخفى الحكمة بعض الوقت عن بعض العيون، ولكن هذا لا يعني عدم وجودها. فالإنسان لا يعلم كل شيء بل أن نسبة ما يعلم إلى ما لا يعلم كنسبة قطرة إلى بحر، فإذا عرفنا ما أحل الله وما حرم قلنا (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا( وهذا لا يمنع أن نطلب معرفة الحكمة، ولكن لزيادة الاطمئنان لا ابتداء الإيمان، وهذا هو اللائق بمقام العبودية لله، وإلا أي إذا علقنا الإيمان والطاعة على معرفة الحكمة فذلك يكون عبودية (للحكمة) على وجه من الوجوه.

وهنا يجدر بنا ذكر مسألة في غاية الأهمية قد غفل عنها كثير من المسلمين: أن تحليل ما حرم الله أشد جرمًا في نظر الشرع من تعاطيه فعلا، فالذي ينكر مثلا أن الخمر قد حرمها الشارع حكمه أشد من الذي يتناولها معتقدًا حرمتها، إذ الأول كافر مرتد بإنكاره معلومًا من الدين بالضرورة والثاني فاسق.

ثانيا: تحليل الطيبات وتحريم الخبائث:

إن دستور الإسلام في الحلال والحرام هي هذه الآية الكريمة التقينا معها في سياق سابق: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ((
).

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ((
).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ((
).#
(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ((
) (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ((
).

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ((
).

(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ((
).

فالأصل أن الباري عز وجل قد أحل الطيبات جميعًا وإذا حرم بعضها على بعض الأقوام فإنما كان ذلك عقوبة لهم على بعض الذنوب التي اجترحوها.

قال تعالى:

(فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا((
).

والطيبات ما تستطيبه النفس وتستسيغه والخبائث: ما تستقذره النفس، وأن كل ما حرم الإسلام هو الخبيث الذي تعافه الطباع السليمة فضلا عما فيه من الضرر لفاعله أو للمجتمع وهل يجادل في كون لحم الخنزير والميتة والدم في المطعومات والخمر في المشروبات والزنا والربا في المعاملات خبائث إلا مكابر؟ وهل يعمى عن رؤية شرورها وأضرارها على الفرد والجماعة إلا معصوب البصيرة بعصابة الهوى والشهوة؟.# 
ولو حرم الله علينا بعض الطيبات لما كان لأحد أن يعترض؛ لأنه هو وحده الخالق المتصرف، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولما كان ذلك شيئًا كثيرًا إذا تذكرنا حكمة التحريم وهي الاختبار، ولكن الله سبحانه وتعالى لرحمته التي وسعت كل شيء أحل لنا الطيبات وحرم الخبائث وفي هذا تيسير وتخفيف لا يخفى على أحد ومع هذا نجد أن أكثر الناس يعافون الحلال الطيب ويواقعون الحرام الخبيث، أليس أمر هذا المخلوق عجيبًا؟.

ثالثا: في الحلال ما يغني عن الحرام:

إن الأصل في الشيء الإباحة فكل ما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة يدل على الحرمة فهو على الأصل أي مباح قال رسول الله (:

"ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا" وتلا: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا(" رواه الحاكم والبزار(
) وقال (: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها" رواه الدارقطني(
).

لذلك وجدنا أن دائرة الحرام ضيقة جدًا. بل إن المحرمات تكاد تعد على الأصابع، بينما دائرة الحلال واسعة جدًا، بل إن المباحات لا تكاد تحصر، وليس في الحرام شيء إلا وفي الحلال ما يغني عنه.

"حرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعوضهم منه دعاء الاستخارة وحرم عليهم الربا وعوضهم بالتجارة الرابحة.

وحرم عليهم الحرير وأعاضهم من أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن. وحرم عليهم الزنا واللواط وأعاضهم منهما الزواج الحلال،# وحرم عليهم شرب المسكرات وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن"(
).

"وحرم عليهم الخبائث من المطعومات وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات"(
).

ومع ذلك فإن من رحمة الله الواسعة أن أباح لنا المحظورات في حال الضرورة: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ((
) ومن هنا نشأت القاعدة الفقهية: (الضرورات تبيح المحظورات) والقاعدة الأخرى التي تكملها: (الضرورة تقدر بقدرها) فمثلا لو فرضنا أن شخصًا أوشك على الموت جوعًا ولم يجد إلا لحم خنزير فله أن يأكل ولكن ما يسد الرمق غير باغ أي غير طالب للذة ولا عاد: أي متجاوز حد الضرورة.

وما بين منطقة الحلال والحرام توجد منطقة الشبهات وهي التي يشتبه فيها أمر الحل والحرمة على كثير من الناس إما لاشتباه الأدلة أو للاشتباه في تطبيق الأدلة على واقعة معينة أو تلك في أنها قد تؤدي إلى الحرام فعندئذ تنتقل إلى دائرة الحرام الصريح إذ كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام).#
مختصر القول في المكاسب

من المكاسب المجتمع على تحريمها: الربا ومهور البغاء، والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة والغناء، وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب والباطل كله.

ومن كسب الحرام المجتمع عليه أيضًا الغصب والسرقة وكل ما لا تطيب به نفس مالكه من مال مسلم أو ذمي، وهو ما يستباح الناس قتله.

وينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات، فإن فعل ذلك فقد استبرأ لدينه، ولا يقطع بتحريم شيء من الشبهات إلا بما بان تحريمه وارتفعت الشبهة فيه، والورع عنه مع ذلك أفضل وأقرب للتقوى.

ولو بايع رجل رجلا ممن يتهم بمال حرام لم يفسخ بيعه إلا أن يكون البيع وقع على شيء بعينه يعرف أنه حرام فإن كان ذلك فسخ البيع فيه، ولا بأس بأكل طعام من ماله حلال وحرام وإذا كان الأغلب منه الحرام وجب اجتنابه في الورع ولا يقطع أنه حرام إلا أن يعرف شيء بعينه حرامًا.

وكسب الحجام ليس بحرام لأن رسول الله ( أعطاه على ذلك ولا يعطيه حرامًا واختلاف الآثار فيه عن النبي ( يدل على أن فيه بعض الدناءة(
).#
بسم لله الرحمن الرحيم

فضل إنظار المعسر وإبرائه ومسامحته

قال تعالى:(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:

يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ( لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. ثم ندب إلى الوضع عنه ووعد على ذلك الخير والثواب الجزيل فقال: (وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتعفو عن المدين خير لكم فستجدون ثوابه مدخرا لكم عند ربكم أحوج ما تكونون إليه فالتصدق بالإبراء وإن كان تطوعًا خير وأفضل من إنظاره وإن كان فرضًا، وقد وردت أحاديث صحيحة متعددة في فضل إنظاره المعسر وإبرائه ومنها:

1- "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه" رواه مسلم.

2- "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة" رواه مسلم.
3- "كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا" قال: "فلقي الله فتجاوز عنه" متفق عليه.
4- "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله" رواه مسلم.
5- "الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" رواه أبو داود والترمذي.#
6- "لا يرحم الله من لا يرحم الناس" متفق عليه.
7- "لا تنزع الرحمة إلا من شقي" رواه أحمد والترمذي.

فدلت الآية الكريمة والأحاديث الشريفة على وجوب إنظار المعسر وفضله وأن الصدقة عليه ومسامحته أفضل من إنظاره وأن ذلك من أسباب المغفرة والرضوان. ومن أسباب الفوز بالثواب والسلامة من العقاب وأن رحمة الناس من أسباب رحمة الله. فالجزاء من جنس العمل.

نسأل الله أن يقضي الدين عن المدينين وأن يجزي المحسنين خير الجزاء.

عن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ( في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله (: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" رواه مسلم.

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ( وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: "يا كعب" قال: لبيك يا رسول الله، قال: "ضع من دينك هذا وأومأ إليه" أي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله، قال: "قم فاقضه" رواه البخاري.#
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حسن النية في قضاء الدين

من أسباب الإعانة على الوفاء

ومن أعظم الظلم المماطلة بحق عليه مع قدرته على الوفاء لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ( قال: "مطل الغني ظلم" (وفي رواية) "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته" واللي: المطل أي مطل الواجد الذي هو قادر على وفاء دينه يحل عرضه أي: يبيح أن يذكر بسوء المعاملة ويحل شكايته وعقوبته أي سجنه وحبسه ففيه دليل على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديبًا له وتشديدًا عليه. وينبغي لمن استدان دينًا أن ينوي الوفاء فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى قال (: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله" رواه البخاري وغيره ويستفاد مما تقدم ما يلي:

1- إن الجزاء من جنس العمل في خير والشر.

2- عدم المماطلة ممن عليه الدين وترك التسويف إذا كان قادرًا على الوفاء.
3- أن عدم الوفاء ممن يستطيعه ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة.
4- الحث على حسن المعاملة ليتجنب المستدين هتك عرضه وشتمه وغيبته وحبسه.
5- أن كل من قدر على أداء ما عليه من حقوق ولم يف. حشر مع الظالمين المعتدين.
6- أن للنية الطيبة أثرًا في جلب الرزق وتيسير الوفاء وبركة المال.#
7- أن النية الخبيثة في عدم الوفاء أثرًا في منع الرزق وتلف المال.
8- أن توطيد العزم على الوفاء سعادة ومن علامات التوفيق للرزق.

فاحرص يا أخي على السلامة من الدين وإذا اضطررت إليه فاستدن بنية الوفاء ليعينك الله عليه ويسهل عليك الوفاء.

وإياك أن تغامر فتستدين مبالغ باهظة لا تستطيع وفاءها فتحمل نفسك ما لا طاقة لها به من الهم والغم والإثم وسوء العاقبة.

قال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ(:

أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ويدخل فيه أخذه باليمين الباطلة الكاذبة ليقتطع بها الرجل مال أخيه بالباطل والأكل بالباطل على وجهين:

أحدهما: أن يكون على جهة الظلم والغصب والخيانة والسرقة.

والثاني: على جهة الهزل واللعب كالذي يؤخذ في القمار والملاهي ونحو ذلك.

وفي صحيح البخاري أن رسول الله ( قال: "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة" ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن تحيل على أخذ أموال الناس بغير حق ثم إن الذي يأكل الحرام لا يستجاب له دعاء نسأل الله العافية.
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تحريم الربا بأنواعه

وعموم مساويه وأضراره

للشيخ/ عبد الله بن زيد آل محمود

رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية.. بدولة قطر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة نرجو بها النجاة والفوز بالجنات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات.

أما بعد..

فإن الله سبحانه خلق الإنسان وعلمه البيان وجمله بالعقل وشرفه بالإيمان وأوجد له جميع ما يحتاجه من المآكل والمشارب المباحة على اختلاف الأنواع والألوان. وقال: (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ..( (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ((
).. فأمر الله عباده بأن يأكلوا من رزق ربهم ما يشتهونه من كل الأكل الحلال والمشروبات المباحة وأن لا يطغوا فيه بأن يتناولوه من طريق الحرام.

فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بما يسخطه فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.#
وفي القرآن المنزل (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ((
) وحدود الله محرماته كما في الحديث "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها"(
)..فمن اكتسب المال من حله وأدى منه واجب حقه فنعم المعونة هو، وبورك له فيه ومن اكتسبه من غير حله لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل فلا يشبع وهذا أمر محسوس يشهد به الواقع الملموس، فإن الذين يكتسبون المال من الطرق المحرمة.. كالخيانة والسرقة والرشوة والمعاملة في المشروبات المحرمة أو يتحيل على الناس في شراء الشيء ولا يؤدي إليهم ثمنه أو يستأجر الأجير فيستوفي عمله ولا يؤدي إليه أجرته، فمن فعل ذلك فقد عصى ربه وأذل نفسه وتسبب في نقص رزقه وكان كالذئب يأكل ولا يشبع وكسبه بمثابة الزبد الذي يذهب جفاء ويرجع إلى الوراء.. (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ((
).

فكل مال اكتسب من حرام فهو حرام وعاقبته إلى قلته كما في حديث ابن مسعود أن النبي ( قال: "إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه فوالذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فيبارك له فيه أو يتصدق به فيتقبل منه أو يخلفه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار.. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن.. إن الخبيث لا يمحو الخبيث"(
).

أحل الله البيع وحرم الربا والبيع الحلال هو بيع المسلم للمسلم لا غش ولا تدليس ولا خديعة ولا خيانة ولا غرر ولا ربا.. فهذا البيع بهذه الصفة من# أفضل الكسب كما في الحديث أن النبي ( سئل عن أفضل الكسب فقال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"(
).

فعمل الرجل بيده لسائر الحرف المباحة كالزراعة والصناعة محبوب عند الله فإن الله يحب المؤمن المحترف ويبغض الفارغ البطال.. وفي الحديث "من غرس غرسًا في غير ظلم ولا اعتداء فإن له أجرًا جاريًا ما انتفع به أحد من خلق الله فهو يجري له هذا الأجر حتى ولو زال عن مكله ببيع أو عطاء"(
).

والربا المحرم أنواع: أشده وأشره ربا النسيئة.. وهو أن يستدين النقود من البنوك أو من بعض التجار ومتى حل الدين ولم يجد وفاء مدوا في الأجل وزادوا ربحا في الثمن على حد ما تقول الجاهلية: إما تقضي وإما أن ترابي.. فيربو المال على المدين حتى يصير كثيرًا وهذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام ونزل في الزجر عنه كثير من آيات القرآن ولعن رسول الله آكله وموكله وشاهديه من بين الأنام.

وهذا الربا محرم في سائر الكتب وعند جميع الشرائع ويكفر مستحله عند جميع علماء المسلمين.

لأن ضرر هذا الربا يقوض بالتجارات ويوقع في الحاجات ويهدم بيوت الأسر والعائلات.. فكم سلب من نعمة وكم جلب من نقمة وكم خرب من دار وكم أخلى دارًا من أهلها فما بقي منهم ديار.

فالمتعاطي للربا يسرع إليه الفقر والفاقه ويحيق به البؤس والمسكنة ويلازمه الهم والغم ويندم حيث لا ينفعه الندم وحسب المرابي في الشر كونه محاربا" لربه في حياته وبعد وفاته.. يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ# وَرَسُولِهِ((
) وقد وصف الله المرابي في فساد تصرفاته بالمجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا(. وعدوا من هذا النوع قلب الدين على المعسر ولو ببيعه عروضًا وسلعًا لكونهما نفس ما نهى الله عنه.

والنوع الثاني: ربا الفضل وهو ما يفعله بعض الناس بحيث يستدين من البنك مائة ألف نقودًا بمائة ألف وتسعة آلاف مؤجلة إلى سنة. وقد حرمه الله على لسان نبيه لكونه يقود إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية، وهو ما يتعامل به الناس اليوم، بحيث يستدينون النقود من البنوك لتوسيع تجارتهم فيحل الدين وليس عندهم وفاء.. فترابي البنوك عليهم وهم نائمون على فراشهم فترابي بأصل الدين وبالربح حتى يكون القليل كثيرًا.

وشرع الإسلام المبني على مصالح الخاص والعام، قد حرم هذا العمل بدليل أنه حرم بيع الذهب بالفضة إلى أجل.. فقال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز.." متفق عليه حديث أبي سعيد.

فخص الذهب والفضة بالذكر لكونهما المتعامل بهما زمن النبي ( وقد قامت الأوراق المالية على اختلاف أجناسها مقام نقود الذهب والفضة في المنع من استدانة بعضها ببعض نسيئة وكونه ينطبق عليها ما ينطبق على استدانة الذهب بالفضة نسيئة في قوله: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".. وكما روى البخاري ومسلم عن عمر أن النبي ( قال: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" يعني يدًا بيد، فلا يجوز استدانة أحدهما بالآخر نسأ وقد روى الخمسة وصححه الحاكم عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه فقال رسول الله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".#
وليس الحكم مخصوصًا بهما ولا مقصورًا عليهما دون ما يقوم مقامهما ويعمل عملهما في القيمة والثمنية فإن القواعد الشرعية تعطي النظير حكم نظيره وتسوي بينهما في الحكم وتمنع التفريق بينهما لكون الاعتبار في أحكام الشرع هو بعموم لفظها لا بخصوص سببها.

فالشريعة منزهة عن أن تنهى عن شيء لمفسدة راجحة أو متأكدة فيه، ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو أزيد منها في النقود المبدلة عن الذهب والفضة.

فإن الله سبحانه على لسان نبيه أوجب الحلول والتقابض في بيع الدنانير بالدراهم ونهى عن بيع بعضها ببعض نسيئة رحمة منه بأمته لهذا نرى بعض الناس يتحيل إلى التوصل إلى هذا الأمر المحرم وإباحة تعاطيه بجعل هذه النقود بمثابة العروض التي يسوغ بيع بعضها ببعض نسيئة، وخفي عليهم بأن حكم النظير حكم نظيره إيجابًا ومنعًا.

فمتى كان الأمر بهذه الصفة، فإن بيع أوراق العمل بعضها ببعض نسيئة هي نفس ما نهى عنه رسول الله من بيع الدراهم بالدنانير نسيئة.

وهذا النهي إنما صدر من الشارع الحكيم الذي هو (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ( ولم ينه عن مثل هذا الشيء إلا ومضرته واضحة ومفسدته راجحة.. وإن لم تظهر مضرته في الحال فإنها ستظهر على كل حال كما قيل:

	نبي يرى ما لا يرى الناس حوله

	ويتلو كتاب الله في كل مشهد


	وإن قال في يوم مقالة غائب

	فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد



إن صاحب الدراهم كصاحب البنك وغيره متى انفتح له باب الطمع في بيعها إلى أجل ثم يجري المراباة بها فإنه يتحصل على الزيادة بطريق الربا بدون تعب، ولا مشقة ولا رضى من المدين فيفضي إلى انقطاع الإرفاق الذي شرعه الله.. بقوله:# (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ((
).

لأن الناس متى انفتح لهم باب استدانة النقود فإنه يسهل عليهم استدانتها عند أدنى سبب فتتراكم الديون على الشخص من حيث لا يحتسب فيقع أولا في ربا الفضل ثم يقوده إلى ربا النسيئة والعاقبة إلزامه بالمأثم والمغرم الذي استعاذ منه النبي (.

(وإن المشاهدة في الحاضرين هي أكبر شاهد لتصديق نصوص الدين).. فقد رأينا الذين انتهكوا حرمة هذا النهي فاستباحوا استدانة النقود من البنوك نسيئة بلا مبالاة لقصد التوسع في التجارات أو شراء الأراضي والعقارات أو الدخول في الشركات رأيناهم يجرون الويلات على إثر الويلات من جراء أضرار المراباة وقد يعرض لهم ما يفاجئهم من كساد التجارات وعدم نفاقها في سائر الأوقات.

أضف إليه ما قد يعرض لهم من حوادث الزمان كإثارة الحروب أو الحريق وغيرها مما يؤذن بالكساد والركود فتضاعفت عليهم البنوك الأرباح بطريق المراباة على سبيل التدريج حتى يعجزوا عن وفاء ما عليهم من الديون فتستأصل البنوك حواصل ما بأيديهم من الأموال أو العقارات. وصدق الله العظيم: (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ((
) فترابي البنوك عليهم وهم نائمون على فراشهم.

لأن البنوك الآن تعامل الناس بربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام ونزل في الزجر عنه كثير من آيات القرآن. وحقيقته.. أنه متى حل الدين وعجز عن الوفاء زادوا في الربح ومدوا الأجل فترابي بالدين وبربحه حتى يصير القليل كثيرًا، ولهذا يكفر مستحل هذا الربا عند جمهور العلماء.

وقد حمى النبي ( هذا الحمى وسد الطرق الني تقضي إليه وحذر أشد التحذير من مقاربته رحمة منه بأمته ولا يجني جان إلا على نفسه وكل امرئ بما كسب رهين.#
لقد ورد في الكتاب والسنة من النهي والزجر والتحذير والوعيد الشديد على جريمة الربا ما لا يرد في غيره من كبائر المنكرات.. فمنها قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ((
).. ففي هذه الآية من الزجر والتقريع ما لا يخفى، وأكل الربا أضعافًا مضاعفة هو أن يعامل به كل أحد فيرابي بأصل الدين وبالربح.

فأمر الله المؤمنين بتقواه وأن ينتهوا عما حرم الله ويطيعوا الله ورسوله في امتثال الأمر واجتناب النهي.. ثم ذكر سبحانه صفة أعمال المرابين فقال: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ..((
) ففي هذه الآية بيان بفساد سيرة المرابين وسوء سريرتهم وأنهم كالمجانين في كذبهم بالربا وعدم تورعهم منه لكون الحلال هو ما حل بأيديهم والحرام هو ما حرموه ثم هم يتحيلون على إباحته بدعوى إنما البيع مثل الربا.. فيرتكبون ما ارتكبت اليهود فيستحلون محارم الله بأدنى الحيل.

ثم عرض سبحانه على هذا المرابي عرض صلح وإصلاح وأنه متى جاءته موعظة هدى تردعه عن هذا الردى فقبلها وتاب إلى الله من سوء عمله ومعاملته فإننا لا نقول له اخرج من مالك كله وإنما يقول الله (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ( من معاملته (وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ( إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه.

فمتى أسلم شخص مراب وجب عليه أن يستأنف أمره بتحسين عمله فإن كان له ديون عند شخص أو أشخاص وجب أن يتخلى عن الربا منها أي الزيادة على رأس المال بإسقاطه لاعتبار أنه ملك الغير ومثله ما لو قبض نقودًا معلومة من شخص# أو أشخاص يعرفهم فإنه يجب عليه أن يرد الزيادة التي قبضها التي هي الربا الزائدة على رأس المال لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ((
) وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب"(
) يعني بذلك إسقاط الزيادة الحاصلة بالمراباة ومثله صاحب البنك متى كان يعامل الناس بالربا وبالبيع المباح ثم تاب من تعاطي الربا فإنه يجب عليه التخلي عن الزيادات الربوية بإسقاطها ورد ما أخذه منها إلى صاحبه وما جهله فما طال عليه الزمان فإنه يتوب إلى الله ويكثر من الصدقة وله ما سلف وأمره إلى الله.

فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف: من معاملته، وأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه.

وأما من عاد إلى معاملته بالربا وأصر على معصيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ثم أخبر سبحانه بسوء عاقبة الربا وأن مصيره إلى قلته وإلى انتزاع بركته من يد صاحبه أو من يد ورثته مهما طال الزمان أو قصر إذ إن الفشل ومحق الرزق مقرون به، فقال سبحانه: (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ(. وكل مال اكتسب من حرام فهو حرام.

ثم أعلن سبحانه بالحرب على المرابين، فقال: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا( أي ولم تنتهوا عن التعامل بالربا وعن أكله أضعافًا مضاعفة فأذنوا بحرب من الله ورسوله.. لاعتبار أن المرابي عدو الله ومن ذا الذي يطيق غضب الله ومحاربته.. لهذا قلنا: إنه لم يرد في جريمة من كبائر الذنوب أشد مما ورد في جريمة الربا.

لهذا عده رسول الله من الموبقات التي توبق صاحبها في الإثم.. ثم توبقه في النار ولعن آكل الربا ومؤكله.. حرم الله الربا رحمة منه بعباده ولا يحرم شيئًا إلا#ومضرته واضحة ومفسدته راجحة.. فهو أشد تحريمًا من الزنا وشرب الخمر سواء فعله لضرورة أو لغير ضرورة لكونه لو قيل بإباحته للضرورة لسهل على الناس تعاطيه بحجة الضرورة إذ كل أحد سيعرض له في حال حياته وماله شيء من الضرورة.

والنبي ( خطب الناس بعرفة في حجة الوداع قبل موته بثلاثة أشهر فقال في خطبته: "ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله"(
) مع العلم أن الناس في ذلك الزمان في غاية الحاجة والضرورة والفقر ولم يبح تعاطيه لأحد (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ( [الطلاق: 2-3].

(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا( فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.

	إياك إياك الربا فلدرهم

	أشد عقابًا من زناك بنهد


	وتمحق أموال الربا وإن نمت

	ويربو قليل الحل في صدق موعد



ومما يلتحق بالربا التبايع في الأعيان المحرمة كالخمر ولحم الخنزير والصور المجسمة فروى البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي ( خطب الناس يوم فتح مكة فقال: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" يعني الصور المجسمة على صور الآدمي.. فحرام بيعها وحرام اتخاذها في الدور فلا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة.. كذا بيع الخمر.. فإن الله سبحانه إذا حرم شيئًا حرم بيعه وأخذ ثمنه.

فقد لعن رسول الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه.. كل هؤلاء شملتهم اللعنة لتساعدهم على فعل هذه الفاحشة المحرمة وكله من الكسب الحرام الذي عاقبته إلى قتله.#
أموال فيها شبهات كثيرة

د/ حبيب زين العابدين

يعجب المرء أن الناس في هذه الأيام لم يعودوا يتورعون عن أكل المال الحرام أو على الأقل لنقل: إنهم لم يعودوا يتقون الشبهات في المال، ومن ذلك على سبيل المثال:

- الموظفون الذين يحصلون على خارج الدوام، ولا يقومون بأي عمل خارج الدوام.

- الموظفون المنتدبون الذين يحصلون على ضعف عدد أيام الانتداب التي يحتاجون إليها لإنجاز العمل.

ولقد سألنا أكثر من عالم من علمائنا الأفاضل عن مدى جواز هذا الأمر على أساس التشجيع والمكافأة. وقد يكونان المسوغين الوحيدين لهذا التصرف. فأفادوا جميعًا جزاهم الله خيرًا بعدم جواز ذلك، والأكثر من ذلك إثما أنك تجد بعض الموظفين لا يحضرون إلى العمل إلا ساعات معدودة في اليوم وبعضهم الآخر لا يحضرون إلا ساعات في الأسبوع ومع ذلك يجيزون لأنفسهم أخذ كامل الراتب.

لقد تغيب أحد الموظفين عدة شهور وكان يأخذ الراتب بكامله وربما حضر ساعات محدودة لاستلام الراتب ورؤية الزملاء ولكنه لم يؤد أي عمل خلالها وعندما اكتشف أمره وسألناه أسر لنا أنه مقدم على الزواج، وأنه وجد عملا يقوم به في هذه المدة ليكمل دينه، لأنه لا يستطيع أن يتزوج بما يوفره من الراتب الذي يحصل عليه من الوزارة، فقال له أحدنا: "وكيف تقدم على الزواج بمال ليس لك فيه حق، الزواج الذي تطلب فيه من الله التوفيق وتنتظر منه الذرية# الصالحة كيف ترضى بأن يكون سبيلك إليه مالا حراما فيه شبهة كبيرة، أليس من الأولى أن تقدم عليه بمال حلال لا غبار عليه؟" إننا ربما نعجب أن دعاءنا لا يستجاب في هذه الأيام ولعل من أهم ما يحجب الإجابة أن الكثير منا مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟!.

قال (: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا"، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا( وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ( "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب.. يارب.. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له" رواه مسلم.

وجهة نظرنا.. أن من قدم لك نصيحة لتبتعد عن مال حرام فاعلم أنه مخلص لك فالجسم الذي تربى من المال الحرام النار أولى به.

أعاذنا الله وإياكم من سخطه ووفقنا إلى مرضاته.
والله ولي التوفيق#

بسم الله الرحمن الرحيم

التحذير من القمار

وشرب المسكر وبيوع الغرر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعها المعروضة، مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعًا ليس له فيها حاجة طمعًا في الحصول على إحدى هذه الجوائز. وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعًا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل عن طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعًا وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وقد قال الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا( [النساء: 29-30].

وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس كما قال الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ# ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ( [المائدة: 91،90].

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يعيذنا جميعًا من كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرئيس العـام لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد#
بسم الله الرحمن الرحيم

بحث انفساخ عقد

الإجازة بتلف العين المؤجرة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد:

لقد لفت نظري أثناء زيارتي لمدينة عنيزة مؤخرًا ما سمعته ولمسته من بعض الإخوة من شكاوي وتذمرات حول مشاكل الصبر الحكورات المتعلقة في البيوت المنزوعة ملكيتها سابقا للمصلحة العامة في هذه المدينة وكان تقويمها ضئيلا جدًا لا يفي بقيمة ما في بعضها من الصبر فضلا عن قيمة الأرض والأنقاض فاختلف الطرفان على الحل المناسب وجمدت الأموال وتعطلت الحقوق لهذا السبب علاوة على حصول المشاحنات والتقاطع حتى أصبحت أحاديث الناس والمجالس بدون نتيجة مرضية. وبالتحري عن نقاط الخلافات بينهم نجدها مركزة على عجز القيمة التي قومت بها العيون التالفة عن تأمين مثلها جديدة توضع فيها الصبرة (الحكر) كطلب المؤجر ومن يأتون من جهته، وامتناع المستأجر ومن يأتون من جهته من الالتزام بذلك للحيثيات المذكورة، هذا من جهة ومن جهة ثانية ما يقوله بعضهم وهو أنه يطلب منهم إثبات تملك صاحب العين المؤجرة ومن يأتون بعده وأنه صبرها وهو يملكها وإثبات التملك لمنافعها وقد لا يوجد لديهما مستندات شرعية على ذلك فيقفان حيارى أمام هذه العقبات. وأقول: إن الشريعة المطهرة كفيلة بحل مشاكل المسلمين ولا توجد مشكلة واحدة إلا ولها في الشرع الشريف حل ولله الحمد من الكتاب والسنة والأشباه والنظائر بنطاق القياس الصحيح والصلح وهي حلول مناسبة ومقبولة شرعًا وعقلا وعرفًا وصلاحية، ومنها ما يلي:#
* أولا:

إن العين المؤجرة قديمًا من المعلوم بالضرورة أن مالكها قد أجرها وهو يملكها وأنها آلت إليه بأحد الطرق الشرعية بالإحياء أو الشراء أو الميراث أو الهبة أو المناقلة أو الإقطاع بدليل تصرفه هو وذريته من بعده عشرات السنين بدون أي معارض لهم والبناء القديم ويهدم واليد دليل الملك أو شهادة الأقارب لبعضهم أخذا بالعمومات أو شهادة الجيران أو شهادة الاستفاضة وكل منها حجة لصاحب العين وأي حجة أبلغ من هذه البينات الواضحة للمالك المؤجر ولورثته من بعده إلى ما شاء الله. وهذا ما مضى المسلمون عليه قرونًا طويلة في حال عدم وجود وثائق شرعية أو تلفها أو ضياعها أو غرقها كما حصل لمدينة عنيزة حينما داهتمها السيول ليلا في أول القرن الماضي ففقدوا الكثير من سنداتهم الهامة بينها بعض وثائق الصبر المطلوبة أن تكون معلومة الابتداء والانتهاء والنوع والمقدار وبما تقدم يمكن إثبات تملك المؤجر الأول للعين المؤجرة هو أو من يأتون من جهته وتثبت وراثتهم له أو للمورث الأخير من جهته بشهود الاستفاضة وأما تملك منافع العين للمستأجر في حال عدم وجود وثائق فيكفي فيه إقرار المستأجر بدفع أجر وإقرار القابض الحالي لها مع العمل الجاري وشهادة الاستفاضة.

فالمؤمنون عدول على بعضهم بحدود المنصوص عليه وحتى تبرأ الذمم ولا تضيع الحقوق وينتفع الجميع.

* ثانيًا:

في حال كون الصبرة مجهولة الابتداء والانتهاء ففي هذه المسألة يتعين على الطرفين إنهاءها صلحًا بينهما بطريق المرونة والمياسرة والتسامح المطلوب في مثل هذه القضايا كما هو المنصوص عليه في قوله تعالى: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ( (
) إلى آخر الآية وقوله#
 تعالى: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ( (
) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( (
) ولنا في رسول الله ( أسوة حسنة فقد أصلح وحكم بالصلح بين الناس فأصلح بين كعب بن مالك وغريمه في مال حيث أمر الداين أن يطرح الشطر عن المدين المعسر وأمر المدين أن يدفع الشطر الباقي لصاحب الحق صلحًا بينهما (
) وأصلح بين بني عمرو بن عوف لما وقع بينهم (
) وأصلح بين رجلين اختصما عنده في مال فقال اذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما وليحلل كل منكما صاحبه (
) وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى بأسًا بالمخارجة يعني الصلح وحقوق الآدميين هي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة وقال النبي ( في الترغيب في الصلح: قال "ألا أنبؤكم بأفضل من درجة الصائم القائم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة أما إني لا أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق الدين" (
) وفي أثر آخر: "أصلحوا بين الناس فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة" وغيرها أدلة كثيرة على فضائل الصلح وثوابه العظيم وأنه يصح عن المجهول دينًا أو عينًا إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته كما في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله ونص إنما جاز الصلح للحاجة إليه لإبراء الذمم وإزالة الخصومات، قلت: وهو قاعدة شرعية لحل ما درس من الحسابات والمواريث لما يترتب عليه من حل المشاكل وحسم المنازعات ورفع الضغائن وصلة الأرحام وراحة الأنفس والسلامة من إثم قطيعة الرحم، ومفهومه أن يتنازل كل من المتخاصمين عن بعض ما يرى أنه يستحقه عند صاحبه رغبة فيما عند الله من الثواب، وتطبيقًا لنصوص القرآن والسنة فأحكام الرسول ( في الصلح وغيره واجبة الاتباع وهي تفيد وجوب اللين والمرونة وحسن التقاضي والاتفاق والتفاهم على الحق واحتساب#
 الأجر في ذلك والصبر الجميل لقوله تعالى: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ( (
) (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ( (
).

ولا يخفى أن عقود الإجارات تختلف باختلاف الأعيان المعقود عليها فإن كان على أرض بيضاء لا بناء فيها ولا غراس وأن المستأجر مالك المنافع هو الذي بنى فيها وسكن وانتفع مقابل ما يدفعه من الأجرة لمالك الرقبة ثم تلفت العين أو أتلفت بعد ما قومه بقيمة ونزعت للمصلحة العامة مثلا فإن الثمن يدلي به الطرفان أهل رقبة العين بحكم الملك وأهل المنافع والأنقاض بحكم ملك الأنقاض ولذلك تنفسخ الإجارة بسبب تلف العين فيما بقي من المدة فلا بقي اعتبار لوجود الصبرة فوجودها مرهون بوجود المنفعة، وبزوالها زال حكم الصبرة في باقي المدة.

* ثالثًا:

بالنسبة للحكورات المعقودة على الأراضي الزراعية المشتملة على نخيل وأشجار ثم تعطلت منافعها منذ سنين لبعض الأسباب واشتمالها على أسهم صغيرة وفرائض متداخلة يتعذر حيازة كل منها على حده أو تكون مشاعة في الملك المشترك وبقيت بوضعها فالشركاء متشاكسون والحلول متضاربة، وفي الشرع الشريف الحلول الصحيحة عن هذا الإهمال والضياع بما يلي:

1- حيازة ما في الملك المشاع من صبر بجزء منها يكفي لتأمينها أو شرائها من أهلها لتأمينها في عمائر أضمن لمستقبلها بواسطة المحكمة ثم تخطيط المزرعة الدامرة عن طريق جهة الاختصاص تخطيطًا صحيحًا وإخراج مرافقها منها ثم بيعها بسعر الوقت حسب المتبع كرغبة أكثر المستحقين بصرف النظر عن معارضة أقلهم أو غيابهم وباتفاق الأكثر لدى المحكمة على بيع الملك المشاع الغير قابل للقسمة يجبر الأقلون على ذلك على أن تحضرهم المحكمة لطلب شركائهم لإكمال اللازم بينهم وفي حال غياب بعضهم عن البلدة#
 تراسلهم المحكمة ليحضروا أو يوكلوا عنهم وتؤكد حضورهم وإلا سيحكم عليهم غيابيا إذا لم يحضروا ويكون إبلاغهم وردهم بواسطة جهة رسمية وحينما يكتسب الحكم صيغته الشرعية يكمل اللازم لأصحاب الحقوق حتى لا يلحق بهم ضررًا ولا ظلمًا ولا ضياعًا لحقوقهم لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ بِغَيرِ مَا اكتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا( (
) ولقول النبي (: "لا ضرر ولا ضرار"(
) وعن أبي حرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه" رواه الترمذي وابن ماجة.

ومن هذا الباب وغيره دلت النصوص على وجوب قسمة العقارات الممكن قسمتها بين الورثة على حسب الإمكان وما تعذرت قسمته وحيازته يحل صلحا بينهم بتقويم الأسهم بقيمة مثلها بسعر المتر بكذا ويقاس على أقرب المثمنات حولها على أن تمسح الأرض مسحًا كاملا بالأمتار ثم تمسح الأسهم بأسماء أهلها حتى إذا تم تخطيطها ودخلت بعض الأسهم بالمرافق أو الشوارع ومصالح المخطط وتم البيع حسم ثمن الأسهم المذكورة على حسب أمتارها من رأس المال الكائن بحكم دخولها في مرافقه لمصلحة الجميع وما جهل أهله من الأسهم كمن انقرضوا هم وعصابتهم توجه لذوي أرحامهم حسب المنصوص عليه وفي حال عدم وجودهم يوجه لبيت المال وإن كان وقفا لإدارة الأوقاف يوجه لمدير الأوقاف حيث لا يجوز ربط الحقوق وضياعها وتعطيلها لغير أسباب جوهرية فهذه مبنية على محض الاجتهاد وخصوصًا في مثل هذه الأمور والفرائض المتداخلة والمشتملة على بعض الغموض والمناسخات فإن حلولها يقتضي المرونة والتيسير والتسامح والقناعة وعدم الاستقصاء والمشاحة فيما وراء ذلك لحسم المنازعات وإبراء الذمم والبت فيها والإلزام بواسطة لجنة يرأسها حاكم شرعي حيث لا مجال للاعتراضات.

وفق الله الجميع لقول الحق واتباعه.#
* رابعًا:

سبب اختلاف أصحاب الأملاك المنزوعة سابقًا ملكيتها للمصلحة العامة وبقيت أقيامها مجمدة بانتظار الحل المناسب ومسك كل من مالكي رقبة العين ومالكي منافعها بطرف حبل المشادة بينهما فأهل الحكر يطالبون بإبدال العين التالفة بأخرى جديدة توضع صبرتهم فيها وأهل رقبة العين يقولون: إن تقويم العين التالفة لا يفي بإنشاء عين جديدة ونتيجة لهذا الاختلاف بقيت هذه القضايا معلقة بدون حل سنين طويلة كما هو معلوم وحيث الأمر ما ذكر وأن النصوص الشرعية أثبتت انفساخ عقد الإجارة بتلف العين المؤجرة فيما بقي من مدة الإجارة دون ما مضى وبذلك لا يلزمهم إبدال العين التالفة بجديدة توضع فيها الصبرة لعدة أسباب:

1- عدم وجود شرط الإبدال في تلف العين في أصل العقد بأخرى 
جديدة.

2- عدم وجود مال من قيمة العين التالفة يمكن بموجبه إبدالها بجديدة.
3- عدم تسبب المستأجر بإتلاف العين.
4- زوال ملك المنافع بتلف العين التي كان المستأجر يدفع الصبرة مقابلها.

فإن العين التالفة وما فيها من صبرة وقفًا أو غير وقف قد أصبحت بعد تلفها أشبه ببضاعة المضارب التي غرقت أو احترقت بغير سبب ولا تفريط منه فهو غير ضامن بحكم انفساخ الإجارة بتلفها بموجب النصوص.

ومنها ما جاء بالجزء الخامس من كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله ونصه: (القسم الثاني: أن يحدث على العين ما يمنع نفعها كدار انهدمت وأرض غرقت أو انقطع ماؤها فهذه ينظر فيها فإن لم يبق فيها نفع أصلا كالتالفة سواء لأن المنفعة التي وقع عليها العقد تلفت فانفسخت الإجارة لأنه زال اسمها وذهبت المنفعة التي نقصد منها) إلى قوله رحمه الله (ولنا أنها عين مقبوضة بعقد الإجارة لم يتلفها المستأجر بفعله فلم يضمنها لأنه قبضها بإذن مالكها لنفع يعود عليهما فلم#
 يضمنها كالمضارب والمستأجر والشريك وكما لو تلفت بأمر غالب وفيه أن العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها وفيه الثالثة أن تتلف أي العين بعد مضي شيء من المدة فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة دون ما مضى منها) إلى قوله (فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه) قلت: ومفهومه انفساخ عقد الإجارة وهو نص ما في كتاب المبدع في شرح المقنع وما في متن زاد المستقنع وشرحه وما في زوائد الكافي والمحرر وغيرها نصوص لا يتسع المقام لاستعراضها ويفهم مما تقدم أن تلف العين المؤجرة بأي سبب ينهي مدة إيجارها وتبرأ ذمة المستأجر من أجرتها فيما بقي من المدة ولا يلزمه إبدالها بأخرى إلا إذا كان هو المتسبب في إتلافها هو أو من يأتون من جهته كمن يهدمون بيوت الطين وينشئون بيوتًا مسلحة فالصبر تبقى بحالها حتى تتم مدة الإجارة بحكم كونهم المباشرين لإتلافها وإنشاءها لمصلحتهم، ولا يخفى أن ضرر هذه الحكورات أكثر من نفعها من عدة وجوه:

1- إن إجراء عقودها على مدة طويلة جدًا كآلاف ومئات السنين يخالف القواعد الأصولية لمصلحة الطرفين.

2- إن مآلها على هذا النص إلى الضياع وتحميل الذمم ما لا ينبغي تحمله من المآسي وهذا واضح وأدركه الناس حسًا ومعنى وصلاحية بما لا يدع مجالا لعقمها وعدم جدواها.
3- غير خاف أن تغير الأحوال والأسعار خلال هذه السنين الطويلة من وقت لآخر فتختلف المقاييس والمعايير بما هو ملموس ومشاهد مما أثبت أن ضررها أكثر من نفعها حيث أصبحت هي مصادر المشاكل بين الناس والتظالم والمشاحنات وربما قطيعة الأرحام وسوء الجوار وأكثرها منصوص على أضاحي ونحوها عن الأموات احتسابًا لنفع المحتاجين في تلك الأزمنة الغابرة إلى لحومها وشحومها وجلودها وأصوافها وأوبارها إلا أن هذه المنافع فقدت في الوقت الحاضر أو كادت. وأصبح الناس#
 يصرفون على ذبح الضحايا آلاف الملايين من الريالات وبعد ذبحها تجمع الشحوم والجلود وما طهي من اللحوم جملة ثم تلقى في المزابل كما هو المشاهد فأي ثواب يترتب على كفران النعمة وضياع المال، لا شيء. وأعتقد أن توجيه هذه المبالغ الطائلة إلى أعمال بر أخرى يستمر نفعها للأموات كصدقة جارية الاشتراك في الجمعيات الخيرية وبناء المساجد والمدارس وتعبيد الطرق وتوقيف العقارات على فقراء أقاربهم بر وصلة أنفع لهم من ذبح الضحايا عنهم. وتصرف الناظر بالإصلاح يثاب عليه بما يعود على صاحبه بأفضل من ثواب نصه ولا يخفي أن الضحايا سنة عن الأحياء تأسيًا برسول الله ( حيث ضحى بكبشين. قال على الأول: "بسم الله والله أكبر عن محمد وآل محمد". وقال على الثاني: مثل ذلك عن من لم يضح من أمة محمد(
). أو كما قال (. وقوله: ( يدل على أن الأضحية الأصل فيها عن الأحياء وإن كانت قربة بالنسبة لفعلها عن الأموات ويحصل إحياء هذه السنة بها عن الأحياء. والشاهد أن ضرر هذه الصبر والحكورات على أهلها وورثتهم وعلى ذممهم أكثر من نفعها ومن وفقه الله إلى التخلص منها بأي وسيلة بالبيع بسعر مناسب أو إدخالها على الأوقاف بسعر مناسب أو التنازل عنها والتبرع بها على المستأجر عند الحاجة. المهم إنهاء هذه العقود ومن يفعل ذلك فهو المحسن الموفق.
وفق الله الجميع لقول الحق واتباعه وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى....






بقلم الشيخ





سليمان بن محمد الحميضي




قاضي المحكمة المستعجلة بمكة المتقاعد

حكم جمعيات الموظفين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخالق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه...

وبعد:

فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف في شهر صفر 1410 هـ. في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم. عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها: "أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال مساويًا في العدد لما يدفعه الآخرون وذلك عند نهاية كل شهر ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص".

ولم يظهر للمجلس بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئًا من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولأن فيه مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها.... وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

هيئة كبار العلماء#
حكم آخذ الأجرة

على العمال مقابل كفالتهم

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.

وبعد:

بحث المجلس موضوع استخدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم أو مبلغ معلوم منها بناء على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرمًا لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر بالمعروف ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير والشر العظيم على المسلمين فوجب منعه.

هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

هيئة كبار العلماء#
بسم الله الرحمن الرحيم

من آداب الزواج(
)
قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( [الروم: 21].

فقد دلت الآية الكريمة على حكمة الزواج، وهي السكن الجسمي، والنفسي، وحصول المودة والرحمة بين الزوجين، ومن آداب الزواج:

1- ملاطفة الزوجة عند البناء بها بالقول الطيب والرفق واللين.

2- وضع اليد على مقدمة رأس الزوجة، ويقول: "بسم الله اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" للحديث الذي أخرجه البخاري في هذا المعنى.
3- ويستحب لهما أن يصليا ركعتين لأنه منقول عن السلف.
4- ويقول عند الجماع "بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا" للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وفيه "فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا" وهذا شيء مهم عظيم لا يستهان به لأنه سبب صلاح الولد، وعصمته من الشيطان.
5- ويجامعها في القبل ويبتعد عن الدبر لأنه حرام متوعد عليه بالوعيد الشديد.
6- ويتوضأ بين الجماعين، فإنه أنشط له، والغسل أفضل.
7- وينبغي أن ينويا بالنكاح إعفاف أنفسهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما، فإنها تكتب مباضعتهما صدقة لهما، كما قال (: "وفي بضع أحدكم صدقة" رواه مسلم.#
8- ويتوضأ الجنب قبل النوم، والغسل أفضل لينام طاهرًا.
9- ويحرم نشر وإفشاء أسرار الزوجين في الاستمتاع.
10- وينبغي للمتزوج أن يعمل وليمة مختصرة، يدعي إليها الجيران والأقارب، ولو بشاة وتجوز بغير لحم، ويحرم الإسراف فيها بأن يذبح ويطبخ ما لا يؤكل، ويرمى به.
11- وينبغي تخفيف المهر، والاقتصاد فيه، وعدم الإسراف تأسيًا بالنبي ( وبخلفائه الراشدين، وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان، فأعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.
12- وليحذر الزوجان من السفر إلى الخارج بعد الزواج شهرًا يسمى شهر العسل فإن فيه عدة محاذير، منها نبذ الستر والحياء، والحجاب، ومنها الإسراف في النفقات ذهابًا وإيابًا، ومنها تقليد الأجانب، والتشبه بهم، وقد نهينا عن مشابهتهم، وأمرنا بمخالفتهم، إلى غير ذلك من المفاسد، والمحاذير.
13- ويجب الابتعاد عن اختلاط الرجال بالنساء، والتصوير في الأعراس، لأن فاعله ملعون على لسان محمد (.
14- ويحرم على المتزوج وغيره حلق اللحية، وإسبال الثياب، ولبس خاتم الذهب، وما يسمى (دبلة) من ذهب.
15- ويكره تخصيص الأغنياء بالدعوة دون الفقراء، لقوله (: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء، ويترك الفقراء" متفق عليه.
والإجابة إليها واجبة ولو كان صائمًا فإن شاء أفطر وإن شاء دعا وانصرف والإجابة مشروطة بألا يكون هناك منكر لا يستطيع إنكاره وتغييره، وإلا حضر وأنكره.
16- ويشرع إعلان النكاح، والضرب عليه بالدف للنساء خاصة بدون أغاني ومكبرات الصوت.
17- ويقال للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، ويبتعد عن تهنئة الجاهلية (بالرفاء والبنين).#
18- كما يجب أن يبتعد المتزوج عن جماع زوجته في الحيض والنفاس، فإن فاعله ملعون، فإن فعل فإن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه مما فعل.
19- ويجب على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(.
20- وعلى الزوجين أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله وطاعة رسوله (، وأن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به بالمعروف في حدود طاقتها واستطاعتها.
21- وعلى الزوج أن يختار الزوجة الصالحة، ذات الدين والخلق الكريم فإنها سوف تكون شريكة حياته ومربية أولاده.
22- وعلى الزوجة أن تختار الزوج الصالح صاحب الدين والخلق الكريم، فإنه إذا كان كذلك إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.
23- وعلى الشاب الصالح أن يسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة، وكذلك الفتاة الصالحة تسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ( [غافر: 60].
24- وعلى كل من الزوج والزوجة أن يسأل الله أن يرزقه أولادًا صالحين (رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ(، (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ(، (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا(، (رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ(.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.#
هديه ( في النكاح ومعاشرته أهله(()

صح عنه ( من حديث أنس رضي الله عنه، أنه ( قال: "حبب إلي، من دنياكم: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة" (
). هذا لفظ الحديث، ومن رواه "حبب إلي من دنياكم ثلاث" فقد وهم، ولم يقل (: "ثلاث" والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها. وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبحه لأحد من أمته.

وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، وأما المحبة فكان يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك" (
) فقيل: هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك، لأنه مما لا يملك.

وهل كان القسم واجبًا عليه، أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء.#
فهو أكثر الأمة نساء، قال ابن عباس: تزوجوا، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء (
).

وطلق (، وراجع، وآلى إيلاء مؤقتًا بشهر، ولم يظاهر أبدًا، وأخطأ من قال: إنه ظاهر. خطأ عظيمًا، وإنما ذكرته هنا تنبيهًا على قبح خطئه ونسبته إلى ما برأه الله منه.

وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة، وحسن الخلق.

وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها (
). وكان إذا هويت شيئًا لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه، فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقًا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضًا، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم، وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب، ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده، وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة.

وكان إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه، ولم يقض للبواقي شيئًا، وإلى هذا ذهب الجمهور.

وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" (
).#
وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن (
).

وكان إذا صلى العصر، دار على نسائه، فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل، انقلب إلى بيت صاحبة النوبة، فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها(
).

وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة، ووقع في "صحيح مسلم" (
) من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي، وهو غلط من عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة، فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة.

وكان ( يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله ( عني، وأهب لك يومي؟ قالت: نعم، فقعدت عائشة إلى جنب النبي ( في يوم صفية، فقال: "إليك عني يا عائشة، فإنه ليس يومك" فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأخبرته بالخبر، فرضي عنها (
). وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة، ويتعين ذلك، وإلا#
 كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان، والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين، فوهبت إحداهن يومها للأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين من مذهب أحمد وغيره.

وكان ( يأتي أهله آخر الليل، وأوله، فكان إذا جامع أول الليل، ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام، وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان ربما نام، ولم يمس ماء (
) وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب "تهذيب سنن أبي داوود" وإيضاح علله ومشكلاته.

وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة، فعل هذا وهذا.

وكان إذا سافر وقدم، لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك (
).#
بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظات وتنبيهات على المخالفات

الواقعة في عقود الأنكحة وحفلات الزواج

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

وبعد:

فمما يحدث في حفلات الزواج من المخالفات الشرعية ما يلي:

1- التغالي في المهور والإسراف في حفلات الزواج.

2- المنع من رؤية المخطوبة مع أن رسول الله ( قال: "انظر إليها" رواه مسلم.
3- السماح للخاطب بالخلوة بمخطوبته قبل العقد بدون محرم.
4- منع المرأة من الزواج بكفئها وقد قال (: "إذا خطب إليكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه" رواه الترمذي بإسناد حسن.
5- تزويج من لا يصلي، قال تعالى: (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ( [الممتحنة: 10].
6- الاختلاط بين الرجال والنساء في بعض الأماكن ولاسيما عند دخول الزوج إلى زوجته.
7- الأغاني واستعمال مكبرات الصوت فيها.
8- تصوير الزوج وزوجته وأخذ الصور التذكارية لهما وتعليق الصور.
9- استعمال الطبول، والمسموح به هو الدف للنساء خاصة (
).#
10- السهر على اللهو واللعب واستعمال آلات المعازف والطرب على غناء المغنيين والمغنيات مما يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر.
11- تبرج النساء وسفورهن أمام الرجال وهن عورة وفتنة.
12- استئجار من يضرب الطبول والمغنيات وبذل الأموال لهن.
13- نكاح الشغار وذلك بأن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولو كان بينهما صداق.
14- إجبار بعض الناس مولياتهم على الزواج ممن لا يردنه.
15- استعمال النساء اللباس القصير والضيق والشفاف فيصبحن كاسيات عاريات.
16- لبس الرجل ما يسمى الدبلة من الذهب واعتقاد بعض الناس أنها من أسباب الارتباط بين الزوجين (
).
17- التهنئة الجاهلية بالرفاء والبنين، والتهنئة المشروعة "بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير".
18- السفر إلى الخارج لما يسمى شهر العسل.
19- استئجار الفنادق وقصور الأفراح بأجرة باهظة.
20- استعمال ما يسمى التشريعة وشراؤها أو استئجارها بثمن باهظ ودخول الزوج مع بعض الرجال على النساء وهن سافرات.
21- زواج المتعة بأن يتزوج الرجل المرأة لمدة محددة تكون طالقًا بانتهائها.
22- زواج التحليل وهو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثًا ليحلها لزوجها الأول وكلاهما ملعون إذا اتفقا على ذلك.
23- التجمل والتزين بحلق اللحية مع أنها جمال للرجال وزينة لهم.
24- الجماع في الحيض أو في الدبر من بعض الجهلة الفساق مع أنه مرحم وفاعله ملعون.
25- نتف بعض النساء الحواجب أو تخفيفها تجملا وهو حرام وفاعله ملعون.#
26- إطالة بعض النساء أظافرهن وصبغها بما يسمى المناكير لما فيه من تغيير خلق الله والتشبه بالكافرات وذلك مخالف للفطرة التي أمرت بقص الأظافر بالإضافة إلى أنه يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء.
27- البذخ والسرف في اللباس والتزين وبهرجة الزي وثوب الشهرة.
28- تشبه النساء المسلمات بالراقصات العاهرات في رقصهن وإمالتهن وهز أعطافهن ونهودهن وأعجازهن لقوله (: "من تشبه بقوم فهو منهم". حديث حسن.
29- قص النساء شعورهن كالرجال وتطويل الرجال شعورهم كالنساء للتشبه بهن.
30- اشتراط أولياء المرأة على الزوج أشياء تكلفه وقد لا يستطيعها وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
31- اشتغال بعض المدعوين بالغيبة والنميمة والكلام في أعراض الآخرين، والذي ينبغي إشغال هذه الاجتماعات فيما يعود بالنفع على الجميع من الوعظ والإرشاد والتذكير من بعض طلبة العلم.
32- تصوير بعض الحفلات بالفيديو ويترتب عليه كشف عورات المسلمين.
33- ترك الآداب والأدعية المشروعة للمتزوج ليلة الزفاف.
34- الذهاب إلى ما يسمى الكوافيرا ولها آثارها الكثيرة على الدين والبدن والمال.
35- تقليد الغرب في حفلات الزواج على اختلاف أنواعه وقد نهينا عن مشابهتهم وتقليدهم وأمرنا بمخالفتهم.
36- ذبح ذبائح كثيرة وإحضار ما يتبعها من أنواع الأطعمة والأشربة ثم لا تؤكل لكثرتها ويرمى بها في المزابل مع أنه يوجد أناس يموتون جوعًا وهذا شيء محرم ويعتبر تبذير وإسراف والله لا يحب المسرفين، وأخبر أن المبذرين إخوان الشياطين أي أشباههم في السرف والتبذير وإضاعة المال وإنفاقه في غير الوجوه المشروعة وسوف يسأل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه#
 وفيم أنفقه فليعد لهذا السؤال جوابًا صحيحًا عن طريق محاسبته لنفسه في اكتساب المال وإنفاقه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* المراجع:

1- "آداب الزفاف" للألباني.
2- "آداب الخطبة والزفاف" للشيخ عبد الله علوان.
3- "خطب الشيخ محمد الصالح العثيمين".#
قرار هيئة كبار العلماء

رقم 52 وتاريخ 4/4/1397 هـ

تحديد مهور النساء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض فيما بين يوم 21/3/1397 هـ و 4/4/1397 هـ على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في موضوع تحديد مهور النساء بناء على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال ولهو وغناء بآلات طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طول الليل حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران كما استعرض بعد ما ورد في الحث على تخفيف المهور والاعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير فمن ذلك قول الله تعالى: (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا( [الإسراء: 26 - 27] وقول النبي ( فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي ( كم كان صداق رسول الله ( قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم. وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله ( نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على# أكثر من اثنتي عشرة أوقية قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن.

وروى الترمذي وصححه: أن عمر رضي الله عنه قال: لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ( ما أصدق رسول الله ( امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت لك علق القربة (
). والأحاديث في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة كثيرة معلومة وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق من غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيها مما يعد من أفحش المنكرات ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشاب من بنين وبنات، ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي:

1- يرى المجلس منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنيين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله.

2- منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا من المنكر.#
3- منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام وأن يرغب الناس في تخفيف المهور ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام.
4- يرى المجلس بالأكثرية معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافًا بينًا وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم لتعزير من يثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماح الناس عن هذا الميدان المخيف لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبة وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشاكل الأمة بما يصلحها ويقضي على أسباب انحرافها وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة ما يكفي لكفه.
5- يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من التأثير.
6- يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم ويؤكدوا على ذلك اقتداء برسول الله ( وصحابته رضوان الله عليهم واحتياطًا لمجتمعهم لئلا تتفشى فيه العزوبة التي ينتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد وولاة الأمر مسئولون أمام الله عن هذه الأمة وواجب عليهم كفهم عن السوء ومنع أسبابه عنهم وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن الزواج ليعالجوها بما يقضي على هذه الظاهرة والحكومة أعانها الله ووفقها#
 قادرة بما أعطاها الله من إمكانات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع أو يوجد فيه أي انحراف وفقها الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته وإصلاح عباده وأثابها أجزل الثواب في الدنيا والآخرة.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم (
).

هيئة كبار العلماء#
هدية إلى كل عروسين

جمع وإعداد

علي بن عبد الله العثمان

تقديم فضيلة الشيخ

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه.

وبعد:

فهذه كلمات وجيزة كتبها الأخ علي بن عبد الله العثمان وفقه الله تعالى في آداب الخطبة الزوجية ومقدمات العقد وما يتبع ذلك من العشرة الطيبة وحقوق كل من الزوجين على الآخر وقد اعتمد في كتابتها على الأدلة الصحيحة وعلى ما ذكره أهل العلم من الآداب الشرعية التي طريق إثباتها العقل والنقل والتي استحسنها وشهد بملاءمتها أكابر العلماء والمفكرين.

والأمل إن شاء الله تعالى أن كل راغب في الزواج يتناولها ويسير على منوالها وينتهج ما فيها ويتأدب بآدابها، ولاشك أنه بذلك سيجد لها أتم الأثر في سيرته مع زوجته ويحمد العاقبة ويحيي حياة سعيدة ويظهر أثرها في عقبه وذريته.

وفق الله الجميع لكل خير وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين#
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد فهذه رسالة مختصرة وملخصة من كتاب "آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجين" للشيخ عبد الله ناصح علوان رحمه الله، أهديها لكل زوج وزوجة يريدان تطبيق شريعة الله في أحكام زواجهما لعل الله أن يطرح فيهما البركة، والله أعلم.

* اختيار الزوجة:

أول خطوة يخطوها كل زوج هي اختيار الزوجة، وإليك هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" فالدين والحياء والخلق الحسن من أساسات اختيار الزوجة، وكذلك على الزوجة إذا تقدم لها أحد لخطبتها فلتجعل هذا الحديث نصب عينيها فتحرص على صاحب الدين والخلق السليم.

* أصول الخطبة:

شرع الإسلام أصولا للخطبة ترشده إلى الطريق السليم في خطبة النساء منها:

1- رؤية المخطوبة ولها آداب منها:

1- لا يجوز للخاطب أن ينظر إلا بعد أن يعزم على الزواج.
2- لا ينظر إلا إلى ما دعت الحاجة إليه كالوجه والكفين.
3- يجوز أن تحدثه ويحدثها.
4- لا يجوز مصافحة المخطوبة بحال لكونها أجنبية عنه قبل العقد.
5- لا يجوز أن يجتمع مع المخطوبة إلا مع ذي محرم.

2- تحريم الخطبة على الخطبة.

3- النهي عن الخطبة في حالة العدة كعدة الوفاة أو الطلاق ولا مانع من التعريض.

4- الحذر من لبس الذهب للرجال سواء إذا خطب أو لم يخطب.

* عقد الزواج وأحكامه:

بعد أن يتم اختيار الخاطب لمن تكون شريكة حياته وقرينة عمره على أسس الإسلام. يبدأ بعد ذلك بالمرحلة الإيجابية وهي عقد الزواج. وهذا العقد لا يتم إلا بصيغتي الإيجاب والقبول. بعد هذه الشروط الآتية للزواج:

1- إسلام الزوج إذا تزوج من مسلمة. فلابد أن يكون مسلما مصليا الفرائض غير متهاون بها.

2- أن تكون الزوجة حلالا له. بحيث لا تكون من محارمه بالنسب أو الرضاع.
3- وقوع النكاح على التأبيد، وذلك بألا يحدد زواجه بسنة أو سنتين مثلا فإن هذا نكاح المتعة.
4- رضا الزوجة ووليها.
5- المهر.

وهناك أحكام أخرى منها وجود شاهدين على عقد الزواج والحرص على التكافؤ بين الزوجين لأن هذا أحرى في الود بينهما.

* آداب ليلة الزفاف:

بعد أن يتم عقد الزواج على الوجه المشروع، يشرع الزوجان في التهيئة النفسية والمادية ليدخلا عتبة الزواج ليلة زفافهما ولحظة لقائهما. وهناك آداب لابد من التحلي بها وتطبيقها ليبارك الله بهذا الزواج إن شاء الله.

أولا: أدب العرس:

فالشريعة الإسلامية رخصت في مناسبات الأفراح والأعراس بشيئين أساسيين للنساء هما:#
1- الضرب على الدف.

2- الغناء (أي الأناشيد) المنزهة عن الخلاعة والفجور.

وفي هذه المناسبة لابد من التنبيه على بعض منكرات الأفراح التي تساهل فيها بعض الناس بينما هي معصية لله ورسوله. ومنها:

1- اختلاط الرجال بالنساء.

2- اتخاذ المغنيات والراقصات يغنين في بيوت المسلمين.
3- استعمال آلات المعازف والطرف سواء مباشرة أو عن طريق الأشرطة المسجلة.
4- كذلك من المنكرات البذخ والإسراف أو رمي بقايا الطعام.
5- ومن منكرات الأفراح نتف الحواجب والوجه ووصل الشعر.
6- ومن المنكرات التشبه بأزياء الكفرة بما يسمى بالتشريعة.

فليتق الله القائمون على مثل هذه المناسبات فإن الوفاق بين الزوجين طريقه في طاعة الله لا هذه المنكرات.

ثانيا: أدب الخلوة بالعروس:

بعد هذا كله نوضح المراحل التي ينبغي أن يسير عليها المتزوج ليلة الزفاف وما بعدها. ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإسلام بتشريعه الشامل علمنا كل شيء حتى أدب الخلوة بالعروس وأصول المعاشرة الزوجية.

والمراحل والخطوات هي:

1- يستحب أن يضع الزوج يده على ناصية عروسه ويقول: "اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" رواه البخاري.

2- ويستحب للزوج أن يلاطف عروسه بالكلام وتقديم شيء تشربه أو تأكله.
3- ومن آداب المباشرة الملاعبة والعناق والقبلة قبل الجماع.#
4- ومن آداب الجماع أن يدعو بهذا الدعاء قبل المباشرة "بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا" رواه البخاري. وهذا الدعاء الذي أرشدنا إليه الرسول ( له أثره الكبير في صلاح الأبناء بإذن الله.
5- ويستحب المسارعة في الاغتسال بعد الجماع، وإن أخراه إلى قبل الفجر فلا بأس.

* احذر مما يلي:

1- يحرم على الزوجين التحدث إلى الناس بما مارسا من عملية الجماع إشارة أو كلامًا.

2- يحرم على الزوج إتيان الزوجة في الدبر.
3- يحرم على الزوج إتيان الزوجة أيام الحيض والنفاس لقوله تبارك وتعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ(.
4- يحرم على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إليه.

* حقوق الزوجين:

وأخيرًا لكي يتم الوفاق والحياة السعيدة بإذن الله فلابد من تأمل هذه الحقوق الواجبة للزوج أو الزوجة أو المشتركة بينهما وتدبرها وتطبيقها ومراجعتها كل حين.

أ- حق الزوجة على زوجها:

1- إعطاء مهرها كاملا.
2- الإنفاق عليها: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(.
3- معاشرتها بالمعروف: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(.
4- وقايتها من النار امتثالا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا( ووقايتهم عن النار تكون بتأديبهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
5- أن يغار عليها في دينها وعرضها.#
ب- حق الزوج على زوجته:

1- طاعته بالمعروف.
2- المحافظة على عرضه وماله.
3- مراعاة كرامته وشعوره.
4- قيامها بحق الزوج وتدبير المنزل وتربية الأولاد امتثالا لقول رسول الله (: "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها".
5- قيامها ببر أهل زوجها.

ج- الحقوق المشتركة بينهما:

1- التعاون على جلب السرور ودفع الشر والحزن ما أمكن وما أجمل ما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه حين قال لزوجته يومًا: "إذا رأيتني غضبت فرضيني، وإذا رأيتك غضبي رضيتك... وإلا لم نصطحب".
2- التعاون على طاعة الله والتذكير بتقوى الله. وقد كانت الزوجة الصالحة من السلف تقول لزوجها إذا خرج إلى عمله: اتق الله ولا تكتسب من حرام.... فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام.
3- ومن هذه الحقوق استشعارهما بالمسئولية المشتركة في بناء الأسرة وتربية الأولاد.

ولاشك أن الولد إذا أهملت تربيته من قبل أبويه نشأ يتيم التربية الفاضلة وصار أشد من اليتيم الذي فقد أبويه.

ورحم الله شوقيًّا حين قال:

	ليس اليتيم من انتهى أبواه من 

	هم الحياة وخلفاه ذليلا


	إن اليتيم هو الذي تلقى له

	أما تخلت أو أبا مشغولا



وأخيرا أسأل الله لي ولكما أيها الزوجان كل خير وصحة وعافية وأن يجعلكما متعاونين على الخير والصلاح ونقول كما قال (: "بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير".#
كتب ينصح بها للتوسع في مثل هذه الموضوعات:

1- آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجين 
عبد الله علوان.
2- البيان فيما يحتاج إليه الزوجان 

جاسم مهلهل ياسين.
3- صفة الزوجة الصالحة


عبد الله الجديع.
4- توجيهات الإسلام في نطاق الأسرة
د/ عبد الله التركي.

أشرطة ينصح بسماعها:

1- منكرات الأفراح 


محمد اليحيى.
2- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا( 
المنجد.
3- الزوجة القدوة



أحمد القطان.
4- هدية إلى كل عروسين


سعيد بن مسفر.#
التحذير من المغالاة

في المهور والإسراف في حفلات الزواج

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين وفقني الله وإياهم لما يحبه ويرضاه وجنبنا جميعا الوقوع فيما حرمه ونهى عنه آمين..

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... أما بعد:

فقد شكا إلي العديد من أهل الغيرة والصلاح ما فشا في المجتمع من ظاهرة المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج وتنافس الناس في البذخ وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك وما يقع في الحفلات غالبا من الأمور المحرمة المنكرة كالتصوير واختلاط الرجال بالنساء وإعلان أصوات المغنيين والمغنيات بمكبرات الصوت واستعمال آلات الملاهي وصرف الأموال الكثيرة في هذه المحرمات وكل ذلك مما أدى بكثير من الشباب إلى الانصراف عن الزواج لعدم قدرتهم على دفع تكاليفه الباهظة وإنما الجائز في الأعراس للنساء خاصة ضرب الدف والغناء العادي بينهن إعلانا للنكاح وتمييزًا له عن السفاح كما جاءت السنة بذلك بدون إعلان ذلك بمكبرات الصوت وحيث أن الكثير من الناس يفعلون تلك الأمور المحرمة تقليدًا للآخرين وجهلا بسنة سيد الأولين والآخرين رأيت كتابة هذه الكلمة نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فأقول والله المستعان:

من المعلوم أن النكاح من سنن المرسلين وقد أمر الله ورسوله به قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ( (
) الآية وقال تعالى: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ( (
) وقال# النبي (: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (
) وقال في حديث آخر: "لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" (
) وإن على المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة أن يعملوا على تحقيق هذه السنة وتيسيرها تحقيقًا لما روي عنه ( أنه قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"(
) وروى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله (، قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا قالت: نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله ( نكح شيء من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ( زوج امرأة على رجل فقير ليس عنده شيء من المال بما معه من القرآن وروى أحمد والبيهقي والحاكم: "أن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها" ومع هذه السنة الواضحة الصريحة من أقوال الرسول ( وفعله فقد وقع كثير من الناس فيما يخالفها كما خالفوا أمر الله ورسوله في إنفاق الأموال في غير وجهها فقد حذر الله في كتابه العزيز من الإسراف والتبذير فقال: (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا( (
) وقال سبحانه: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا( (
) وأخبر عز وجل أن من صفات المؤمنين التوسط والاعتدال#في الإنفاق: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا( (
) وقال تعالى: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( (
) فأمر بإنكاح الأيامى أمرًا مطلقًا ليعم الغني والفقير وبين أن الفقر لا يمنع التزويج لأن الأرزاق بيده سبحانه وهو قادر على تغيير حال الفقير حتى يصبح غنيًا، وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله ( بتيسير الزواج وعدم التكلف فيه وبذلك ينجز الله لهم ما وعدهم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى" وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "التمسوا الغنى في النكاح".

فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهن من البنات والأخوات وغيرهن وفي إخوانكم المسلمين واسعوا جميعًا إلى تحقيق البر في المجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره ودفع أسباب انتشار الفساد والجرائم ولا تجعلوا نعمة الله عليكم سلما إلى عصيانه وتذكروا دائما أنكم مسئولون ومحاسبون على تصرفاتكم كما قال تعالى: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (
).

وروى عند ( أنه قال: "لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عمله ماذا عمل به"(
) وبادروا إلى تزويج أبنائكم وبناتكم مقتدين بنبيكم وصحابته الكرام والسائرين على هديهم وطريقهم واحرصوا على تزويج الأتقياء ذوي الأمانة والدين واقتصدوا في تكاليف الزواج ووليمته ولا تغالوا في المهور أو تشترطوا دفع أشياء تثقل كاهل الزوج، وإذا كانت لديكم فضول# أموال فأنفقوها في وجوه البر والإحسان ومساعدة الفقراء والأيتام. وفي الدعوة إلى الله وإقامة المساجد فذلك خير وأبقى وأسلم في الدنيا والآخرة من صرفها في الولائم الكبيرة ومباهاة الناس في مثل هذه المناسبات، وليتذكر كل من فكر في إقامة الحفلات الكبيرة وإحضار المغنيين والمغنيات لها ما في ذلك من الخطر العظيم وأنه يخشى عليه بذلك أن يكون ممن كفر نعمة الله ولم يشكرها وسوف يلقى الله ويسأله عن كل ما عمل فليقتصد في ذلك وليتحر في حفلات الأعراس وغيرها ما أباح الله دون ما حرم وينبغي لعلماء المسلمين وأمرائهم وأعيانهم أن يعنوا بهذا الأمر وأن يجتهدوا في أن يكونوا أسوة حسنة لغيرهم؛ لأن الناس يتأسون بهم ويسيرون وراءهم في الخير والشر فرحم الله امرأ جعل من نفسه أسوة حسنة وقدوة طيبة للمسلمين في هذا الباب وغيره ففي الحديث الصحيح عن النبي ( أنه قال: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجره شيئا" (
) الحديث.

وأسأل الله أن يمن على المسلمين بالتوبة الصادقة والعمل الصالح والفقه في الدين والعمل بالشريعة المطهرة في كل شئونهم حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم ويسعد مجتمعهم ويسلمون من غضب الله وأسباب عقابه.

والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية

والإفتاء والدعوة والإرشاد#
*ملاحظة هامة:

بناء على ما تقدم من أهمية الزواج وفوائده المتنوعة فينبغي أن لا يسمح للطلبة والطالبات بالدراسة في الجامعات إلا بعد أن يتحصنوا بالزواج طاعة لله ورسوله ومحافظة على غض الأبصار وحفظ الفروج وصيانة الأعراض والأنساب فمن كان منهم يستطيع ذلك فليتزوج ومن لا يستطيع فيعان من بيت مال المسلمين ومن جمعيات البر الخيرية. والزواج لا يمنع من الدراسة بل يعين عليها لما فيه من الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والتجربة أكبر برهان.

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

وأرجوا أن تجد هذه الملاحظة آذانا صاغية وقلوبا واعية وبالله التوفيق.





عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله

نداء إلى كل مسلم ومسلمة

إن أعداءنا من اليهود والنصارى يخططون لأن يكون في بلاد المسلمين من جيش من النساء بلا رجال حتى تنتشر الرذيلة وتعم الفاحشة بشتى أنواع الطرق والوسائل ليفسدوا علينا ديننا ودنيانا فهل أنتم مستيقظون؟!!! (
).#
نماذج من شروط النكاح

وكيفية طلاق السنة

الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء أبدع ما خلقه وأحكم ما شرعه وأعطى كل نفس هداها نحمده حمدًا كثيرًا لا يتناهى ونشكره على نعم تفضل بها وأعطاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل البرية وأزكاها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا.

أما بعد:

أيها الناس... اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها فاعرفوا حدود الله وأحكامه واعملوا بما تقضيه شريعته الكاملة ألا وإن مما أحكمه الله شرعًا وتنظيمًا ذلك النكاح الذي جعله الله صلة بين بني آدم وسببًا للقربى بينهم ورتب لعقده وفسخه أحكامًا معلومة وحدودًا معروفة فهو عقد عظيم خطير يترتب عليه من أحكام الله شيء كثير يترتب عليه النسب والإرث والمحرمية والنفقات وغيرها فمن ثم اعتنى الشارع به اعتناء عظيمًا بالغًا فجعل له شروطًا وحرمات ونحن نذكر هنا شيئًا من ذلك.

فمن شروط عقد النكاح: أن يكون بولي بالغ عاقل يعرف الكفؤ من الناس ومصالح النكاح لقوله (: "لا نكاح إلا بولي" فالمرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها لا بطريق الأصالة ولا بطريق الوكالة والولي: هو العاصب. وأحق الناس بالولاية أقربهم ولاية لمن يدلي بالأم فقط كأبي الأم والخال والأخ من الأم لأن الولاية في النكاح للعصبة فقط ويجب على الولي أن يتقي الله تعالى وأن يراعي مصلحة المرأة ويزوجها من هو كفء لها دينًا وخلقًا إذا رضيته ولا#
 يحل له أن يمنعها من الكفء فإن فعل فقد عصى الله ورسوله وسقطت ولايته عليها ويزوجها غيره من أوليائها.

ومن شروط عقد النكاح رضا المرأة إذا كانت بالغة فلا يجوز أن تزوج المرأة بغير رضاها سواء كانت بكرًا أم ثيبًا وسواء كان الذي يريد أن يزوجها أباها أو غيره لقول النبي (: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" وفي روية لمسلم "والبكر يستأمرها أبوها" وقد كان بعض العلماء رحمه الله يقولون: لا بأس أن يجبر الأب بنته البكر ولكن قولهم ضعيف لأنه يخالف الحديث ولأنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة غالبًا ولأن كثيرًا من الناس قد يجبر ابنته لمصلحة نفسه، ولأنه إذا كان لا يملك أن يجبرها على بيع أقل شيء من مالها فكيف يملك أن يجبرها على بذل نفسها لمن لا تهواه ولا ترضاه؟ إذن فلابد من رضا المرأة بكرًا كانت أم ثيبًا ولكن لو فرضنا أنها رغبت الزواج بشخص لا يرضى دينه فإنه يجب أن تمنع منه.

ومن شروط النكاح أن تكون الزوجة والزوج خاليين من الموانع فلا يصح النكاح في حال يحرم العقد فيها فلا يصح من المحرم بحج أو عمرة ولا على المحرمة بحج أو عمرة ولا يصح النكاح والمرأة في عدة من غيره ولذلك لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المعتدة من غيره.

ومن اهتمام الشارع بعقد النكاح أن رتب للخروج منه حدودًا لابد منها فإذا أراد الرجل طلاق امرأته فليصبر وليتأن لعل الله أن يغير الأمور والأحوال وربما غير البغض محبة لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا( فإذا كان لابد من الطلاق فليطلقها على الوجه الشرعي وهو أن يطلقها واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها فإن طلقها وهي حائض فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وهو في ذلك لا يجامعها ثم ليطلقها بعد ذلك إن شاء ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر طلق زوجته# وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ( فتغيظ منه رسول الله ( ثم قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". وإياكم والحمق في الطلاق فلا تطلقوا أكثر من واحدة لا تطلقوا اثنتين ولا تطلقوا ثلاثًا فإن ذلك خلاف الشرع وإن ليجب على الذين يكتبون الطلاق أن يكون عندهم علم من الشرع وأن يتمشوا في كتابة الطلاق على الوجه الشرعي ويرشدوا الناس إلى ذلك وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا له فيه رجعة فإنه يجب أن تبقى المرأة في بيته حتى تنتهي عدتها ولها أن تتزين له وأن تكلمه وأن لا تحتجب منه، لأنها في حكم الزوجات(
).#
شروط النكاح وكيفية طلاق السنة أيضًا

الحمد لله الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا وكان ربك قديرًا والحمد لله الذي بين لعباده الحلال والحرام ليسيروا على حسب ما شرع لهم وكان الله سميعًا بصيرًا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة حين لا يجد الظالمون وليًا ولا نصيرًا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

أيها الناس: (اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا( واشكروا نعمة الله عليكم بما شرعه لكم من الاتصال بعضكم ببعض بسبب عقد النكاح الذي حث الشارع عليه وأمر به وأخبر أنه من سنن المرسلين قال الله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ( وقال: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً( وقال (: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" وقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". والنكاح له شروط عند الدخول فيه وشروط عند الخروج منه يجب على الإنسان مراعاتها.

فمن الشروط التي عند دخوله: أن يكون كل من الزوج والزوجة راضيًا بالنكاح فلا يجوز إجبار الزوج على النكاح ولا إجبار الزوجة ولو كانت بكرًا ولا يجوز إجبارها على أن تتزوج بمن لا ترضاه فلو قالت: لا أرضى إلا بفلان وكان غير كفء في دينه فإنها تمنع ولا تزوج حتى تختار كفء في دينه.# 

ومن الشروط: الولي فلا نكاح إلا بولي والولي: هو العاصب الأقرب فالأقرب إلا أن الآباء وإن علوا يقدمون على الأبناء وإن نزلوا. وأما الأقارب غير العصبة فلا ولاية لهم إلا أن يوكلهم من له الولاية من العصبة وذلك مثل الأخ من الأم والخال والجد من قبل الأم فهؤلاء ونحوهم ليس لهم ولاية التزويج إلا بتوكيل من الولي العاصب وإذا لم يكن الولي الأقرب أهلا للولاية فإنه يزوجها الولي الذي بعده وإذا لم يكن للمرأة أولياء من العصبة فإن الذي يزوجها القاضي إما بنفسه أو يوكل من شاء.

ومن الشروط أن يحضر العقد رجلان مقبولان في الشهادة قال الفقهاء: ولا يصح أن يشهد على عقد النكاح من كان من آباء الزوج أو أبنائه أو آباء الزوجة أو أبنائها أو آباء الولي أو أبنائه.

ومن الشروط أن يعين الولي الزوجة باسمها أو وصفها الذي تتميز به. فلو قال: زوجتك بنتي لم يصح إلا أن يكون ليس له بنت سواها فلا بأس ويجوز العقد على المرأة ولو كانت حائضًا أو صائمة غائبة عن البلد إذا علم رضاها.

وأما الواجب عند الخروج من النكاح فإن الزوج مأمور إذا رأى من زوجته ما يكره أن يعظها ثم يهجرها في المضجع ثم يضربها ضربًا غير مبرح ويصبر عليها فلا يطلقها فقد تستقيم حالها وقد يرزق منها أولادًا فيهم خير كثير فإذا لم يتمكن من الصبر جاز له أن يطلقها ولكن يجب عليه أن يطلقها لعدتها قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ( وذلك بأن يطلقها وهي طاهر طهرًا لم يجامعها فيه فلا يجوز طلاق المرأة وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر وطئها فيه إلا أن يتبين حملها أو تحيض بعد ذلك فيطلقها بعد الحيض قبل أن يطأها.

وإني أذكركم بمسألة من فروع تلك المسألة: إذا كانت لك زوجة ترضع وقد جامعتها بعد نفاسها وأردت أن تطلقها فلا يجوز أن تطلقها حتى تحيض ولو طال الزمن فإذا حاضت وطهرت فطلقها إن شئت.#
وإذا أراد أحدكم الطلاق في الحال التي يجوز فيها فليطلق مرة واحدة لا أكثر ليكون في ذلك توسيع على نفسه إذا أراد أن يراجع؛ ولأن ما زاد على الطلقة الواحدة فهو طلاق بدعة إما مكروه وإما محرم، وأنت إذا طلقتها واحدة فماذا تخاف؟ أتخاف أن ترجع عليك؟ إنها لن ترجع عليك إلا باختيارك، إذًا فلماذا تتجاوز الواحدة فتطلق أكثر منها؟.

وإذا أراد أحدكم الطلاق فليشهد رجلين على طلاقه وإذا طلقتموهن فلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( فلا يحل للزوج أن يخرج زوجته إذا طلقها طلاقًا له فيه رجعة من بيته حتى تنقضي عدتها ولا يحل لها أن تخرج من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( هذا قضاء الله وحكمه (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا(. أما إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقًا بائنًا وهي التي لا تحل لزوجها إلا بعقد فإنها لا بأس أن تخرج من بيت زوجها وتعتد في بيتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا( (
).#
مشكلة مغالاة المهور

ومنع الأولياء من قبول الخطاب

الحمد لله الواحد الأحد القيوم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد خلق فسوى وقدر فهدى وجعل من الإنسان زوجين ذكرًا وأنثى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء وسلم تسليمًا.

أما بعد:

فإن في مجتمعنا مشكلة من أهم المشاكل كل من سمعناه يشكو منها عند ذكرها ويود بكل قلبه أن يسلك الناس طريقًا إلى حلها ألا وهي مشكلة الزواج فإنها مشكلة من وجهين:

الأول: من جهة المغالاة في المهور والتزايد فيها وجعلها محلا للمفاخرة حتى بلغت إلى الحال التي هي عليها الآن. ولقد صار بعض الناس الآن يزيد في تطويرها ويدخل في المهر أشياء جديدة تزيد الأمر كلفة وصعوبة حتى أصبح المهر في الوقت الحاضر مما يتعسر أو يتعذر على كثير من الناس فتجد الكثير يتعب تعبًا كبيرًا في أول حياته وعنفوان شبابه ولا يكاد يدرك ما يحصل به المرأة التي تحصنه كل هذا بسبب هذا التصاعد الذي لا داعي له في المهور وهذا مما يعوق عن النكاح الذي أمر الله به ورسوله وهو خلاف المشروع فإن المشروع في المهور تخفيفها قال النبي (: "أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة" وتزوجت امرأة بنعلين فأجاز النبي ( نكاحها وقال لرجل: "التمس ولو خاتمًا من حديد" فالتمس فلم يجد شيئًا فقال النبي (: "هل معك شيء من القرآن؟" قال نعم سورة كذا وكذا فقال النبي ( "زوجتكها" أو قال "ملكتكها بما معك# من القرآن" وقال له رجل: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على أربع أواق يعني مئة وستين درهمًا فقال النبي (: "على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل!! ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه"، وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تغلوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي ( رواه الخمسة وصححه الترمذي. فيا أيها القادر لا تغال في المهر ولا تفاخر في الزيادة فيه فإن في مجتمعك من إخوانك من لا يستطيع مباراتك فالأولى أن تأخذ بالأيسر اتباعًا للمشروع وتحريًا لبركة النكاح ورأفة بإخوانك الذين يعجزون عما تقدر عليه وإذا دخلت على أهلك ورغبت فأعطهم ما تشاء ولو أننا نسلك طريقة لتسهيل الأمر وتخفيف حدة المغالاة بتأجيل بعض المهر بأن نقدم من المهر ما دعت الحاجة إليه في النكاح ونؤجل الباقي في ذمة الزوج لكان هذا جائزًا وحسنًا وفي ذلك تسهيل على الزوج ومصلحة للزوجة فإن ذلك أدعى لبقائها معه لأنه لو طلقها لحل المهر المؤجل إذا لم يكن له أجل معين فانظروا رحمكم الله هذه المشكلة بعين الاعتبار ولا تجعلوا المهور محلا للمفاخرة والمباهاة ويسروا ييسر الله عليكم.

أما الوجه الثاني: من هذه المشكلة فهي امتناع الأولياء من قبول الخطاب فإن بعض الأولياء يمتنع من تزويج من له عليها ولاية وهذا لا يجوز إذا كان الخاطب كفء ورضيته المخطوبة لقوله تعالى في المطلقات إذا أراد زوجها نكاحها بعد تمام العدة: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعُروفِ( وقال النبي (: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه فأنكحوه" ثلاث مرات هذا وفي منع المرأة من تزويجها بكفئها ثلاث جنايات:

جناية الولي على نفسه بمعصية الله ورسوله.

وجناية على المرأة حيث منعها من كفئها الذي رضيته.#
وجناية على الخاطب حيث منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه وإذا امتنع الولي من تزويج موليته بكفء رضيته سقطت ولايته وصارت الولاية لمن بعده الأحق فالأحق كما قال أهل العلم رحمهم الله وقالوا: إذا تكرر منه هذا صار فاسقًا ناقص الإيمان والدين حتى قال كثير من أهل العلم: لا تقبل شهادته ولا تصح إمامته ولا ولايته ولا جميع أفعاله وتصرفاته التي يشترط لها العدالة فاتقوا الله أيها الناس واتقوا الله أيها الأولياء وزوجوا من ترضون دينه وخلقه ولا تمنعوا النساء فإن في ذلك تعطيلا للرجال والنساء وتفويتًا لمصالح النكاح وانتشارًا للمفاسد إذا لم يتزوج أبناؤنا ببناتنا فبمن يتزوجون وإذا لم نزوج بناتنا بأبنائنا فبمن نزوجهن؟ أترضون أن يتزوج أبناؤنا بنساء أجنبيات بعيدات عن بيئتنا وعاداتنا ولهجاتنا فتتغير البيئة والعادة واللهجة بجلبهن وربما حصل منهن إتعاب للزوج بكثرة طلبهن السفر إلى بلادهن أو غير ذلك. أترضون أن تبقى بناتنا بدون أزواج يحصنون فروجهن وينجبن منهن الأولاد الذين بهم قرة أعينهن. إنه لابد من أن يتزوج أبناؤنا ببناتنا ولكن علينا أن نتعاون لتسهيل الطرق أمامهم مخلصين لله قاصدين بذلك تحصيل ما أمر الله به ورسوله فإن الخير كل الخير في طاعة الله ورسوله ولقد منع رجال من تزويج من لهم عليهن ولاية لينالوا حطامًا من الدنيا فباءوا بالخسران والندامة (
).

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ((
).#
فتوى

لسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز

القبيلي والخضيري وحكم الزواج بينهما

س: الأخ الذي رمز لاسمه ب "ش. ع. ب" من تبوك يسأل عن معنى قولهم: قبيلي وخضيري؟ وحكم الزواج بينهما.

جـ: هذه مسألة جزئية وهي معروفة بين الناس، القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها: كقحطاني، وسبيعي، وتميمي، وقرشي، وهاشمي، وما أشبه ذلك هذا يسمى: قبيلي لأنه ينتمي إلى قبيلة. ويقال: قبلي على القاعدة مثل أن يقال: حنفي، وربعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها. والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة ولا أعرفها إلا في نجد فهو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، وهو عربي ولكن ليس له قبيلة معروفة، أي ليس معروفًا بأنه قحطاني أو تميمي، أو قرشي، لكنه عربي ولسانه عربي، ومن العرب وعاش بينهم، ولو كانت حمولته معروفة وجماعته معروفة، والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك فأعتق. هؤلاء يقال لهم: الموالى، والعجم: هم الذين لا ينتسبون للعرب، يقال: أعجمي فهم من أصول أعجمية وليسوا من أصول عربية هؤلاء يقال لهم: أعاجم، والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبيليًا أو خضيريًا أو مولى أو أعجميًا كلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى كما قال النبي (: "لا فضل لعربي على عجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى" وكما قال الله سبحانه (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ( لكن من عادة العرب قديمًا أنهم يزوجون# بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزويج من ليس من قبيلة يعرفها وهذا باق في الناس.

وقد يتسامح بعضهم ويزوج الخضيري والمولى والعجمي كما جرى في عهد النبي (، فإن النبي ( زوج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقه زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهي قرشية وكذلك أبو حذيفة بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقًا وهذا جار في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير، ولكن الناس بعد ذلك خصوصًا في نجد وفي بعض المواضع الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له: لم زوجت فلانًا، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك،قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا وأمره سهل، المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيًا أو عجميًا أو مولى أو خضيريًا أو غير ذلك، هو الأساس، وإذا رغب بعض الناس ألا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجًا في ذلك والله ولي التوفيق.#
حكم نكاح الشغار

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد:

فالداعي لهذا الكتاب هو التنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع قد وقع فيها كثير من الناس:

منها نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك.

وهذا العقد على هذا الوجه فاسد سواء ذكر فيه مهر أم لا لأن الرسول ( نهى عن ذلك وحذر منه، وقد قال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( (
) وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي ( نهى عن الشغار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول ( نهى عن الشغار قال: "والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي" وقال (: "لا شغار في الإسلام" فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرق النبي ( بين ما سمي 
فيه مهر وما لم يسم فيه شيء. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،#
 وليس بينهما صداق فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وليس هو من كلام النبي (، وقد فسره النبي ( في حديث أبي هريرة بما تقدم، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أنه يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولم يقل: وليس بينهما صداق فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك، وإنما المقتضي للفساد هو اشتراط المبادلة. وفي ذلك فساد كبير لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه إيثارًا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء وذلك منكر وظلم للنساء، ولأن ذلك أيضًا يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله، كما أنه كثيرًا ما يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلا صداقًا فكتب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أمير المدينة مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه الرسول ( في الأحاديث المتقدمة، وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاح ولا تخرجه عن كونه شغارًا، لأن العباس بن عبد الله وعبد الرحمن بن الحكم قد سميا صداقًا ولكن لم يلتفت معاوية رضي الله عنه إلى هذه التسمية وأمر بالتفريق بينهما وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله ( ومعاوية رضي الله عنه أعلم باللغة العربية وبمعاني أحاديث الرسول ( من نافع مولى ابن عمر رضي الله عن الجميع.

ومن المسائل المنكرة في النكاح ما يفعله بعض الناس من إجبار ابنته أو أخته أو بنت أخيه على نكاح من لا ترضى بنكاحه، وذلك منكر ظاهر وظلم للنساء لا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء أن يتعاطاه لما في ذلك من ظلم للنساء ومخالفة السنة الثابتة عن النبي ( في النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن، ففي#
 الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ( قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال: "والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ويستثنى من هذا تزويج الرجل ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بالكفء إذا رأى المصلحة لها في ذلك بغير إذنها لكونها لا تعرف مصالحها ويدل لذلك تزويج الصديق ابنته عائشة أم المؤمنين للنبي ( وهي دون التسع بغير إذنها. فالواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقي الله في كل أموره وأن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله في النكاح وغيره وفي اتباع الشريعة والتمسك بهدي الرسول ( خير الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكم جرى بسبب إجبار النساء على من لا يرضين به في النكاح من فتن ومشاكل وشحناء وخصومات وذلك بعض ما يستحقه من خالف الشريعة المطهرة وتابع هواه نسأل الله العافية مما يخالف رضاه.

ومن المسائل المنكرة في هذا ما يتعاطاه الكثير من البادية وبعض الحاضرة من حجر ابنة العم ومنعها من التزوج بغيره وهذا منكر عظيم وسنة جاهلية وظلم للنساء وقد وقع بسببه فتن كثيرة وشرور عظيمة من شحناء وقطيعة رحم وسفك دماء وغير ذلك. فالواجب على من يخاف الله أن يحذر ذلك ويحذره أقاربه، وقد أرشد الرسول ( إلى استئذان النساء وأن لا يزوجن إلا برضاهن. فالواجب على الأولياء أن ينظروا في مصلحة النساء وأن لا يزوجوهن إلا بالأكفاء دينًا وخلقًا بعد إذنهن، وبذلك تبرأ الذمة ويسم الأولياء من العهدة.

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم بالفقه في دينه والتواصي بطاعته وطاعة رسوله ( وأن يصلح ولاتهم ويمنحهم البطانة الصالحة إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.#
بسم الله الرحمن الرحيم

التحذير من فتنة النساء

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد قال الله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى( أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة لأنه أسلم وأحفظ لكن. وعنه ( أنه قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان"(
) رواه البزار والترمذي (تفسير ابن كثير 3/481).

وقوله تعالى: (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى( أي لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين.

1- وقال (: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق عليه.

2- وقال (: "اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" رواه مسلم. فالنساء فتنة يفتتن بالرجال ويفتتنون بهن.
3- وقال رسول الله (: "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا". رواه مسلم في صحيحه. وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور ولبس الرقيق والقصير من الثياب وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان الجنة نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.#
وهذه الأدلة الدالة على تحريم التبرج والسفور وإظهار الزينة ووجوب القرار في البيوت تدل على تحريم قيادة السيارة للنساء لأن من لازمها التبرج والسفور وإظهار الزينة والخروج من البيوت بين الحين والآخر ومن لازم ذلك اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال ومن لازم ذلك حصول النظر المحرم إلى النساء والكلام مع النساء ومن لازم ذلك حصول الفواحش والزنا وحصول العقوبات في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية والسلامة.

وقد صدر فتوى بتحريم قيادة المرأة للسيارة لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز في مجموع فتاوى سماحته 3/351 مؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة.

قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفًا والقصة مشهورة في كتب التفاسير. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعًا لذلك.

قال عبد الله بن مسعود: إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها، رواه أبو يعلى بإسناد جيد.اهـ. من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم رحمه الله ص 280 وإن قيل: إن في قيادة النساء للسيارات مصلحة نسبية فإن فيها مفاسد عديدة تفهم مما تقدم.

ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الشريعة الإسلامية كما في هذه القاعدة المشهورة وقد قال الله عز وجل: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ( وقال# تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ( وقال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا( وقال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا( فليلزم المسلم والمسلمة تقوى الله تعالى في جميع مجالات الحياة حتى يحصل له ما يريده ويندفع عنه شر ما يكره.

أسأل الله تعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.# 

ظاهرة السائقين والخدم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد:

فقد شكى إلي الكثير من الناس ظاهرة كثرة السائقين والخدم وأن البعض يستخدمهم من غير ضرورة ملحة أو حاجة ماسة والبعض منهم على غير دين الإسلام ويحصل منهم فساد كبير على عقيدة المسلمين وأخلاقهم وأمنهم إلا من شاء الله منهم ورغب إلي البعض أن أكتب في هذا الشأن نصيحة للمسلمين تتضمن تحذيرهم من التمادي والتساهل في هذا الأمر فأقول مستعينًا بالله:

لاشك أن كثرة الخدم والسائقين والعمال بين المسلمين وفي بيوتهم وبين أسرهم وأولادهم له نتائج خطيرة وعواقب وخيمة لا تخفى على عاقل، وأنا لا أحصي من يتذمر ويتضجر منهم وما يحصل من بعضهم من المخالفات لقيم هذه البلاد وأخلاقها. وقد تمادى الناس وتساهلوا في جلبهم وتمكينهم من بعض الأعمال وأخطرها الخلوة بالنساء والسفر بهن إلى مكان بعيد أو قريب ودخولهم البيوت واختلاطهم بالنساء هذا بالنسبة للسائقين والخدم، أما الخادمات فلا يقل خطرهن عن أولئك بسبب اختلاطهن بالرجال وعدم التزامهن بالحجاب والتستر وخلوتهن بالرجال داخل البيوت وربما تكون شابة وجميلة وقد تكون غير عفيفة لما اعتادته في بلادها من الحرية المطلقة والسفور ودخول أماكن العهر والدعارة وما ألفته من عشق الصور ومشاهدة الأفلام الخليعة يضاف إلى ذلك ما يتصف به بعضهن من الأفكار المنحرفة والمذاهب الضالة والأزياء المخالفة لتعاليم الإسلام ومن المعلوم أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم بها غير المسلمون لأن الرسول ( أوصى بإخراج الكفار من الجزيرة فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة فلا يجوز استقدامهم ولا السماح لهم بذلك فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر#
 فيها دينان لأنها معقل الإسلام ومنبعه ومهبط الوحي فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر كالبرد وهم الرسل الذين يقدمون من دول كافرة لمهمات، وكباعة الميرة ونحوها مما يجلب إلى بلاد المسلمين ما يحتاجون إليه ويقيم أيامًا لذلك ثم يرجع إلى بلاده حسب التعليمات التي يضعها ولي الأمر.

فوجود غير المسلمين فيه خطر عظيم على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم ومحارمهم وقد يفضي الأمر إلى موالاة الكفار ومحبتهم التزيي بزيهم، ومن اضطر إلى خادم أو سائق أو خادمة فالواجب أن يتحرى الأفضل فالأفضل من المسلمين لا من الكفار وأن يجتهد في اختيار من كان أقرب إلى الخير وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد ولأن بعض المسلمين يدعي الإسلام وهو غير ملتزم بأحكامه فيحصل به ضرر عظيم وفساد كبير.

فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويحفظ عليهم دينهم وأخلاقهم وأن يغنيهم بما أحل لهم عن ما حرم عليهم وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد والقضاء على أسباب الشر والفساد إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه (
).

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء

والدعوة والإرشاد#

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا.

أما بعد:

فإن من الظواهر الخطيرة والفتن الكبيرة التي ظهر خطرها وعظم ضررها ما ابتلى به بعض الناس في هذا الزمن من استقدام الأجانب لهذه البلاد من المسلمين وغيرهم لغرض الخدمة في البيوت وقيادة السيارات ومصدر الخطر في ذلك كونهم لا يتقيدون عند الاستقدام ولا في المعاملة بعده بالضوابط الشرعية التي تكفل لهم بإذن الله السلامة من كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم وأخراهم فمن أخطاء الناس في ذلك أن منهم من يفضل الكافر من أي ملة على المسلم، ومنهم من يختار الشاب الوسيم الأعزب من الجنسين على من سواه، وعندما يحضرونهم إلى هذا البلد ويدخلونهم منازلهم يتركونهم وشأنهم مع أهل البيت من حيث الاختلاط والخلوة وغيرهما، ويفوضون لهم الأمر في تربية الأطفال وغيرها من شئون البيت دون أمر أو نهي أو مراجعة أو محاسبة، ناسين أو متجاهلين ما لذلك كله من خطر على العقائد والأخلاق والأعراض والشرف والأمن من جميع جوانبه في الحاضر والمستقبل، لذلك لزمت النصيحة ووجب البيان محافظة على الدين ونصيحة للمسلمين وإقامة للحجة وطلبًا للمعذرة لأن ذلك منكر ظهر وأقر وفشى وانتشر وقد أمر الله بالنصيحة وأوجب على العباد القبول للحق ممن جاء به.

* أخي المسلم:

تبين لنا مما سبق أن وجود الأجنبي في بيوت المسلمين فيه أضرار كثيرة عظيمة وخطيرة منها أن وجوده في بيوت المسلمين وبين ظهرانيهم فيه إيواء للكفرة# وإقرار للكفر وقد أمرنا الله سبحانه بهجر الكفار والبراءة منهم وبغضهم وإعلان الحرب والعداوة عليهم والغلظة عليهم في ذلك ومفاصلتهم مفاصلة تامة ولذلك كان من آخر وصايا النبي ( ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه ( قال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" (
) كما روت عائشة عنه أيضًا أنه كان آخر ما عهد رسول الله ( أنه قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان" (
) وإما إقرار الكفر في البيوت فذلك من أخطر الذنوب وأعظم أسباب الفتن لأنه إقرار لأكبر ذنب عصي به الله في الأرض وذلك أكبر منكر فلا يأمن فاعله بسببه العقوبة العاجلة والآجلة.

ومنها أن اختلاط الأجنبي بمحارم المسلمين يفضي إلى هتك الأعراض وتدنيس الحرمات وظهور الفواحش وانتشار الفساد.

ومنها أن تولي الخادمات تربية أطفال المسلمين يهدد أمنهم العقائدي والفكري والسلوكي ويفقد حنان الأبوة وعاطفة البنوة وذلك كله نذير الإلحاد والفساد والعقوق وسائر الانحرافات الظاهرة والخفية لأن الوالد غالبًا ينشأ على دين ومذهب مربيه وحال المربيات معروفة لدى كل فطن عاقل منصف.

ومنها أن وجود الأجنبي خصوصًا الكافر ومجهول الحال يهدد أمن المجتمع من جميع نواحيه بزيادة المشاكل ومضاعفة الجرائم ونشر الفوضى وهذا من شأنه أن ينشر الرعب والخوف ويزعزع الأمن والاستقرار فضرره يلحق بخاصة المسلمين وعامتهم على حد سواء، تلك بعض سلبيات وجود الخدم في البيوت وهي كثيرة وخطيرة وربما يكون ما خفي وما سيجد والحالة هذه أعظم وأخطر وهذه الأمور لا تقابلها ولا توازنها الحاجة الدافعة إلى الاستقدام ولا المصلحة المرجوة منه بل ولا تصح المقارنة بينهما بوجه من الوجوه وإذًا فواجب كل عاقل منصف غيور على دينه ومحارمه مشفق على أبنائه وذويه ناصح للمسلمين رعاة ورعية أن#
 يتقي الله تعالى في مسئولياته يوم يقف بين يديه فلا يستقدم الأجانب وخصوصًا الكفار منهم مهما كانت الدوافع والمغريات وأن ينصح المسلمين عن ذلك ببيان سلبيات ذلك وأضراره وسوء عواقبه في الدارين فإن الدين النصيحة ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
خاتمة

ولنختم هذه النصيحة المباركة بكلمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نشرت في مجلة الجندي المسلم حيث قال جزاه الله خيرًا ما نصه: وليعلم كل مسلم يستقدم مربية نصرانية أو يهودية أو بوذية أو غيرهن من الكافرات من بريطانيا أو الحبشة أو الفلبين أنه قد ارتكب حوبًا كبيرًا وذنبًا يجب عليه أن يسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر وذلك بإلغاء عقودهن والندم على ما مضى منه والإقلاع عنه والعزم على أن لا يعود إليه لأن ذلك العمل من أعظم المحرمات التي يترتب عليها مفاسد كبرى وأمور خطيرة على مستقبل الإسلام والمسلمين حيث فيه مساعدة للنصارى وغيرهم على تحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم في بلاد المسلمين وفيه إخراج المولود من الإسلام إلى النصرانية وغيرها من ملل الكفر وفيه تعرض لعذاب الله وعقابه في ارتكاب ما يغضبه نعوذ بالله من ذلك.

ثم ليعلم كل مسلم أن عليه واجبًا عظيمًا نحو أبنائه وبناته في تعليمهم وتأديبهم وتنشئتهم على الإسلام ومحبة شعائره وفرائضه فيقوم كل منهم بما يستطيع لتحقيق ذلك والاستعانة بالمسلمين الصالحين والمربين المخلصين والمعلمات والمربيات الصالحات حتى تبرأ ذمتهم في الدنيا والآخرة وليكون أبناؤهم من أعمالهم الصالحة التي يستمر وصولها إليهم بعد موتهم كما قال (: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو# له"(
) وقد بين ( عظيم ثواب من يدعو إلى الله ويهتدي على يديه رجل أو رجال من عباد الله ففي الحديث الصحيح الذي جاء فيه قوله (: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير من حمر النعم"(
) فإذا كان هذا ثواب من يدعو إلى الله فكيف يكون عقاب من يدعو إلى الكفر والضلال.

وما أعظم ذنب من جر ابنه أو ابنته إلى النار فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونسأل الله أن يبصر المسلمين فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم ليبتعدوا عما يوجب غضب الله ويجلب نقمته وعقابه، وأن يرى الجميع الحق حقًا ويرزقهم اتباعه والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه ويوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم (
).اهـ.

قلت: هذا ما رأيت التنبيه عليه والتذكير به والتحذير من مخاطره والدلالة على السبيل الأقوم فيه وقد بذلت فيه غاية الجهد وخالص النصيحة فما كان فيه من حق وصواب فهو من توفيق الله تعالى وما كان من خطأ أو تقصير فمن فلتات اللسان ونقصان البشر.

وأسأل الله التوفيق للصواب والسداد في القول والعمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

انظر رسالة (ظاهرة استقدام السائقين والخدم وخطرها على الأسرة والمجتمع) للشيخ عبد الله بن صالح القصير.#
حكم العادة السرية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه....

وبعد:

فقد كثرت الأسئلة عن حكم الاستمناء باليد المسمى بالعادة السرية...

الاستمناء باليد محرم في أصح أقوال أهل العلم وهو قول جمهورهم لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( (
) فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيًّا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره ولأن في استعماله مضار كثيرة وعواقب وخيمة منها إنهاك القوى وضعف الأعصاب وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر الإنسان في دينه وبدنه وماله وعرضه.

قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: [ولو استمنى بيده فقد فعل محرمًا ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل فإن أنزل فسد صومه لأنه في معنى القبلة].اهـ. ومراده أنه في معنى القبلة إذا أنزل بسببها أما القبلة بدون إنزال فلا تفسد الصوم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ص 329 ج 34: [أما الاستمناء فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر: هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت وغيره]. انتهى.#
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان ج5 ص 769 ما نصه: المسألة الثالثة: اعلم أنه لا شك في أن آية: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ( هذه التي هي (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( (
) تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة ويقال له: الخضخضة لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا وفي سورة [سأل سائل] وقد ذكر ابن كثير: أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد.

وقال القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكًا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ( إلى قوله: (الْعَادُونَ(. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن. ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلا على ذلك بالقياس قائلا: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز قياسًا على الفصد والحجامة كما قال في ذلك بعض الشعراء:

	إذا حللت بواد لا أنيس به

	فاجلد عميرة لا عار ولا حرج



فهو خلاف الصواب وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مرارًا وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود:

	والخلف للنص أو إجماع دعا

	فساد الاعتبار كل من وعى#




فالله جل وعلا قال: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ( ولم يستثن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى (إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ( وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عاملة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا والعلم عند الله تعالى.اهـ.

وقال أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني الأدريسي في كتابه الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء أو العادة السرية من الناحيتين الدينية والصحية ما نصه: الباب الأول في تحريم الاستمناء وبيان دليله، ذهب المالكية والشافعية والحنفية وجمهور العلماء إلى أن الاستمناء حرام وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره وعليه أدلة كما يتبين بحول الله تعالى:

* الدليل الأول:

قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( (
) وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة ظاهرة فإن الله تعالى مدح المؤمنين بحفظهم لفروجهم مما حرم عليهم وأخبر برفع الحرج واللوم عنهم في قربانهم لأزواجهم وإمائهم المملوكات لهم مستثنيًا ذلك من عموم حفظ الفرج الذي مدحهم به ثم عقب بقوله تعالى: (فَمَنِ ابْتَغَى( أي طلب (وَرَاءَ ذَلِكَ( أي سوى ذلك المذكور من الأزواج والإماء (فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( (
) أي الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام لأن العادي هو الذي يتجاوز الحد ومتجاوز ما حده الله ظالم بدليل قوله تعالى (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ( (
)# فكانت هذه الآية عامة في تحريم ما عدا صنفي الأزواج والإماء ولاشك أن الاستمناء غيرهما فهو حرام ومبتغيه ظالم بنص القرآن ثم استرسل في ذكر الأدلة إلى أن قال:

* الدليل السادس:

ثبت في علم الطب أن الاستمناء يورث عدة أمراض: منها أن يضعف البصر ويقلل من حدته المعتادة إلى حد بعيد، ومنها أنه يضعف عضو التناسل ويحدث فيه ارتخاء جزئيًا أو كليًا بحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقده أهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة فهو لا يستطيع الزواج وإن فرض أنه تزوج فلا يستطيع القيام بالوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب، فلابد أن تتطلع امرأته إلى غيره لأنه لم يستطع إعفافها وفي ذلك مفاسد لا تخفى.

ومنها أنه يؤثر ضعفًا في الأعصاب عامة نتيجة الإجهاد الذي يحصل من تلك العملية. ومنها أنه يؤثر اضطرابًا في آلة الهضم فيضعف عملها ويختل نظامها ومنها أنه يوقف نمو الأعضاء خصوصًا الاحليل والخصيتين فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي ومنها: أنه يؤثر التهابًا منويًا في الخصيتين فيصير صاحبه سريع الإنزال إلى حد بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره أقل احتكاك.

ومنها أنه يورث ألمًا في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المني وينشأ عن هذا الألم تقويس في الظهر وانحناء.

ومنها أنه يحل ماء فاعله فبعد أن يكون منيه غليظًا ثخينًا كما هو المعتاد في مني الرجل يصير بهذه العملية رقيقًا خاليًا من الدودات المنوية وربما تبقى فيه دودات ضئيلة لا تقوى على التلقيح فيتكون منها جنس ضعيف ولهذا نجد ولد المستمني إن ولد له ضعيفًا بادي الأمراض ليس كغيره من الأولاد الذي تولدوا من مني طبيعي.

ومنها أنه يورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين.#
ومنها أنه يؤثر ضعفًا في الغدد المخية فتضعف القوة المدركتة ويقل فهم فاعله بعد أن يكون ذكيًا وربما يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل. انتهى.

وبذلك يتضح للقراء تحريم الاستمناء بغير شك للأدلة والمضار التي سبق ذكرها ويلحق بذلك استخراجه بما يصنع على هيئة الفرج من القطن ونحوه والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه (
).

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم مصافحة المرأة الأجنبية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فهذه نصيحة أهديها إلى إخواني وأخواتي في الله عسى الله أن ينفع بها عملا بقوله تعالى: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ( [الذاريات: 55].

اعلموا أنه لا يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية وهي التي ليس هو 
بمحرم لها:

1- وإن كانت قريبة له: كبنات عمه وعمته وخالته.

2- وإن كانت كبيرة السن في سن أمه.
3- وإن كانت صغيرة في سن ابنته إن كانت بالغة أو مشتهاة ولو قبل البلوغ.

وقد ورد الوعيد الشديد لمن فعل ذلك من الرجال والنساء لعموم الأدلة:

1- عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله ( قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" حديث صحيح رواه الطبراني. "الترغيب والترهيب (3/66).
وقوله "بمخيط": هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوها.
وقوله "من حديد": خصه لأنه أسلب من غيره وأشد وأقوى في الطعن.

وقوله "خير له من أن يمس امرأة لا تحل له": أي لا يحل له نكاحها.

وإذا كان هذا مجرد المس الصادق إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوق ذلك.

قال الألباني حفظه الله: (فيه دليل على تحريم مصافحة النساء الأجنبيات لأنه مما يشمله المس دون شك وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر. فلا حول ولا قوة إلا بالله).#
2- وصح عنه ( أنه قال: "لا أمس أيدي النساء" رواه الطبراني في "الأوسط" وصححه الألباني في "صحيح الجامع (6/123) رقم 7054.
3- وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في حديث البيعة: "ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك" رواه البخاري.
4- وثبت عنها أنها قالت: "وما مست يد رسول الله ( يد امرأة إلا يملكها" أي يملك نكاحها. رواه البخاري.
5- وثبت عنه ( أنه قال: "إني لا أصافح النساء" الحديث.

(والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( [الأحزاب: 21].

فيلزمنا ألا نصافح النساء اقتداء به ( وكون ( لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة ولا يمس بدنه شيئًا من بدنها لأن أخف اللمس المصافحة فإذا امتنع منها ( في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل ذلك على أنها لا تجوز في غيرها، وليس لأحد مخالفته ( لأنه المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره).اهـ.

ومعلوم أن السنة ما ثبت عن الرسول ( من قول أو فعل أو تقرير. فإذا كان الرسول ( لم يفعل ذلك، بل وحذر منه في عدة أحاديث فكيف يجوز لنا فعله وهو مخالف لقول وفعل الرسول (.

وقد قال العلماء: (وحيث حرم النظر حرم المس بطريق أولى لأنه أبلغ للذة)، بل إن المصافحة شر من النظر.#
واعلموا أن جميع المذاهب مجمعة على عدم جواز المصافحة، فإذا كان الرسول ( يأمر النساء بأن يأخذن حافة الطريق خشية مزاحمة الرجال والاختلاط بهم، فكيف بالمصافحة وملامسة البدن.

* والمؤمن مأمور بالغيرة على محارمه:

فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله (: "إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه" متفق عليه.

وأي غيرة عند من لا يبالي أن يصافح الرجال الأجانب زوجته وبناته وجميع محارمه ويخالطوهن؟!!

* وأما قول بعض الناس: إنني أستحي إذا مدت المرأة يدها ألا أصافحها:

فنقول: قال الله تعالى: (وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ( [الأحزاب: 53] وما يقع من الحياء سببًا لترك أمر شرعي فهو مذموم وليس بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة. بل إن هذا مما يزينه الشيطان للعبد. ولئن يغضب عليك العبد أهون من أن يغضب عليك رب العباد، ولا يغضب من الحق إلا الشيطان وأتباعه.

بعد هذه الأدلة والأقوال تبين تحريم مصافحة المرأة الأجنبية.

فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم.

وصلى الله عز وجل نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أعده/ حمد بن عبد العزيز الضويان#

أحكام تختص بالتزيين الجسمي للمرأة

1- يطلب منها:

أن تفعل خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها من قص الأظافر وتعاهدها. لأن تقليم الأظافر سنة بإجماع أهل العلم لأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث ولما في إزالتها من النظافة والحسن. وما في بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها ومنع وصول ماء الوضوء إلى ما تحتها. وبعض المسلمات قد ابتلين بتطويل الأظافر تقليدًا للكافرات وجهلا بالسنة. ويسن للمرأة إزالة شعر الإبطين والعانة عملا بالحديث الوارد في ذلك ولما فيه من التجميل. والأحسن أن يكون ذلك كل أسبوع أو لا يترك أكثر من أربعين يومًا.

2- ما يطلب منها وما تمنع منه:

في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر:

أ- يطلب من المسلمة:

توفير شعر رأسها ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما شعر رؤوس المساء فلا يجوز حلقه لما رواه النسائي في سننه بسنده عن على رضي الله عنه. ورواه البزار بسنده عن عثمان رضي الله عنه. 
ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه قالوا: نهى رسول الله ( أن تحلق المرأة رأسها. والنهي إذا جاء عن النبي ( فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض. قال ملا علي قاري في المرقاة شرح المشكاة: قوله: (أن تحلق المرأة رأسها) وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحي للرجال في الهيئة والجمال انتهى(
). وأما قص المرأة شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة كأن تعجز عن# مؤنته أو يطول كثيرًا ويشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة، كما كان بعض أزواج النبي ( يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته ( واستغنائهن عن تطويل الشعر.

وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك للنهي عن التشبه بالكفار عمومًا وعن تشبه المرأة بالرجال وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر لي أنه لا يجوز. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقطي رحمه الله في أضواء البيان: (إن العرف الذي صار جاريًا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام. فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك. ثم أجاب عن حديث: أن أزواج النبي ( يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. بأن أزواج النبي ( إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته ( لأنهن كن يتجملن في حياته ومن أجمل زينتهن شعورهن. أما بعد وفاته ( فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض وهو انقطاع أملهن انقطاعًا كليًا من التزويج ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع. فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه ( إلى الموت قال تعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا( واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببًا للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب. انتهى(
) فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/145) كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار# السعودية: وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل. قال: قال رسول الله (: "صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات. رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" رواه مسلم. وقد فسر بعض العلماء قوله: (مائلات مميلات) بأنهن يتمشطن المشطة الميلا. وهو مشطة البغايا. ويمشطن غيرهن تلك المشطة. وهذه مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين(
).

وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من غير حاجة فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر. لما في الصحيحين: "لعن رسول الله ( الواصلة والمستوصلة". والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها. والمستوصلة: هي التي يعمل بها ذلك. لما في ذلك من التزوير. ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان. روى البخاري ومسلم وغيرهما: أن معاوية رضي الله عنه خطب لما قدم المدينة وأخرج كبة من شعر، أو قصة من شعر فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا. سمعت رسول الله ( يقول: "ما من امرأة تجعل في رأسها شعرًا من شعر غيرها إلا كان زورًا" والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس وفي لبسها تزوير.

ب- ويحرم على المرأة المسلمة:

إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه. لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي ( من فعلته فقد لعن ( النامصة والمتنمصة؛ والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها# أو بعضه للزينة في زعمها. والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم حيث قال كما حكاه الله عنه: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ( في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات حلق الله عز وجل". ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ( وهو في كتاب الله عز وجل؟! يعني قوله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(.

ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (2/359) طبعة دار الأندلس. وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم حتى أصبح النمص كأنه من الضروريات اليومية. ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه معصية.

ج- ويحرم على المرأة المسلمة:

تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه. أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس، لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة.

د- ويحرم على المرأة:

عمل الوشم في جسمها لأن النبي ( لعن الواشمة والمستوشمة والواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد. والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك. وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. لأن النبي ( لعن من فعلته أو فعل بها. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر.#
هـ- حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر:

1- الخضاب:

قال الإمام النووي في المجموع (1/324): أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه. انتهى. يشير إلى ما رواه داود: أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس به. ولكني أكرهه. فإن حبي رسول الله ( كان يكره ريحه. ورواه النسائي: وعنها رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله ( فقبض النبي ( يده وقال: "ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟!" قالت: بل يد امرأة. قال: "لو كنت امرأة لغيرت أظفارك" يعني الحناء. أخرجه أبو داود والنسائي. ولكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة(
).

2- وأما صبغ المرأة شعر رأسها:

فإن كان شيبًا فإنها تصبغه بغير السواد لعموم نهيه ( عن الصبغ بالسواد. قال الإمام النووي في رياض الصالحين صفحة 626 باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد. وقال في المجموع (1/324) ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا. انتهى. وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر فالذي أرى أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير. ولأن في ذلك تشبهًا بالكافرات. ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة وهذا بإجماع العلماء. لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصًا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها#لأن ذلك فتنة. وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب(
) فكيف بالحلي الظاهر(
).#
يتعين على ولي الأمر

منع النساء من التبرج والسفور

قال ابن القيم رحمه الله: إن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفرج، ومجامع الرجال.

قال مالك رحمه الله ورضي عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم. وأرى أن لا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع. فأما المرأة المتجالة(
) والخادم الدون، التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده: فإني لا أرى بذلك بأسًا. انتهى.

فالإمام مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة. قال (: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"(
) وفي حديث آخر: أنه قال للنساء: "لكن حافات الطريق"(
).

ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق. ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات. ومنع الرجال من ذلك.

وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.#
وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولاسيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية. والله سائلٌ ولي الأمر عن ذلك.

وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال. والاختلاط بهم في الطريق.

فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.

وقال الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به. وقد أخبر النبي (: "أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية"(
).

ويمنع المرأة إذا أصابت بخورًا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد. فقد قال النبي (: "المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان"(
).

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر. وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا. وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة.

ولما اختلط البغايا بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة: أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد سبعون ألفًا. والقصة مشهورة في كتب 
التفاسير.

فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات. لو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعًا لذلك.# 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها"(
).

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن الاشعث حدثنا عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله (: "ما طفف قوم كيلا، ولا بخسوا ميزانًا، إلا منعهم الله عز وجل القطر. ولا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت. ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف. وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم، ولم يسمع دعاؤهم"(
).#
محاذير الكوافيرات

فتوى الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين فيها

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

انتشر في الآونة الأخيرة ذهاب بعض الفتيات إلى الكوافيرة وهي التي تصفف الشعر على موضات مختلفة منها ما اشتهر عند الفتيات ب (قصة الكاريه) وهي قصة أخذت من مجلة الأزياء التايلندية المنتشرة في الأسواق، ومنها تجعيد الشعر أي تخشينه على الموضة الأمريكية. ولا يخفى عليكم أن في ذلك تشبهًا بالكافرات.

ومما تقوم به الكوافيرة وضع المساحيق على الوجه وإزالة شعر الحاجبين وإزالة الشعور الداخلية وكل ذلك يستغرق الساعات الطويلة والمبالغ الطائلة مما يصل إلى حد الإسراف والتبذير.

نرجو بيان حكم ذلك بالتفصيل لانتشاره بين أكثر الفتيات، لعل الله ينقذ بفتواكم هذه بعض فتياتنا اللاتي انخدعن وجرين وراء الموضة الغربية ونسين أو تناسين أنهن مسلمات يرجون الجنة ويخفن من النار. وجزاكم الله خيرًا.

* فأجاب فضيلته قائلا:

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجميعن.

أما بعد: فإنه يحب أن يعرف الإنسان قبل الإجابة على هذا السؤال أن أعداء المسلمين يكيدون للإسلام والمسلمين من كل وجه وفي كل زمان. ولا# يخفى علينا جميعًا أن الكفار استعمروا كثيرًا من بلاد الإسلام بقوة السلاح، ولما أخرجهم الله تعالى منها أرادوا أن يغزوها بفساد الأفكار والأخلاق. والله عز وجل قد بين في كتابه، ورسوله ( قد بين في سنته ما فيه التحذير من موافقة هؤلاء الكفار في أعمالهم مما يختص بهم. 
قال الله عز وجل: (وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ( وقال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ( .

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ( [المائدة: 51].

وأنا أسوق هاتين الآيتين لا لأن هؤلاء يتخذون اليهود والنصارى أولياء ويتخذون أعداء الله أولياء ولكن تشبههم بهم فيما هم عليه من اللباس والهيئة يفضي إلى أن يتخذوهم أولياء يحبونهم ويعظمونهم ويتخطون خطاهم حيثما كانوا. ولهذا حذر النبي ( من هذا الأمر وقال: "من تشبه بقوم فهو منهم".

فعلى المسلمين وخصوصًا الرجال ذوي الألباب والعقول عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء النساء اللاتي وصفهن النبي ( بقوله: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" يعني النساء.

فعلى الرجال أن يمنعوا هؤلاء النساء من السير وراء هذه الموضات الحادثة التي أراد بها محدثوها وجالبوها إلينا أن ننسى الله عز وجل، وأن ننسى ما خلقنا له وأن لا يكون همنا إلا التشبث بهذه الأشياء والافتتان بهذه الأزياء التي لا تجر إلينا إلا البلاء والشر والفساد وكون الإنسان لا يهمه في هذه الحياة إلا أن يشبع رغبته من شهوة فرجه وبطنه.

وأرى أن هذه الكوافيرات فيها عدة محاذير:#
* المحذور الأول:

ما تفعله الكوافيرات من التحلية بحلى الكفار في الشعر وغيره، ومن المعلوم أن ذلك محرم لأنه من التشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما ثبت فيه الحديث عن رسول الله (.

* المحذور الثاني:

أن عملهن كما ذكر السائل يكون فيه النمص، والنمص قد لعن النبي ( فعله فلعن الله النامصة والمتنمصة. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولا أعتقد أن مؤمنا أو مؤمنة يرضى أن يفعل فعلا يكون سببًا لطرده وإبعاده من رحمة الله عز وجل.

* المحذور الثالث:

أن في هذا إضاعة لمال كثير بدون فائدة. بل إضاعة لمال كثير لما فيه مضرة. فالمرأة المصففة للشعور المحولة لشعور المؤمنات إلى مثل شعور الكافرات أو الفاجرات تأخذ منا أموالا كثيرة طائلة، لا نجني منها ثمرة سوى التحول إلى موضات قد تكون مدمرة.

* المحذور الرابع:

أن في ذلك تنمية لأفكار النساء أن يتخذن مثل هذه الحلى التي يتمتع بها نساء الكافرين، حنى تميل المرأة بعد ذلك إلى ما هو أعظم من هذا الأمر من تحلل وفساد في الأخلاق.

* المحذور الخامس:

أنه كما ذكر السائل أن هذه الكوافيرات يفعلن بالنساء من هتك العورات ما لا حاجة إليه فإن هذه الكوافيرة تمر ما يسمونه بالحلاوة على أفخاذ المرأة وعلى ما حول قبلها حتى تطلع عليه بدون حاجة.#
ومن المعلوم أن النبي ( نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إلى النظر، وهذا ليس بحاجة.

ثم ما الفائدة من أن نجعل المرأة كأنها صورة من مطاط ليس فيها شيء من الشعر.

وما يدرينا لعل في إزالة الشعر الذي أنبته الله بحكمته مضرة على الجلد ولو على المدى البعيد.

ثم ما يدرينا لعل الصواب قول من يقول: إن إزالة الشعر من الساقين والفخذين والبطن لا تجوز لأن هذا الشعر من خلق الله عز وجل وإزالته من تغيير خلق الله. وقد أخبر الله عز وجل أن تغيير خلق الله من اتباع أوامر الشيطان. ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بإزالة هذا الشعر. فالأصل أنه محرم لا يزال، هكذا ذهب إليه بعض أهل العلم. والذين قالوا بالجواز لا يقولون: إن إزالته وإبقاءه على حد سواء بل الورع والأولى ألا يزال هذا الشعر، وإن كان ليس بحرام لأن دليل تحريمه ليس بذلك القوي.

وإنني أؤكد النصيحة على الرجال وعلى النساء ألا ينخدعوا في هذه الأمور. وأرى أنه تجب مقاطعة هذه الكوافيرات، وأن تقتصر النساء على التجمل بما لا يكون مضرًا في الدين موقعًا في الحرام بالتشبه بالكفار.

وإذا أراد الله سبحانه وتعالى المحبة بين الزوجين فإنها لا تحصل بمعاصي الله، وإنما تحصل بطاعة الله، والتزام ما فيه الحياء والحشمة.

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي شعبنا من كيد أعدائنا، وأن يردنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الحشمة والحياء، إنه جواد كريم والله الموفق.#
بسم الله الرحمن الرحيم

من كلام الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود منقولة بنصها حرفًا بحرف من تاريخ المملكة العربية السعودية لمؤلفه العراقي عبد المنعم علامي من صفحة 378-379.

وظائف المرأة الأساسية

قال وأذاع جلالته في سنة 1356هـ منشورًا على أفراد الشعب استعرض فيه حالة المسلمين بصورة عامة من كافة نواحيها الدينية والاجتماعية والخلقية وقد رأينا من المفيد أن نقتبس من خذا المنشور الذي استغرق عدة صفحات رأي جلالته في المرأة وفي وظائفها الأساسية.

قال رحمه الله:

وأقبح ما هنالك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها حتى نبذن وظائفهن الأساسية من تدبير المنزل وتربية الأطفال وتوجيه الناشئة الذين هم فلذة أكبادهن وأمل المستقبل إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق ونسوا واجباتهن الخلقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم. وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن فلا والله ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو إسلام أو مروءة أن يرى زوجته أو أحدًا من عائلته أو من المنتسبين إليه في هذا الموقف المخزي. هذه طريقة شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج من دينه خارج من عقله خارج من تربيته. فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم الحصن الحصين الذي#
 يجب على كل ذي شيمة أن يدافع عنها. إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساء فالدين الإسلامي قد شرع لهن حقوقًا يتمتعن بها لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب فلا تجد في تقاليدنا الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ علينا ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرقي إذا وجهنا المرأة إلى وظائفها الأساسية وهذا ما يعترف به كثير من الأوربيين من أرباب الحصافة والإنصاف ولقد اجتمعنا بكثير من هؤلاء الأجانب واجتمع بهم كثير ممن نثق بهم من المسلمين وسمعناهم يشكون مر الشكوى من تفكك الأخلاق وتصدع ركن العائلة في بلادهم من جراء المفاسد. وهم يقدرون لنا تمسكنا بديننا وتقاليدنا وما جاء به نبينا من التعاليم التي تقود البشرية إلى طريق الهدى وساحل السلامة ويودون من صميم أفئدتهم لو يمكنهم إصلاح حالتهم هذه التي يتشاءمون منها وتنذر ملكهم بالخراب والدمار والحروب الجائرة وهؤلاء نوابغ كتابهم ومفكريهم قد علموا حق العلم هذه الهوة الساحقة التي أمامهم المنقادين لها بحكم الحالة الراهنة وهم لا يفتأون في تنبيه شعوبهم بالكتب والنشرات والجرائد على عدم الاندفاع في هذه الطريقة التي يعتقدونها سبب الدمار والخراب.

إني لأعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا به من الخطر الخلقي الحائق بغيرها من الأمم ثم لا ترعوي عن ذلك وتتبارى في طغيانها وتستمر في عمل كل أمر يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية العربية ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيف الذي جاءنا به نبينا محمد ( رحمة وهدى لنا ولسائر البشر فالواجب على كل مسلم وعربي فخور بدينه معتز بعربيته أن لا يخالف مبادئه الدينية وما أمر الله بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش والعمل على كل ما فيه الخير لبلاده ووطنه فالرقي الحقيقي هو بصدق العزيمة والعلم الصحيح والسير على الأخلاق الكريمة الانصراف عن الرذيلة وكل ما من شأنه أن يمس الدين والسمت العربي والمروءة وليس بالتقليد الأعمى وأن يتبع طرائق آبائه وأجداده الذين أتوا بأعاظم الأمور باتباعهم أوامر الشريعة التي تحث على عبادة الله وحده وإخلاص النية في العمل وأن يعرف حق#
 المعرفة معنى ربه ومعنى الإسلام وعظمته وما جاء به نبينا ( من التعاليم القيمة التي تسعد الإنسان في الدارين وتعلمه أن العزة لله وللمؤمنين وأن يقوم أود عائلته ويصلح من شأنها ويتذوق ثمرة عمله الشريف فإذا عمل فقد قام بواجبه وخدمة وطنه وبلاده.اهـ. المقصود.#
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حكم إخراج المرأة كفيها

وساعديها في الأسواق

سؤال موجه إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حفظه الله ونفعنا بعلمه.

* السؤال هو:

ما رأي فضيلتكم في أن كثيرًا من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن وهذا أكثر الموجود في الأسواق؟.

* الجواب:

لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة لاسيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة وقد قال الله تعالى للمؤمنات: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ( وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئًا من زينتها وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئًا يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس.

إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل وأن يقدمن الهدى على الهوى ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي ( اللاتي هن أمهات المؤمنين وأكمل النساء أدبًا وعفة حيث قال لهن: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا( ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة العظيمة: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا(.

وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة فإنهم عن ذلك مسئولون ولربهم ملاقون فلينظروا بماذا يجيبون (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ(.

والله أسأل أن يصلح عامة المسلمين وخاصتهم رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم وأن يرد كيد أعدائهم إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.#
التحذير من الزنا وأسبابه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأباح لنا الحلال وحرم علينا الحرام وأشكره سبحانه على ما أعطى من الخير الكثير والإنعام وإقامة الحدود على أهل الفساد والإجرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له وهو العزيز العلام وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله الداعي إلى دار السلام الذي نصر بالرعب وأعطي جوامع الكلام وأمر بمعالي الأخلاق ونهى عن سفاسفها جميع الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم القدوم على الملك العلام.

أما بعد..

فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وخافوا من سطوته وعقابه واحذروا من غضبه وأليم عقابه، واعلموا أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يصلح البشر في دنياهم وأخراهم ويقوم اعوجاجهم ويبعد أذاهم، فأمرتهم بطاعة الله ونهتهم عن معصيته وبينت ما يترتب على الطاعة من الفوز والسعادة وما يترتب على المعصية من الخزي والندامة فأباحت لهم الحلال والطيبات، وحرمت عليهم المضار والخبائث والمحرمات، ومن الأشياء التي منعت منها الشريعة الإسلامية الزنا ومنعت من الطرق والوسائل الموصلة إليه والأسباب المقربة منه وذلك كالنظر للمرأة الأجنبية والتلذذ بصوتها أو الخلوة بها أو معها وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية وكلها محاسن ولله الحمد والمنة، ولأجل الحفاظ على المسلم من الدمار نهته عن هذه المضار. والزنا جريمة أخلاقية فيها انتهاك الحرمة والاعتداء على المرأة بغير حق ولا يجترئ عليه إلا من فسدت أخلاقه واختل مزاجه وقل إيمانه كما قال النبي (: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو# مؤمن" وقد أباح الله الحلال وهو الزواج الشرعي والنكاح الحلال بدلا عن هذا الفعل القبيح والجريمة الكبيرة وكان الزنا عيبًا ورذيلة حتى عند أهل الجاهلية قبل الإسلام كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين صدرت المبايعة للنساء وسمعت قول الله تعالى: (وَلا يَزْنِينَ( قال: أو تزني الحرة؟ قال النبي (: "لا والله ما تزني الحرة" وقال ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنت فيمن بايع النبي ( يوم العقبة فأخذ علينا في البيعة أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان ولا نعصيه في معروف وقال: "وإن وفيت فلكم الجنة" فقد حكم الله على الزنا بالفحش والقبح والسوء فقال ناهيا عنه محذرا منه: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا( وقد رتب الله على فعله العقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة فعاقب عليه في الدنيا بالحدود الزاجرة للفاعلين والرادعة للآخرين فأمر بجلد الزاني والزانية كل واحد منهما مائة جلدة حتى يذوق الجسد الألم والعقوبة والضرب كما ذاق اللذة المحرمة ووقع في المعصية فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ( فسمى هذا الحد عذابا وهذا العذاب بدأ في الدنيا قبل الآخرة. وأمر بشهوده أي حضروه حتى يبلغ الآخرين ويرتدع كل الناظرين وهذا الحد إذا كانا بكرين لم يتزوجا قبله. أما إذا كانا قد تزوجا زواجا صحيحا فقد أنزل الله فيه آية أخرى وحكما آخر في آية نسخ لفظها وبقي حكمها وهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أخشى أن يقول إنسان: الرجم ليس في كتاب الله وإنه لفي كتاب الله وإنا قرأناها وعرفناها ثم نسخ لفظها وبقي حكمها ورجم النبي ( ورجم أبو بكر وكان الرسول ( نفذ هذا الحكم في حياته في أشخاص زنوا كما عز الذي أقر بالزنا وكالغامدية التي أقرت بالزنا ووجد فيها الحبل فأمر برجمهما# فرجما حتى ماتا، ونفذ ذلك أصحابه من بعده وفي إقامة الحدود رضي الله عز وجل ونزول البركات ودفع النقمات وردع المجرمين والمجرمات كما جاء في الحديث "الحد من حدود الله يقام في أرض الله خير من أن يمطروا أربعين صباحًا" وجاء الوعيد على المتسبب في ضياع الحدود والشفاعة لأهلها فقال النبي (: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره" والحديث الآخر: "إنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ويترتب على فعل الزنا عقوبات في الآخرة بالغضب والنار والعياذ بالله. وجاء في حديث رؤيا النبي ( قال: "فأتينا على مثل التنور وأحسب أن أعلاه ضيق وأسفله واسع فإذا فيه لغط وأصوات وإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال: قلت لجبريل وميكائيل: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق ثم بعد ذلك أخبراه بما مر عليه في مسراه فقالا له: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور فهم الزناة والزواني" ولا فشت هذه الجريمة في مجتمع إلا وتعرض لسخط الله وتدهور في أخلاقه ومعاملته وتسلطت عليه الأعداء كما هو واقع في كثير من البلدان، أما الكفار فليس هو أعظم من الكفر خالدون مخلدون في نار جهنم لا عبرة بهم نسوا الله فنسيهم مع أنهم الآن يحذرون من الزنا مخافة الأمراض والعياذ بالله فتسبب هذه الجريمة التي هي وضع نطفة في فرج فيه نطفة أخرى الأمراض المتنوعة كمرض السيلان والزهري وداء الشجر ومرض الهربس والإيدز وغيرها من الأمراض التي انتشرت عند العالم الذين يقعون في هذه الفواحش كما قال النبي (: "وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا" وقال ربنا في محكم التنزيل: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا( وقال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا#
 مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا( بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتني وإياكم والمسلمين على صراطه المستقيم وجنبنا جميعًا الطرق الموصلة إلى الجحيم فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.#
بر الوالدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:

أخي المسلم إن في القرآن الكريم تشريعات حكيمة وتوجيهات ربانية سامية لو عمل بها الإنسان المسلم ونفذها مخلصًا مؤمنًا بها لاحتل في العالم المكانة الأولى التي تربى عليها أسلافه المؤمنون حقًا، ولنال ما نالوه من عزة وسيادة ومن هذه التشريعات وتلك التوجيهات ما أوجبه الله علينا من حقوق تخص الوالدين، إذ هما صاحبا الفضل علينا بعد الله عز وجل في تربيتنا والإنفاق علينا ورعايتنا من صغرنا، وحقهما أن نحبهما ونطيعهما ونقدم لهما كل ما نستطيعه من مساعدة وخاصة إذا تقدمت بهما السن كما أمرنا رب العزة والجلال وابتغاء إرضائهما وراحتهما، وجزاء لما بذلاه في سبيلنا من جهد وعناء، قال الله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا((
).

أخي المسلم.. لتعلم أن طاعة الوالدين مقورنة بطاعة الله ورسوله في غير معصية الله عز وجل أو الشرك به تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ((
) فيجب عليك أيها المسلم أن تحرص على برهما وطاعتهما فإن ذلك أفضل عند الله من الجهاد في سبيله.. سأل عبد الله ابن مسعود النبي ( "أي الأعمال إلى الله تعالى أحب؟ قال: الصلاة على وقتها. فسأل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال (: الجهاد# في سبيل الله" رواه البخاري ومسلم فاحرص على إرضائهما فإن الجنة مرهونة بذلك.. روى الطبراني بإسناد حسن أن رجلا أتى النبي ( يستشيره في الجهاد فقال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وقال (: "الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع الباب أو احفظه" رواه الترمذي وابن ماجة.

ولما كان الإسلام حريصًا كل الحرص على أن يحفظ للأبوين كرامتهما ويحيطهما بسياج من الإعواز والتكريم.. اعترافًا بما لهما من فضل علينا وتقديرًا لما بذلاه من تعب ومشقة في سبيل تربيتنا فقد نهى الله عن كل ما يحط من قدرهما أو يعرضهما للمهانة والاحتقار لذا يشير الحديث الشريف إلى أن من يتسبب في شتمهما يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر يستحق عليها أشد العقاب.

قال رسول الله (: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه.. قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فتسب أمه" متفق عليه. إياك أن تعرض والديك للسب أو اللعن بأن تسب أو تلعن والدي الآخرين فيسبوا أو يلعنوا والديك ردًا عليك، احفظ عهدهما بعد الموت، وصل عليهما واستغفر لهما بعد كل صلاة، وأنفذ عهدهما ووصيتهما أكرم أصدقاءهما، وصل أرحامهما.

وفقني الله وإياك لطاعة ربنا وطاعة رسوله وبر والدينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

كتبها الفقير إلى عفو ربه المنان

إمام وخطيب جامع العريجاء القديمة

صالح بن على بن ناصر الجار الله

18/2/1408هـ#

حكم ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده...

أما بعد:

فقد سألني بعض الإخوان عن أربع مسائل وهذا نص السؤال والجواب:

الأولى: ما حكم ذبائح أهل الكتاب؟

الثانية: ما حكم نكاح نسائهم؟

الثالثة: من هم أهل الكتاب؟

الرابعة: من هم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله ( ؟

وهذا نص الجواب... والله الموفق سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه وهو حسبنا ونعم الوكيل.

* المسالة الأولى: ما حكم ذبائح أهل الكتاب؟

الجواب:

حكمها الحل والإباحة بالإجماع ما لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي كالخنق ونحوه لقول الله سبحانه: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ( الآية (
) من سورة المائدة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه: (لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ( ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ( قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم# النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يعني: ذبائحهم وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدًا والتفت فإذا النبي ( يبتسم فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة وهذا ظاهر، واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ( قالوا: وهذا ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر لأنه قضية عين ويحتمل أن يكون شحمًا يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما، والله أعلم، وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله ( شاة مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك على ثنايا رسول الله ( وفي أبره وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحومها أم لا؟ وفي الحديث الآخر أن رسول الله ( أضافه يهودية على خبز وشعير وإهالة سنخة يعني ودكا زنخًا. انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير (
) رحمه الله وفيه الدلالة على أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين بالإجماع، وهكذا شحم ذبائحهم وإن كان حرامًا عليهم فهو حل لنا للأحاديث المذكورة آنفًا وهو قول جمهور أهل العلم خلافًا لأصحاب مالك رحمهم الله جميعًا.#
* المسألة الثانية: ما حكم نكاح نسائهم؟

والجواب:

حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم لقول الله سبحانه في الآية السابقة من سورة المائدة: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ((
) والمحصنة هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه:

وقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ( أي: وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ( فقيل: أراد المحصنات الحرائر دون الإماء حكاه ابن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذميمة وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشف وسوء كيل، والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالى في الآية الأخرى: (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ((
) ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ( هل يعم كل ممن فسر المحصنة سواء كانت حرة أو أمة، حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا# يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ( (
) الآية وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول: لا أعلم شركًا أعظم من أن يقول: إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ( (
) الآية، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم ابن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ( قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ( فنكح الناس نساء أهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسًا آخذًا بهذه الآية الكريمة: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ( فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ( إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ( (
) وكقوله: (وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا( (
) الآية انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله (
) وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه: ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب وبه قال سائر أهل العلم، وحرمته الإمامية تمسكًا#بقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ( (
) (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ( (
) ولنا قول الله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ( إلى قوله (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ( (
) وإجماع الصحابة فأما قوله سبحانه (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ( فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة متأخرة عنهما، وقال آخرون: ليس هذا نسخًا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ(. 
وقال: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ( (
) وقال: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا( (
) وقال: (مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ( (
) وسائر آي القرآن يفصل بينهما فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب.

وهذا يعني قول سعيد بن جبير وقتادة ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة وآيتنا خاصة في حل أهل الكتاب والخاص يجب تقديمه إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية لأن عمر رضي الله عنه قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له عمر: طلقها قال: تشهد أنها حرام قال: هي خمرة طلقها قال: تشهد أنها حرام قال: هي خمرة قال: قد علمت أنها خمرة ولكنها لي حلال فلما كان بعد طلقها فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر قال: كرهت أن يرى الناس أني# ركبت أمرًا لا ينبغي لي ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه وربما كان بينهما ولد فيميل إليها. انتهى كلام صاحب المغني رحمه الله (
).

والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغني رحمه الله عليهما أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ( الآية وبين قوله سبحانه في سورة المائدة: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ( الآية لوجهين:

أحدهما: أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله عز وجل: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ( الآية وقوله سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا( وقوله عز وجل: (مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ( الآية إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة فلا يبقى بين الآيتين تعارض وهذا القول فيه نظر والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم لأنهم كفار مشركون بلا شك ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا((
) الآية ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية، ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك: (وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ((
) فوصفهم جميعًا بالشرك#
 لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله والنصارى قالوا: المسيح ابن الله ولأنهم جميعًا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة.

والوجه الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصول وهو مجمع عليه في الجملة وهذا هو الصواب وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب المغني ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم، ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولاسيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء الله فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما يخشى على أولادهما من ذلك والله المستعان.

فإن قيل: فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب؟ فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال: إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى لما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلا منه عليهم وإكمالا لإحسانه إليهم ولما كفر أهل الكتاب بمحمد ( وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد ( خاتم الأنبياء والمرسلين فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا والله سبحانه# هو الحكم العدل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس وتنزه عن قول الظالمين والكافرين وسائر المشركين.

وهناك حكمة أخرى وهي أن المرأة الضعيفة سريعة الانقياد للزوج فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالبًا إلى دين زوجها فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك.

* المسألة الثالثة: من هم أهل الكتاب؟

والجواب:

هم اليهود والنصارى كما نص على ذلك علماء التفسير وغيرهم أما المجوس فليسوا من أهل الكتاب عند الإطلاق ولكنهم يعاملون معاملتهم في أخذ الجزية منهم، لأن الرسول ( أخذها منهم، أما نساؤهم وذبائحهم فحرام على المسلمين عند الأئمة الأربعة وغيرهم وهو كالإجماع من أهل العلم، وفي حلها قول شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم وممن نص على ما ذكرنا من العلماء أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال ما نصه:

فصل: وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل التوراة والإنجيل قال الله تعالى: (أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا( (
) فأهل التوراة اليهود والسامرة وأهل الإنجيل النصارى ومن وافقهم في أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم إلى أن قال رحمه الله: (فصل): وليس للمجوس كتاب 
ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم نص عليه أحمد وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقول النبي (: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"(
) ولأنه روي أن حذيفة تزوج مجوسية، ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا اليهود والنصارى، ولنا قول الله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ((
) وقوله: (وَلا تُمْسِكُوا# بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ( (
) فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم ولم يثبت أن للمجوس كتابًا وسئل أحمد أيصح عن علي أن للمجوس؟ كتابًا فقال: هذا باطل واستعظمه جدًا، ولو ثبت أن لهم كتابًا فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير أهل الكتابيين وقوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" دليل على أنه لا كتاب لهم وإنما أراد به النبي ( في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير وذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب غلب ذلك في تحريم دمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى ولم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية وقال أبو وائل: يقول: تزوج يهودية وهو أوثق ممن روى عنه أنه تزوج مجوسية، وقال ابن سيرين: كانت امرأة حذيفة نصرانية، ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقول سائر العلماء وأما إقرارهم بالجزية فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهم. انتهى المقصود من كلام صاحب المغني رحمه الله. والله أعلم (
).

* المسألة الرابعة: من هو الخليفة الأول بعد رسول الله ( ومن يتلوه بالتسلسل إلخ؟

والجواب:

قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الخليفة بعد رسول الله ( هو أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعًا وهذه مراتبهم في الفضل والخلافة وقد فضل بعض أهل السنة عليًا على عثمان رضي الله عنهما ولكن جمهور أهل السنة قدموا عثمان على علي، لأن#
 الصحابة رضي الله عنهم قدموه عليه في الخلافة وجاءت آثار كثيرة عن رسول الله ( تدل على ذلك وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة التي نقل فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه: (ونحب أصحاب رسول الله ( ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير).وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونثبت الخلافة بعد رسول الله ( أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديمًا على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون) انتهى (
).

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المسمى بالمقالات في حكاية مذهب أهل السنة والجماعة ما نصه: (وجملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله ( لا يردون من ذلك شيئًا، وأن الله إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا وأن محمدًا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث ما في القبور، وأن الله تعالى على عرشه كما قال: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى( (
) وأن له عينين بلا كيف كما قال سبحانه: (تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا( (
) وأن له يدين بلا كيف كما قال سبحانه: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ( (
) وقوله: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ( (
) وأن له وجهًا جل ذكره كما قال تعالى: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ#
 ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ( (
) إلى أن قال رحمه الله: (ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ( ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليًا رضي الله تعالى عنهم، ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون وأنهم أفضل الناس كلهم بعد النبي ( ) (
) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله، وبه يعلم أن أصحاب الحديث وأهل السنة جميعهم يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليًا رضي الله عنهم جميعًا في الفضل والخلافة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه: (من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ( كما وصفهم الله بذلك في قوله سبحانه: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ( ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم) (
) إلى أن قال رحمه الله: (ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر وأيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليًا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة وذلك#
 أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ( أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله) (
) والنقول عن أهل السنة في هذا الباب كثيرة ونرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية لطالب الحق.

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعًا وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد#

بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل حفظ الأمن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فقد من الله علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومن أعظمها:

نعمة الإسلام وصحة الأبدان، والأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز، وهذه النعم من ضروريات الحياة، كضرورة الطعام والشراب والعافية للأبدان، وقد جاء الأمن في القرآن والسنة مقرونًا بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه وقد امتن الله به على عباده وأمرهم أن يشكروا هذه النعم بإخلاص العبادة له فقال تعالى: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ( (
) وقال تعالى في الوعد بحسن الجزاء وعظيم المثوبة للمؤمنين: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ( (
).

فالذين وحدوا الله وآمنوا به حق الإيمان ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون المهتدون في الدنيا والآخرة.

ففي رحاب الأمن وظله يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم ومحارمهم ويسيرون ليلا ونهارًا لا يخشون إلا الله. وفي رحاب الأمن وظله تعم الطمأنينة النفوس ويسودها الهدوء وتعمها السعادة قال (: "من أصبح آمنًا في سربه بيته معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها" رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجة وحسنه السيوطي.#
وقال الشاعر:

	إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى

	وكان صحيحًا جسمه وهو في أمن


	فقد ملك الدنيا جميعًا وحازها

	وحق عليه الشكر لله ذي المن



لذا تعين علينا البحث عن وسائل حفظ الأمن وتطبيقها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ( ليعم الرخاء والطمأنينة وتدوم علينا نعمة الأمن والاستقرار بحول الله وقوته ومشيئته وتوفيقه.

ومن وسائل حفظ الأمن ما شرعه الله من إقامة الحدود على المجرمين التي فيها زجر الناس عن الجرأة على المعاصي التي نهى الله عنها وبذلك حفظ الإسلام الدين والنفس والعقل والمال والنسب والعرض وإليك التفصيل:

1- حفظ الدين:

ولذا حرم الله الردة وهي الكفر بعد الإسلام بأن يتكلم بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكًا يخرجه عن الإسلام أو يشرك بالله في القول أو الاعتقاد أو العمل كدعوة غير الله أو الذبح لغيره أو التوكل على غيره في جلب نفع أو دفع ضر أو حصول نصر أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وحده أو يستحل ما حرم الله أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يترك الصلاة ونحو ذلك من أنواع الردة وهي تحبط الأعمال. ولحفظ الدين وجب قتل المرتد عن الإسلام لأنه يعتبر جرثومة ضارة وعضوًا أشل في المجتمع. قال (: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري وغيره وذلك ليحفظ على الناس دينهم فيفوزوا بالسعادة الأبدية وفي ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته.

2- حفظ النفوس:

ولذا حرم الله القتل وسفك الدماء أعني دماء المسلمين وأهل الذمة المعاهدين وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا#
 عَظِيمًا( [النساء: 93] لذا فالقتل كبيرة من كبائر الذنوب وهو أحد السبع المهلكات. قال (: "اجتنبوا السبع الموبقات" وذكر منها "قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق"(
) وهي نفس المسلم المعصوم. والحق الذي يبيح قتلها هو القصاص "النفس بالنفس" والزنا بعد الإحصان الزواج والكفر بعد الإسلام.

وقال (: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" متفق عليه وقال: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة" رواه البخاري فإذا كان هذا في قتل المعاهد وهو الذي أعطى عهدًا من اليهود والنصارى فكيف 
بقتل المسلم؟.

ولحفظ النفوس واحترامها وجب قتل القاتل عمدًا ليأمن الناس على أنفسهم قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى( (
) وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( (
) أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء؛ لأن عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يقدم على القتل وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل. ومن الأمثال العربية: [القتل أنفى بالقتل].

وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الخبير بمصالح خلقه.

3- حفظ العقول:

ولذا حرم الله كل مسكر وكل مخدر والحشيش والأفيون والقات والدخان قال الله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ# وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [المائدة: 90].

والخمر ما خامر العقل أي غطاه بالإسكار سواء كان رطبًا أو يابسًا أو مأكولا أومشروبًا، وهي أم الخبائث وجماع الإثم ومفتاح كل شر فمن لم يجتنبها فقد عصى الله ورسوله واستحق العذاب بمعصية الله ورسوله وسميت أم الخبائث؛ لأن شاربها إذا سكر فعل كل جريمة وهو لا يشعر وحرم الله الخمر لما اشتملت عليه من المفاسد وتحطيم الشخصية وإطفاء جوهر العقل.

فالخمر تذهب المال وتذهب العقل ولو لم يكن فيها من المخازي إلا ذهاب المال ونقص الدين وتشويه السمعة وسقوط العدالة لكفى العاقل أن يجتنبها بالسعادة ويسلموا من الشقاوة.

4- حفظ الإسلام المال:

فحرم السرقة وهي أخذ مال الغير المحترم خفية بغير رضاه وهي من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة وهي قطع اليد حفظًا للأموال واحتياطًا لها فيرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا فيأمن الناس على أموالهم قال الله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [المائدة: 38].

5- حفظ الإسلام الأنساب:

فحرم الله الزنا ووسائله من النظر المحرم والكلام المحرم والسماع المحرم لما في الزنا من انتشار الأمراض، وانتهاك الأعراض، واختلاط الأنساب، فينسب الولد إلى غير أبيه ويرث من غير أقاربه فيحصل بذلك من الظلم والمفاسد ما الله#
 به عليم، قال تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا( [الإسراء: 32] والنهي عن قربانه أبلغ من مجرد النهي عنه أي لا تحوموا حوله ولا تعملوا الوسائل الموصلة إليه (
).

ولحفظ الأنساب وجب جلد الزاني البكر مائة جلدة مع تغريبه عن بلده الذي واقع فيها الجريمة لمدة سنة قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( [النور: 2] أي لا ترحموهما في إقامة الحد الذي شرعه الله وليحضر الجلد جماعة من الناس ليشتهر ولينزجر الناس ويرتدعون عن الزنا، كما يجب رجم الزاني المحصن (المتزوج) بالحجارة حتى يموت بالآية المنسوخ لفظها الباقي حكمها وبالسنة الصحيحة، والجلد والرجم بعد ثبوت الزنا بأربعة شهداء، أو بإقراره على نفسه أربع مرات، أو بظهور الحمل من الزنا في المرأة.

6- حفظ الإسلام الأعراض:

من الوقيعة فيها ولذا حرم الله قذف الأبرياء بالزنا وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (
) وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (
).

بين الله تعالى في هذه الآيات أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا والفاحشة أنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم وعليه الحد في الدنيا# ثمانون جلدة وتسقط شهادته، وأنه فاسق ساقط العدالة وفي الصحيحين أن رسول الله ( قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

والقذف: هو الرمي بالزنا بأن يقول لامرأة مسلمة حرة عفيفة: يا زانية أو يا قحبة أو يقول لزوجها: يا زوج القحبة أو يقول لولدها: يا ولد الزانية أو: يابن القحبة أو يقول لبنتها: يا بنت الزانية أو يا بنت القحبة، فإن القحبة عبارة عن الزانية فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة وجب عليه الحد ثمانون جلدة إلا أن يقيم على ذلك بينة. والبينة: ما قال الله تعالى: أربعة شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذلك الرجل فإذا لم يقم بينة جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو طالبه بذلك الذي قذفه.

وكثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة ولذا قال (: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وبإقامة هذه الحدود المتقدمة يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم وأعراضهم فيرتدع الناس عن هذه الجرائم ويفوزوا بالسعادة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وهذا بخلاف القوانين الوضعية التي غيرت أحكام الله وحدوده وبدلتها بقوانين من وضع البشر الناقصين من كل وجه حيث جعلت جزاء المجرمين المعتدين على الناس بانتهاك حرماتهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم السجن أو الغرامات المالية فقط فكانت النتيجة انتشار الجرائم والفوضى وانتهاك الحرمات والاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض من غير مبالاة ولا حياء ولا وازع ولا رادع فصار الناس في تلك الدول المعطلة لحدود الله لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم.#
وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ((
) وقال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ( (
) فما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم من محاسن الإسلام وهي من وسائل حفظ الأمن؛ لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا فوضع الإسلام للجرائم حدودًا تردع عن موقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يرى به العاقل حسن الشريعة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم#
بسم الله الرحمن الرحيم

نصيحة عامة

يقول العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير الراجي عفو ربه القدير صالح ابن أحمد الخريصي الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وهدانا لاتباع سنة خير الأنام محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام.

وبعد:

تعلمون وفقني الله وإياكم أن الله أوجب طاعته وطاعة رسوله وجعل في ذلك الخير كله بحذافيره عاجلا وآجلا ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وجعل في ذلك الشر كله عاجلا وآجلا وقال الله عز وجل وبقوله يهتدي المهتدون: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ( (
) وقال تعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ( (
) 
وقال تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( (
) والآيات القرآنية في الأمر بطاعته وطاعة رسوله كثيرة جدًا والغرض من ذلك التنبيه على أن أوجب الواجبات وآكد العبادات وأعظم الطاعات بعد معرفة توحيد رب الأرض والسموات.... الصلاة#
 التي هي آكد أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين وكثير من الناس قد تهاون بها واستخف بشأنها من وجوه: منها أنه يتهاون في وقتها ومنها: أنه لا يحرص على أدائها في الجماعة بل إن اتفق ذلك وإلا لم يهتم بأدائها جماعة ومنها الاستخفاف بعدم الطمأنينة بها وأدائها على الوجه الشرعي المرضي الذي تبرأ به الذمة ويسقط به الواجب ومنها إتيانه بها بكسل وتماوت ومعلوم أن إقامتها التي كرر الله ذكرها في كتابه يراد بها أداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها في أوقاتها في جماعة المسلمين وأما الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فضلها والنهي الشديد والوعيد الأكيد على تركها أو ترك الجماعة فكثير جدًا فنذكر منها ما تيسر بحول الله وقوته فمنها قوله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ( (
) ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه أمرهم بالصلاة جماعة ثم أعاد هذا الأمر مرة ثانية في حق الطائفة الثانية وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى وكذلك قوله تعالى: (وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ( (
) ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فلم يجيبوا قال غير واحد من السلف هو قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمة وأفقه الأمة من الإجابة وهم الصحابة رضي الله عنهم وكذلك قوله تعالى: (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ( (
) ولابد له من فائدة وهي فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك وأما الأحاديث فمنها قوله (: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"(
) وقال ( "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة"(
)#وقال ( لأبي ذر: "ولا تترك صلاة متعمدًا فإنه من ترك صلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله"(
) وقال (: "من ترك صلاة العصر حبط عمله" (
) وقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"(
) وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله"(
) وقال (: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ينظر في صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر"(
). وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي ( رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل النبي (: أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم، قال: فأجب" (
) وروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى" (
). قال المنذر ولقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي ( "أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له" (
) منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري وقال رسول الله (: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يؤم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم#
 بالنار" (
). وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "من سره أن يلقى الله غدا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادي بهن فإن الله شرع لنبيكم من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف" (
) فبين رضي الله عنه أن الاجتماع سنة من سنن الهدى، وتركه ضلال. وقال (: "لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد" (
) أخرجه أبو داود وصححه وهو من حجج القائلين بأن الجماعة لا تصح الصلاة بدونها. وقال الشافعي رحمه الله: لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر حكاه ابن المنذر فانظر إلى كلام هذا الإمام الذي يدعى كثير من المنتسبين إليه أنه يرى الرخصة في ترك الجماعة مطلقًا أو بقيد مع أن جمهور من قال بذلك يقولون: يجب على من أدمن على التخلف عنها من غير عذر العقوبة فهذا كلام العلماء المحققين في شأن الجماعة مع ما ورد من الأحاديث الصحيحة التي هي الحجة على كل مستخف ومستهين بها. وعن معاذ بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله ( أنه قال: "الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه" (
)... 
وفي رواية: "بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه" وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة: فقال هو في النار، وعنه أنه قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد ( وقال أبو موسى: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وقال الحسن بن علي من سمع النداء#
 فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. وقال علي رضي الله عنه: من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تملأ أذن ابن آدم رصاصًا مذابًا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وقالت أم المؤمنين عائشة: رضي الله عنها: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر لم يرد خيرًا ولم يرد به. وقال ابن عباس: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له وتقدم قوله رضي الله عنه في من يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة قال: هو في النار واختلف إليه السائل قريبًا من شهر يسأله عن ذلك وهو يقول: هو في النار فهذه نصوص الصحابة رضي الله عنهم كما تراها صحة وشهرة وانتشارا ولم يجيء عن صحابي واحد خلاف ذلك وكل واحد من هذه الآثار دليل مستقل في الوجوب لو كان وحده فكيف إذا تعاضدت وتضافرت مع قوله ( لابن أم مكتوم: "لا أجد لك رخصة" وهو أعمى شاسع الدار وبينه وبين المسجد نخل وواد وبعض الناس لم يفهم كلام الأئمة وقد تقدم نص الشافعي رحمه الله أنه قال: لا أرخص بترك الجماعة لأحد إلا من عذر، وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط ذكر حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم وتقدم حكاية قول الجمهور أن من أدمن على ترك الجماعة من غير عذر استحق العقوبة فلو فهموا كلام العلماء وتلقوا ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بالقبول والتسليم لعلموا أن الصلاة في جماعة من واجبات الدين وأن التخلف عنها عظيمة من العظائم. ولكن حكموا الهوى والعياذ بالله وأشربوا ذلك في قلوبهم وإلا فما الحكمة في بناء المساجد والأمر بذلك في قول الله عز وجل: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ( (
) وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه فقد رجلا في الصلاة فأتى منزله فصوت به فخرج الرجل فقال: ما حبسك عن الصلاة.. قال: علة يا أمير المؤمنين# ولولا أني سمعت صوته ما خرجت أو قال: ما استطعت أن أخرج فقال عمر: لقد تركت دعوة من هو أوجب عليك إجابة مني منادي الله وجاء عنه رضي الله عنه أنه فقد أقوامًا في الصلاة فقال ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون ليحضرن المسجد أو لأبعثن إليهم من يجافي رقابهم ثم قال: احضروا الصلاة احضروا الصلاة احضروا الصلاة. وقال الإمام أحمد رحمه الله بعد سياق حديث ابن أم مكتوم: فأنكروا على المتخلفين عن الصلاة فإن ذنوبهم في تخلفهم عظيمة وأنتم شركاؤهم في عظم تلك الذنوب إن تركتم نصيحتهم والإنكار عليهم وأنتم تقدرون على ذلك وقد ذكر الله عن المنافقين ست خصال في قوله تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى( (
). الكسل عند القيام إليها ومراءاة الناس في فعلها وتأخيرها عن وقتها ونقرها وقلة ذكر الله فيها والتخلف عن جماعتها عافانا الله وإياكم من النفاق وأسبابه فهذا الذي ذكرناه هو الذي ندين الله به ونعتقده ونأمر به فعلى المسلمين كافة وعلى أهل الحسبة والأئمة والمؤذنين خاصة القيام بما أوجب الله عليهم والأمر بالصلاة في جماعة وتفقد المتخلفين عنها ونصيحة من تخلف عنها فإن استمر فعليهم أن يرفعوا أمره، ويجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على يده ويؤطر على الحق ويقصر عليه قصرا والمصلحة له لا لنا إلا ما يترتب من الثواب على الدعوة.

وتعلمون رحمكم الله أنه لا عذر لأحد في ترك هذا الواجب العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن كل راع مسئول عن رعيته وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن لو قام الإمام والمؤذن على الجماعة وتفقد أحوالهم كما ينبغي ليلا ونهارًا لما حصل هذا الخلل ولكن بعض إخواننا وفقهم الله وهداهم لا يرفعون رأسًا بذلك وكأنه غير مسئول ولا مخاطب بمثل هذا الأمر فعليه أن يتقي الله عز وجل ويقوم بما أوجب الله عليه من الأمر والنهي وإلا فليترك هذه الوظيفة كما أن على جماعة المسجد أن يراقبوا الإمام والمؤذن ويرفعوا أمرهما عند التقصير؛ لأن هذا#
 من التعاون على البر والتقوى الذي لا تتم مصالح العباد في معاشهم ومعادهم إلا به كما أن عليكم عباد الله تفقد نسائكم وأولادكم فإن النساء ظهر منهن التبرج والزينة والتجول في الأسواق وهذا خطأ وتفريط من الأولياء وقد نهى الله عز وجل عن التبرج في محكم كتابه وهو إظهار الزينة في اللباس وغيره وقال (: "ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء". وقال: "أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"(
).

وأما الأولاد فعلى الأولياء حفظهم عن الخروج والتجول والأخذ على أيديهم وإلزامهم بما أوجب الله عليهم من فعل الصلاة وترك المحرمات وعن الاجتماعات التي لا تنتج إلا الشر فإنه يحصل فيها مفاسد عديدة. وقد قال (: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع"(
). وقال: "ما نحل والد ولده -يعني: ما أعطاه عطية- أفضل من أدب حسن" (
) وقال في الأهل والأولاد: "ولا ترفع عصاك عنهم أدبًا" واحفظهم في الله لاسيما تفقدهم في الأحوال التي تجر إلى غايات لا تحمد فإن منهم من يتخذ تواليت النصارى وهذا شيء أقل أحواله التحريم وإلا فقد قال (: "من تشبه بقوم فهو منهم"(
) ومثل شرب الدخان الذي فشى في أكثرهم وهو محرم وينتج مفاسد عديدة ومنها اللواط والعياذ بالله وأكثر ما يحدث من الذين يخرجون إلى الأمكنة الخالية التي يظنون أن الهيئة لا تصلها، فعلى أهل الحسبة التجول في تلك الأماكن واستبراؤها؛ لأن هذا من واجبهم كما أن من واجبهم منع الخروج إلى البرية إلا لمن كان قاصدًا محلا معينًا وليس متهمًا ومن المنكرات التي ظهرت واشتهرت من كثير من الناس في كثير من البلاد حلق اللحى وهو أمر محرم نهى الشارع ( عنه في أحاديث صحيحة صريحة كقوله#
 (: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"(
) وقوله: "احفوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين"(
). 
وكثير من الناس والعياذ بالله يرتكب هذا المحرم جهارًا ويخالف أمر نبيه ( وهذا في الحقيقة لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله معنى وإن حققها لفظًا؛ لأن حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته في ما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يحرم حلق اللحية. قال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها، وحكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بحديث ابن عمر: "خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى". وبحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه المرفوع: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" وبأدلة أخرى وكثير من الناس بل ومن المنتسبين من يغلط في مسمى اللحية فيأخذ ما على الخدود وما تحت اللحية وما فوقها وهو من مسمى اللحية وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ( قال: "من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق" (
). وقال الزمخشري: معناه صيره مثلة: بأن نتفه من الخدود أو غيره بالسواد وقال في النهاية: مثل بالشعر حلقه من الخدود وقيل: نتفه وتغييره بسواد. وكثير من الناس والعياذ بالله يجمع هذه الأشياء ينتف بعضه ويحلق بعضه ويغير بعضه وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حلق يقول للحلاق: ابلغ العظم افصل الرأس من اللحية. فبين رضي الله عنه أن ما فوق العظم فهو من الرأس وما تحته من مسمى اللحية والعظم المشار إليه هو المحاذي للأذن، فيا عباد الله توبوا إلى ربكم وراجعوا أمر نبيكم واحذروا هذه المشابهة التي تورث مودة أعداء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمخالفتهم أمر مقصود للشارع والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث# المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة إلى آخر كلامه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من تشبه بقوم حتى يموت حشر معهم.

فتوبوا رحمكم الله قبل الممات ما دامت التوبة مقبولة وبابها مفتوحًا مع أن اللحية هي زينة الرجال ومن تمام الخلق فيها ميز الله بين الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ولولا كمالها وزينتها ومحلها من الشريعة لما كان فيها الدية كاملة. إذ فقدها من الرجل مثلة عظيمة ومعلوم أن لحيته ( قد ملأت من ها هنا إلى ها هنا وأمر أنس يده على عارضيه ولكن من أدمن حلقها عمى عن تشويه خلقته؛ لأنه عكس القضية وعسى الله جهارًا بإزالة ما جمل الله به أشرف شيء من ابن آدم وأجمله وهو الوجه ولكن زين له سوء عمله كما في الآية الكريمة: (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ( (
).

ومن المنكرات ما ارتكبه كثير من الناس ممن قل نصيبه من العلم الموروث عن سيد المرسلين وهو العكوف على هذه الآلة المطربة المسماة بالراديو فتراه والعياذ بالله يشتريها بالقيمة الغالية ويعكف عليها ليلا ونهارًا على استماع الأصوات الفاجرة والمحطات الماجنة والحكايات الخليعة التي تعمل في القلوب أعظم من السم في الأبدان فيا لها من مصيبة ما أعظمها ابتلي بها كثير من أهل الإسلام وصاد بها الشيطان الخلق الكثير والجم الغفير من أشباه الأنعام وقد وردت أحاديث كثيرة عنه ( بالنهي الشديد والوعيد الأكيد على من اتخذ القينات والمعازف والدفوف والمزامير الكبارات: يعني: الطبول مع أن القينة فيها خير كثير من صلاة وعبادة وخدمة واستمتاع وغير ذلك من مصالحها وأما هذه الآلة فهي مشتملة على مفاسد عديدة وليس فيها أي مصلحة إلا أن الشيطان كاد بها بني آدم وليرتقب صاحبها المصر عليها والعاكف عندها ما وردت به الأحاديث من خسف ومسخ وغير ذلك من العقوبات التي أصابت أمثاله كما ورد عنه ( أنه قال: "يمسخ قوم من هذه الأمة قردة وخنازير" قيل: يا رسول الله أليس#
 يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ قال: "بلى ويصلون ويحجون" قيل: فما بالهم؟ قال: "اتخذوا المعازف والدفوف فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا قردة وخنازير" (
) وقال (: "يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير وليصيبنهم قذف وخسف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة بدار بني فلان وخسف الليلة ببني فلان وليرسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها"(
).
ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادًا لشربهم الخمر وأكلهم الربا وضربهم الدفوف واتخاذهم القيان وقطيعتهم الرحم. ومن الأمور المحرمة التصوير واستعماله واتخاذ الصور في المجالس وغيرها وقد لعن رسول الله ( المصورين وأمر بطمسها وإتلافها إذا وجدت، ومن الأمور المحرمة شرب الدخان ومثله ما يغيب العقل من شرب كالونيا وغيرها من المسكرات والمفترات والمخدرات والتحريم مستفاد من خبث التتن وإسكاره أو تخديره وتفتيره ومن الأشياء المذكورة التخدير والتفتير والإسكار في بعضها وقد أحل الله لكم من الحلال الطيب أضعاف أضعاف ما حرم عليكم من المأكولات والمشروبات وغيره فله الحمد والشكر.

ومن الأمور المحرمة إسبال الثياب والسراويل وغيرها من الملبوسات خيلاء. فإن الله ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، ومن الأمور المحرمة عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام فإن الله حرم ذلك في نص الكتاب.

ومن الأمور المحرمة الكبر والفخر والاستطالة على الخلق والغيبة والنميمة والازدراء والسخرية وغير ذلك من الأعمال التي تحبط أعمال أربابها وهم لا يشعرون، ومن الفواحش والكبائر العظام الزنا واللواط والسرقة والغش والربا وتطفيف المكاييل والموازين التي قد هلكت بسببها الأمم الخالية والقرون الماضية#
 فحذار حذار من سطوة العزيز الجبار واللجأ اللجأ والنجاء النجاء قبل أن يأتيكم من أمر الله ما لم تكونوا تحتسبون، (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ( (
) (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ( (
) واعلموا أن الخبث إذا كثر عم العقاب الصالح والطالح (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( (
) وقال تعالى: (قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا( (
) (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكُ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ( (
) فمن تاب وأناب وأقلع عما هو فيه من المحرمات في السنة والكتاب فالله يهديه إلى سواء السبيل ومن أعرض وتمرد بعد التحذير والإنذار فالله له بالمرصاد..

هذا وأسأل الله الكريم الذي بيده أزمة الأمور أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجعلنا وإياكم من أنصاره ويحفظ إمام المسلمين وولي عهده وأن يأخذ بناصيتهما وأن يرزقهما البطانة الصالحة وأن يرحم عباده المؤمنين ويمن عليهم بالتوفيق والهداية إنه جواد كريم رؤوف رحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إفشاء السلام والمصافحة

إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

أيها المسلمون أحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أنكم في دين الله إخوة كما قال عز وجل: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( واعلموا أن رابطة الأخوة في الله أقوى من كل رابطة وأقوى من كل صلة وأقوى من رابطة النسب وغيرها قال الله عز وجل: (الأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ( فنحقق أيها المسلمون هذه الأخوة بالتحاب بيننا ومحبة الخير من بعضها لبعض والتآلف والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي تلك المحبة وتنميها ولنجتنب الأسباب التي تضعف تلك المحبة وتنقصها.

وقد شرع الله لنا ما يقوي وينمي المحبة بيننا ويزيل الفرقة والعداوة ومن هذه الأشياء التي شرعها لنا وحثنا عليها أن تسلم على أخيك إذا لقيته فالسلام يغرس المحبة والألفة كما قال (: "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم" رواه مسلم.

والسلام: اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم فالله هو السلام ومنه السلام والجنة دار السلام وتحيتهم فيها سلام والسلام هو تحية آدم عليه السلام وذريته.# 

وقد أمر النبي ( بإفشاء السلام وجعل من حق المسلم على المسلم أن إذا لقيه فليسلم عليه وجعل ( من حق الطريق رد السلام. وبذل السلام يتضمن منك أن تتواضع لله عز وجل وأن تسلم على الكبير والصغير والشريف والوضيع ومن تعرفه ومن لا تعرفه لتفوز برضى الله سبحانه وتعالى.

فعليك يا أخي المسلم أن تعطي كل ذي حق حقه وأن تسلم على أخيك المسلم إذا لقيته بالسلام الشرعي وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن اقتصرت على قول: السلام عليكم ورحمة الله، أو: السلام عليكم؛ فلا حرج وليرد المسلم عليه بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف.

وابتداء السلام سنة. وأما رده فواجب لقوله تعالى (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا( [النساء]. ولا يجوز لك يا أخي المسلم أن ترد بقولك: "أهلا وسهلا" أو غيرها إلا أن يكون ذلك بعد السلام فلا حرج. والواجب أن ترد عليه بمثل ما سلم عليك به أو بأحسن منها.

* من فوائد السلام وثمراته:

1- أنه يغرس المحبة والألفة لقوله (: "أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم" رواه مسلم.
2- إذا قلت: السلام عليكم فإنك كسبت "عشر حسنات".
وإذا قلت: السلام عليكم ورحمة الله فإنك كسبت "عشرين حسنة".
وإذا قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنك كسبت "ثلاثين حسنة".
3- أن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام كما ثبت ذلك عنه (.
4- أن السلام من الأشياء الموجبة لمغفرة الذنوب كما جاء ذلك عنه (.
5- السلام من الأشياء التي حسدتنا عليها اليهود.#
6- السلام من خير الأعمال في الإسلام كما ثبت ذلك عنه (.
7- السلام من الأشياء التي يترتب عليها دخول الجنة كما قال (: "أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام". حديث صحيح.
8- بذل السلام من الثلاث التي من جمعها فقد جمع الإيمان وذلك لحديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه: رواه البخاري معلقًا وقد وصله الإمام أحمد وغيره. وهي الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.
9- ابتداء السلام ورده صدقة.
من آداب السلام

1- إذا لقيت أخاك فبادره بالسلام فإن أولى الناس بالله من بدأ الناس بالسلام.

2- أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين فقد أخبر النبي ( أن ذلك من خير الأعمال، كما روى ذلك البخاري ومسلم وغيرهما. وعد النبي ( "من علامات الساعة أن يسلم الرجل على الرجل ولا يسلم عليه إلا للمعرفة".
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذهب إلى السوق لا للبيع ولا للشراء وإنما ليسلم على الناس رواه مالك في موطئه بسند صحيح.
3- إذا سلم عليك أخوك المسلم فرد عليه التحية بمثلها أو بأحسن منها وليكن ذلك ببشاشة وانطلاق وجه وبجواب يسمعه وقد عد النبي (: "ابتسامتك في وجه أخيك صدقة" وقال (: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا" وقال (: "لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".#
4- لا يجوز أن ترد بقولك: "أهلا وسهلا" وأمثالها أما إذا كان بعد السلام فلا بأس.
5- إذا كنت في سيارة أو بينك وبين المسلم عليه مسافة أو حاجز فجمع بين السلام والإشارة باليد بأنك تسلم عليه.
6- إذا كان الجمع كثيرًا أو لم يسمع سلامك فكرر السلام ثلاث مرات.
7- إذا أردت زيارة أحد فلا تقف أمام الباب ولتقف عن يمين الباب أو يساره ولتسلم ولتستأذن فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع ولا يكن في نفسك شيء على أخيك.
8- إذا قيل لك: من أنت؟ فاذكر اسمك ولا تقل: أنا فقط.
9- إذا نقل أحد إليك السلام من أحد فقل: "وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته".
10- إذا كان هناك نائم فسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمعه اليقظان.
11- لا تقل في ابتداء السلام: "عليك السلام" فإنها تحية الموتى.
12- الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على القاعد والصغير يسلم على الكبير والقليل على الكثير.
13- إذا دخلت المسجد أو المجلس فسلم وإذا أردت الخروج فسلم فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى.
14- إذا حال بينك وبين أخيك شجرة أو حجر أو جدار أو غيرها ثم لقيته فسلم عليه فإن ذلك سنة.
15- لا يجوز أن تبتدئ اليهود والنصارى وأي كافر بالسلام فإن سلموا هم فقل: "وعليكم" ولنضطرهم إلى أضيق الطريق.#
16- إذا كان هناك مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود والنصارى فسلم وانو السلام بأنه للمسلمين.
17- إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
18- سلم على الصبيان فإن النبي ( كان يفعل ذلك.
19- إذا مر جماعة على جماعة جالسين فإنه يجزي أن يبدأ أحد المارين بالسلام ويجزئ أن يرد أحد الجالسين عنهم ويبقى في حق الآخرين سنة.
20- من بدأك بالكلام قبل السلام فلا تحببه.
21- إذا قال لك إنسان: بلغ سلامي إلى فلان فإنه لابد أن تبلغها إلا أن تكون ناسيًا.
22- من السنة ترك السلام على أهل المعاصي حتى ينتهوا عنها إلا إذا خفت الضرر أو أردت نصحهم.
23- الذي يبول لا يرد السلام.
24- أخي المسلم اجتنب الكلمات الأجنبية الدخيلة على مجتمعنا مثل كلمة: "هالو" واعتز بدينك ولغتك فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله سبحانه وتعالى.#
المصافحة

أخي المسلم اعلم أن من الآداب الإسلامية التي وعد الله عليها بالأجر العظيم والعطاء الجزيل سنة المصافحة. فالمصافحة يغفر بها الله الخطايا لقوله (: "إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر" رواه الطبراني في الأوسط وله شواهد.

والمصافحة أول من أتى بها أهل اليمن لقوله (: "قد أقبل عليكم أهل اليمن وهم أرق قلوبًا منكم" قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة وقد سئل أنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله (؟ فقال: نعم. رواه البخاري.

فيا أخي المسلم خذ بهذه السنة التي غفل عن فضلها كثير من الناس وصافح أخاك المسلم ولتكن عند مصافحتك له مبتسمًا طلق الوجه فإن الابتسامة تعبر وتترجم عن ما في القلوب من المحبة والمودة وقد عد النبي ( "ابتسامك في وجه أخيك صدقة وأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا"، وإذا أتى أخوك من سفر فعانقه ودع عنك عادة التقبيل؛ فإن ذلك لا يجوز فالتقبيل بالفم لا يجوز إلا من الرجل لزوجته فقط.

وأما تقبيل الخد فإن ذلك للأطفال من باب الشفقة وإدخال الأنس إليهم؛ لأن النبي ( قبل أحد أبناء علي رضي الله عنه رجل قال: أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ قال: "نعم" قال الرجل: إن عندي عشرة من الولد لم أقبل أحدًا منهم فقال (: "أو أملك لك من الله شيئًا أن نزع الرحمة من قلبك".

واكتف يا أخي المسلم بالمصافحة فإن ذلك هي السنة فالزمها في الأعياد والمناسبات السعيدة وأما إذا أتى أخوك من سفر أو نحوه فعانقه.#
ويحرم على الرجل مصافحة المرأة الأجنبية كابنة العم وابنة الخال وزوجة العم وزوجة الخال وغيرهن فإن مصافحة المرأة الأجنبية حرام قد جاء ذلك في حديث معقل بن يسار وحديث عائشة رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وحديث الترمذي:

1- قالت عائشة رضي الله عنها: (ولا والله ما مست يد رسول الله ( يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام) وقالت رضي الله عنها: ما أخذ رسول الله ( يد امرأة قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله ( كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن كلامًا" رواه البخاري ومسلم.

2- قال (: "إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة" رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح.

ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه جواد كريم بر رحيم.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

* ملاحظة:

كل ما ورد في هذه الرسالة مستند على أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله (.

أخوكم في الله

فهد بن سرحان الجهني#

نصيحة عامة

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين.

أيها الإخوة المسلمون يا من أكرمهم الله وشرفهم بدين الإسلام الذي ارتضاه لعباده المؤمنين اعلموا أن الدين الذي ارتضاه الله للعالمين والذي أرسلت به الرسل ونزلت به الكتب هو دين الإسلام وآخرهم سيد الخلق وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما قال تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ((
) وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ((
).

ذلك أن جميع الرسالات الإلهية والكتب المنزلة على أنبياء الله كلها تدعو إلى دين الإسلام وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وأنه رب كل شيء ومليكه وقد كان الاختلاف في فروع المسائل والتعبدات والأحكام فجاء القرآن متفقًا مع ما سبقه من كتب في أصول الدين وجاء بتشريعات في الأحكام والعبادات كلها محض الحكمة فجاء مهيمنًا على ما قبله مبقيًا لما تقتضيه الحكمة الإلهية من التنزيل والتشريع وناسخًا لما تقتضي الإرادة الإلهية نسخه لأن هذا الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الهدى سيد المرسلين والخلق أجمعين هو آخر الأديان إذ لا نبي بعد رسول الله ولا رسول فهو خاتم النبيين والمرسلين فجاء دينه خاتمة الأديان مشتملا على مصالح البشر إلى قيام الساعة فشرع لنا رب العزة والجلال من العبادات والأحكام ما وصى به نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى فجاء وحيًا من الله أنزله على قلب خاتم النبيين وبجانبه السنة#
 المطهرة الصحيحة الثابتة تفسر مجملة وتوضح غامضة وتبين للناس ما أنزل إليـهم لعلهم يتقون فجاءت السنة قولا وعملا وتقريرًا على لسان رسول الله (.

وهذا القرآن العظيم نزل وحيًا على رسول الله الأمين من رب العزة العلي الأعلى ليدعو رسول الله إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالطريقة الأفضل والأجدى فقام بدعوته بأمانة وإخلاص بشيرًا ونذيرًا فكان سراجًا منيرًا فأخرج الناس بإذن ربهم إلى صراط مستقيم أخرجهم من الظلمات إلى النور ونادى قومه قائلا: قالوا: لا إله إلا الله تفلحوا فأنكروا هذا النداء أشد الإنكار وقالوا: (أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ((
).

وانقسم الناس إلى قسمين وسلكوا طريقين (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ((
) (مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ((
) مكث على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وإخلاص الوجه والقصد والعبادة لله الواحد القهار خلق الأرض والسماء مالك الملك الحي القيوم حتى قامت الحجة ووضحت المحجة ليلها كنهارها فرفضها الجاحدون المعاندون المتكبرون.

وبعد ذلك نزل الوحي من السماء يشرع العبادات ويفرض الأحكام ويبني أركان الإسلام الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج بعد أن أرسى قواعد الركن الأعظم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله التي مقتضاها وصريحها صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له كما أنه ليس له شريك في ملكه والتي مقتضاها الإيمان بأن محمدًا رسول الله الصادق الأمين له أشرف مقامات العبودية والرسالة فهو رسول الله المطاع المتبع أرسله الله إلى الناس أجمعين ومن حقوقه على أمته محبته محبة تفوق حب المال والأهل والولد يصدق ذلك أو يكذبه الانقياد لأمره والانتهاء عما نهى عنه وألا يعبد الله إلا ما جاء به في كتاب ربه أو سنته المطهرة.#
وعلى هذا فكل تشريعات في العبادات لم يشرعها الله في كتابه أو في سنة رسوله محمد ( وكل مفهوم خارج عن ما عمله رسول الله ( لصاحبته ولأمته فهو مفهوم باطل فالرسول ( قوله الحق وما ينطق عن الهوى.

أخوتي في الإسلام: إن من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الركن الثاني وهو الصلاة المفروضة خمس صلوات كتبهن الله قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا((
) يعني مفروضًا في الأوقات، وأوقاتها معلومة للمسلمين بالضرورة منذ أن فرضت الصلاة وبعد أن أداها رسول الله ( إماما لأمته القائل: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(
) منذ ذلك العهد ومع تعاقب الأجيال والقرون والمسلمون يؤدونها في أوقاتها المعلومة.

وقد جاءت السنة مبينة ومحددة هذه الأوقات وقد شرحها فقهاء الأمة في كتبهم وأوضحها وحددها شراح الأحاديث المؤتمنون المعتبرون الأمناء وضبطوها فهي معلومة واضحة بحمد الله فعليك أخي المسلم أن تؤدي الصلوات المكتوبة في وقتها. ومن نام عنها أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك اقرأ قوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي((
) قال العلماء: أجمع المسلمون على أنها نزلت في الصلاة.

أيها المسلم الحريص على إسلامه أيها الشباب الخلص من أمة محمد ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كما أمركم الله فالصلاة صلة قوية ورابطة إيمانية تربط قلب المؤمن بربه فهو يحس بلذتها في وجدانه وقرارة نفسه حين يقف بين يدي مولاه مفتتحًا صلاته بالكلمة العظيمة: "الله أكبر" فهي تشعره وهو واقف بين يدي مولاه أن الله أكبر من كل كبير في الأرض وفي السماء وأنه هو إذ يقف بين يدي ربه الكبير المتعالي ينبغي أن يقف وقفة الخاشع المنكسر المحتاج إلى ربه ويحمده بجميع أنواع المحامد مذعنًا راضخًا مستكينًا لربوبية الله للعالمين#
 إذ كل من في هذا الكون أرضه وسمائه خاضع لربوبيته وقهره وسلطانه. وهو في موقفه هذه متعبد بالثناء على الله بصفات كماله ونعوت جلاله يرجو رحمته ويخشى عذابه فهو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب.

والمصلي يؤكد كلما وقف في صلاته وحدانية الله ذي الملكوت بالعبادة فهو حين يقول: إياك نعبد وإياك نستعين يؤكد حقيقة لا إله إلا الله.

ثم يسأل الله الهداية إلى دين الإسلام بأداء ما تعبد به من عبادة الله ومتابعة المصطفى والتزام دين الإسلام: (مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا((
) هذا هو الصراط المستقيم الذي لا عوج له هذا هو سبيل الله وما عداه من السبل المعوجة فإن على كل سبيل منها شيطانًا من الإنس يدعو إليه.

وقد خط رسول الله ( خطأ مستقيما وقال: "هذا سبيل الله" ثم خط من حوله خطوطًا معوجة منحرفة فقال: "إن على كل سبيل منها شيطانًا يدعو إليه"(
) ثم قرأ: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ((
).

والمسلم بعد كل هذا يستشعر وهو خاشع بين يدي ربه عظمة الله وسعة ملكوته وعظيم سلطانه وهيمنته على العالمين فيخر حانيا رأسه راكعا يسبح باسم ربه العظيم ثم يرفع رأسه حامدا مثنيا ثم يخر ساجدا واضعا رأسه معفرا وجهه بالأرض معترفًا بضعفه وحاجته إلى ربه الإله الحق مسبحًا ربه الأعلى ثم يجلس يحدوه كل شيء سائلا ربه المغفرة والعفو والعافية والرحمة ثم يخر ساجدًا مرة أخرى يسبح ربه الأعلى.#
ثم ينهض قائما ويفعل ويقول مثل ما فعل وقال في الركعة الأولى في كل ركعة في صلواته كلها وفي الرباعية والمغرب يجلس للتشهد الأول مؤكدًا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله.

ويضيف في التشهد الأخير على التشهد الأول الصلاة على النبي ( وصفة التشهد الأول والأخير من بدايته إلى نهايته معلومة بحمد الله للمسلمين.

والله سبحانه وتعالى يقول: (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ((
) ويقول تعالى: (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ((
). ويقول تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ((
).

ولما كانت الصلاة ركنا من أركان الإسلام وهي عموده كما في الحديث: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" علمنا أهميتها وأنه لا يصح إسلام من اعتنق الإسلام دينا متى تركها جاحدًا لوجوبها؛ لأنه بعمله هذا وجحوده مكذب للقرآن والسنة فهو كافر بإجماع المسلمين وعقوبته القتل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث.

أما من تركها تهاونا وكسلا فإنه يدعى إلى أدائها فإن تاب وأناب قبل منه إذا ندم على فعله وعزم على ألا يعود. أما من دعاه الإمام أو نائبه ثلاث مرات فلم يستجيب ولم يصل فهو بفعله هذا حكم في الجاحد وعقوبته القتل كفرًا وقيل حدًا، وقد قال رسول الله (: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"(
) رواه أهل السنن والإمام أحمد.#
والمؤمن الصادق الإيمان يرتاح قلبه لأدائها والمحافظة عليها في أوقاتها. وقد كان الرسول ( يقول لمؤذنه بلال: "أرحنا بها يا بلال"(
).

والصلاة تعود الإنسان على الصبر والنظام فيجد آثار ذلك في مواجهة تكاليف الحياة وأعبائها قال تعالى: (إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ( (
) وقال تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ( (
) فاحرص يا أخي المسلم على أدائها حيث ينادي لها في المساجد واحرص على أداء واجباتها وأركانها في خشوع وطمأنينة وخشية ورهبة ورغبة ورجاء.

إخوتي أهل الإيمان، عودوا أولادكم منذ الصغر على أداء الصلاة مروهم بالصلاة لسبع وعودوهم على أدائها في المساجد فإن للوالد على ولده في هذه السن تأثيرًا يحمد عقباه ولتوجيهه له أثر طيب في مستقبله وما أحسن قول الشاعر:

	وينشأ ناشئ الفتيان منا

	على ما كان عوده أبوه



فالأبناء أمانة عظيمة سيسأل عنها الآباء وينبغي على الآباء المحافظة على هذه الأمانة فإن الإخلال بها خيانة قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ( (
) وقال تعالى: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى( (
).

وبالمحافظة على أداء فرائض الله تزكو النفوس وتتسم بالطهر والعفاف والزكاء وبخاصة الصلاة فإن لها أثرًا طيبًا على القلوب وصفائها وشفافيتها فهي صلة بين العبد وربه ومن قويت رابطته بربه وجرد إرادته وعمله خالصًا من شوائب الشرك والمعاصي والشهوات فقد سلك الطريق السوي ونهج المنهج القويم وحصيلة هذا المسلك هو صفاء النفس وحسن السيرة والسلوك فهو بعيد من مصائد الشياطين قريب من حظيرة الإيمان واليقين ووشيك بأن يكرمه الله برعايته وفضله ورحمته فيكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

أخي المسلم، احرص على أن تكون مثلا أعلى في التزامك وسلوكك وسيرتك واحرص على رعاية أهلك وتوجيههم إلى الخير وجميع من هم في بيتك أو في جوارك واحرص أيضًا على حسن الجوار واعرف للجار حقه وللمسلمين جميعًا حقوقهم المشروعة من البر والصلة وإفشاء السلام وعوامل المحبة والعطف، كن بالمسلمين رحيمًا هاشًا باشًا غير فاحش ولا متفحش، أكرم جارك وكن له خير جار.

أخي المسلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانته في الإسلام معلومة ومسئوليته أمام الله وأمام المسلمين والبشر أجمعين كبيرة فاحرص إن كنت من أهل العلم على احتساب الدعوة الإسلامية إلى دين الإسلام سالكًا في دعوته مسلك أهل العلم والإيمان متخذًا الحكمة والقول الحسن والأسلوب اللين المقبول مع غير المسلمين وسيلة إلى أن تصل إلى قلوبهم وأن تؤثر على أفكارهم لا تكن فاحشًا في دعوتك ولا متفحشًا بحيث تقول أو تتفوه بكلمات لا يرضاها الله ولا رسوله فالله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون موجهًا لهما في مخاطبة فرعون: (فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى( (
) وقال تعالى مخاطبًا للمؤمنين الآمين بالمعروف والناهين عن المنكر: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا( (
) فالفظاظة والغلظة....... غير مقبولة والعاقل يعرف هذا.

أبنائي الشباب، إن صلاة الجماعة واجبة عند كثير من العلماء المحققين وفضل أدائها في بيوت الله حيث ينادى لها عظيم. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة في فضل أداء الصلاة جماعة كما في الحديث: "تفضل صلاة الجماعة#
 على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، وأحاديث أخرى كثيرة في ذلك وفي فضل الصلاة في المساجد وفضل كثرة الخطى إليها كما ورد في الحديث: "دياركم تكتب آثاركم" (
) وإن من صفات الخير للمسلم أن يعتاد المساجد ليؤدي الصلاة جماعة حيث ينادى لها فأداؤها في المساجد مشاركة أيضًا في عمارتها والله سبحانه وتعالى يقول: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ( (
) وعمارتها بالصلاة وقراءة القرآن والعلم الشرعي هو الغاية من عمارتها وما عمارتها المادية إلا وسيلة إلى هذه الغاية وفي هذه الوسيلة أيضًا أجر عظيم كما وردت في ذلك السنة.

والصلاة عباد الله، أعظم وسيلة لطهارة النفس ونقائها والبعد عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ( (
) فهي تكفر الذنوب والآثام، والإنسان كثيرًا معرض للخطأ وارتكاب الذنب والمحافظة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر ما شرع الله والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببصيرة واحتساب والصبر على الأذى فيه، كلها كفيلة بالحصول على ثواب الله ورضوانه وهي وسيلة إلى صلاح أمر المسلم ومكفرات للذنوب والخطايا كما قال رسول الله (: "وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن"(
).

وليكن لك أخي المسلم قراءات في كتاب الله العزيز قراءات تأمل وتفكر فإن القرآن ربيع القلوب وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين: اقرأ وتدبر وراجع: إن كنت قارئًا سيرة سيد الخلق وخاتم النبيين، وليكن لك فيها منهج حياة تسلكه، واشرب من حياضها العذبة وسر على ضوئها تصل إلى منازل#
 الصديقين، واحرص أخي إن كنت من حفظة القرآن بتعاهده بالقراءة ورتله ترتيلا. وإن لم تكن من حفظة القرآن فاحرص على حفظ ما أمكن ولو بعض السور فإن في هذا خيرًا كثيرًا: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا( (
).

اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا واغفر اللهم ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا فأنت العفو الغفار التواب الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

الرئيس العام

لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا

عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ#

بسم الله الرحمن الرحيم

من أسباب الأمن ودوام النعم

وصرف المحن والفتن وحلول النقم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وسلم.

أخي المسلم، كل من يرى ما يستجد ويحدث على الساحة العالمية من الأحداث والمحن والبلاء والفتن في وسائل الإعلام المختلفة يتعظ ويعتبر فكل أمة على مستوى الدول والشعوب تنشد الأمن والأمان ودوام الرغد والاطمئنان له ولأمته وبلده من الدول الكافرة ولكن هيهات لا يتحقق ذلك إلا بالإيمان والتمسك بالقرآن واتباع سنة خير العباد وتطبيق الشريعة في البلاد وعلى العباد فهنا يتحقق ما وعد الله على لسان رسله من الأمن والأمان وفتح بركات الأرض والسماء وأن ما تعيشه هذه البلاد من الأمن ورغد العيش والأمان بحمد الله لشيء تحسده عليه غيرها من البلدان الأخرى المسلمة والكافرة.

والله ينعم على أهل القرى إما بسبب طاعتهم وشكرهم له أو لابتلائهم واستدراجهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وإنا لنسأله أن يكون ما نحن فيه بسبب الطاعة والشكر للمنعم المنان.

أخي المسلم، اعلم أن زوال النعم وحلول النقم وانعدام الأمن واستبداله بالخوف والفزع والجوع ونزول العقوبة سببه ذنوب العباد ومعاصيهم لأن؛ الذنوب أثرها خطير على العباد والبلاد وما أحسن ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: "الجواب الكافي" عن أثر الذنوب فراجعه يقول الله تعالى في ذلك: (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ# بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ( [الأنفال: 52، 53، 54].

وإن الله ليمهل ولا يهمل ثم يأخذ العباد بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ( [هود: 102]. وكم من الأمثال يضربها الله لنا من أحوال الأمم السابقة في ذلك: (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ( [النحل: 112]. وما أكثر أمثال ذلك أيضًا في الأمم الحاضرة والدول المجاورة والبعيدة فيا أخي المسلم ما هي إذا أسباب الأمن والأمان ورغد العيش والاطمئنان المانعة للجوع والخوف والنقم والعدوان. 

* وإن من أسباب ذلك:

أولا: تطبيق شرع الله في البلاد وعلى العباد.

ثانيًا: شكر الله باللسان والجوارح على كل نعمة فذلك من دواعي استقرار الأمن والزيادة قال تعالى: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ( [إبراهيم: 7] ويقول الشافعي رحمه الله:

	إذا كنت في نعمة فارعها

	فإن المعاصي تزيل النعم


	وداوم عليها بشكر الإله

	فإن الإله سريع النقم



ثالثًا: الدعاء بدوام النعم والعون على شكرها ودفع كل ما يبعدها فدعاء الله من أسباب صرف النقم.

رابعًا: الاستغفار والتوبة إلى الله فهما من أسباب الزيادة والقوة وفتح بركات السماء قال تعالى عن نبيه هود لقومه: (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ( [هود: 52].

خامسًا: التوكل على الله في حفظ كل نعمة أنعمها علينا فلا نشخص بأبصارنا ولا نميل بقلوبنا إلى الذين كفروا في حفظ أمننا ورخائنا أو نظن أن دوامها بسبب ذلك قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ( أي: كافيه. وقال: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ( [هود: 113]. 

سادسًا: تقوى الله والإيمان به وحسبنا في تعريف التقوى ما قاله علي رضي الله عنه: وهو العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال تعالى مبينًا أن تقواه من أسباب فتح بركات الأرض والسماء: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ( [الأعراف: 96 - 98].

سابعًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من الدعائم العظيمة في عدم هلاك الأمة قال تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ( [هود: 117]. والإصلاح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثامنًا: عدم معصية الله ورسوله وطاعتهما في كل صغير وكبير فمعصيتهما من أسباب زوال وحلول العذاب والنقم قال تعالى: 
(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا * فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ# أَمْرِهَا خُسْرًا( [الطلاق: 8، 9]. فلابد لكل واحد منا أن يطهر نفسه من كل ذنب ومعصية ويأمر بذلك.

تاسعًا: الخوف من الله ومكره: (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ(.

عاشرًا: تطهير البيوت من المعاصي وآلات اللهو والطرب والفساد.

الحادي عشر: دوام ذكر الله.

* وختام ذلك:

ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار وتطهير أنفسنا وبيوتنا وأسواقنا ومجالسنا من كل ما حرم الله من آلات اللهو والفساد وقيامنا بالفرائض وترك النواهي ومراعاة ما تقدم حتى يستتب الأمن وتدوم النعم ورغد العيش.

أسأل الله أن يديم أمننا وأماننا وأن يصرف عنا شر الفتن والحروب وحلول النقم وشر أعداء الإسلام في الشرق والغرب عن بلدنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة.

أصادق على صحة ما ذكره الكاتب وموافقته للصواب

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو الإفتاء#

حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ومشاركتهم فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
ما حكم تهنئة الكفار بعيد الكرسمس وعيد رأس السنة الميلادية وذلك؛ لأنهم يعملون معنا؟

وكيف نرد عليهم إذا حيونا بها؟

وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة؟

وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئًا مما ذكر بغير قصد وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجًا أو غير ذلك من الأسباب؟

وهل يجوز التشبه بهم في ذلك؟ أفتونا مأجورين.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه (أحكام أهل الذمة) حيث قال: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر#
 فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج المحرم ونحوه وكثيرًا ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه). انتهى كلامه 
رحمه الله.

وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرامًا وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم: لأن فيها إقرارًا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال الله تعالى: (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ( وقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا( وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا؟

وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لنا ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى؛ لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا ( إلى جميع الخلق وقال فيه: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(.

وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك. لقول النبي (: "من تشبه بقوم فهو منهم".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) (مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء). انتهى كلامه.# ومن فعل شيئًا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو توددًا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم.

والله المسئول أن يعز المسلمين بدينهم ويرزقهم الثبات عليه وينصرهم على أعدائهم إنه قوي عزيز.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه

محمد بن صالح العثيمين

في 25 / 5 / 1411 هـ (
)
نصيحة وبيان

لشبه تجري على ألسنة كثير من الناس

الحمد لله الموفق من شاء إلى الطريق المستقيم، والصلاة والسلام على خير البشر الذي لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر، إلا حذرها عنه، وبعد:

فإن الإيمان بالله لا يتم إلا بالقيام بطاعة الله وطاعة رسول الله (، ولا تتم الطاعة إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى وقد أمر الله المؤمنين بهذه الصفات الموصلة إلى الفلاح بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( (
) قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال الحسن البصري: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم، وكذلك قال غير واحد من علماء السلف(
). اهـ.

وقد ابتلي المسلمون بفتن كثيرة ينمي بعضها بعضًا ولا تزال في زيادة مستمرة وبسرعة هائلة يزينها الأعداء ومرضى القلوب بشبه كثيرة منها ما يلي: 

* الشبهة الأولى:

قولهم: الحاجة تدعو إلى هذا الأمر أو الضرورة ويستدلون بآية المائدة: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (
) وببعض آية الأنعام: (إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ( (
) وغيرهما.#
* الجواب:

نعم: يستدل بهما ولكن بالشروط المذكورة فقال: (فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ( وفي آية الأنعام ذكر تعالى أنه فصل الحرام وأن الكثير يضلون بأهوائهم بغير علم وسماهم معتدين. فلابد من تمييز المسألة هل هي ضرورة حقًّا أم لا؟ وليس لكل إنسان تمييز كل مسألة وإنما للعلماء الذين أنار الله بصيرتهم وشرح صدورهم للإسلام، العالمين بالأصول والفروع.

قال ابن تيمية رحمه الله: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف هي وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم.

وقال رحمه الله في الأصول الثلاثة التي يعتمد يعتمد عليها أهل السنة والجماعة في العلم والدين وهي الكتاب والسنة والإجماع: "وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين".اهـ.

فعلى المسلم أن يتثبت في أمور دينه ويحذر من الوقوع في الشبهات فقد يقصد الأعداء بإيراد الشبهة تلبيس الحق على المسلمين لأجل إفساد دينهم حسدًا عليه أو لأغراض أخرى.

وتتجلى شبهة دعوى الضرورة في كثير من المسائل عند كثير من الناس في حالتين لهم:

الأولى: الحالة النفسية، فثقل الطاعة على نفوسهم وعدم الصبر عليها واستبعاد قبول الناس لها ويأسهم الشديد في ذلك والجبن والضعف المخيم عليهم عن إقامتها توقعهم في هذه الشبهة.

وميل النفس إلى ما تهواه ومحبتها للراحة سبب لطلب الترخص والوقوع في المحرمات وفي هذا يقول النبي الكريم: "إن الله يحب البصر النافذ#
 عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشبهات"(
).

الثانية: حالتهم الفعلية فإذا تبينت المسألة التي وقعوا فيها واتضحت بأنها ليست ضرورة كما زعموا فلا تجدهم يرجعون إلى طلب الحق فيها بل هم في فرح وسرور بما يجري غير متألمين ولا حزنين وقد يتألمون بظهور الحق والتمسك به ولا غرابة فإن غالب هؤلاء المعصية ظاهرة في وجوههم وأعمالهم وأخلاقهم فحالتهم هذه تجعل في النفس الشك إذا طلبوا الترخص في حكم بأنهم غير صادقين في طلب الحق بل ولا تمييز عندهم حتى يقبل منهم القول في المسألة فقد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وظاهرهم تدل على فساد بواطنهم وإن ادعوا الصلاح فهم مفسدون كما قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ( (
).

* الشبهة الثانية:

قولهم: الوقت اختلف والحالة تغيرت فزمننا غير زمن الرسول ( وصحابته يشيرون إلى ما حصل من الانقلاب الصناعي، وتقارب الأسواق، واختلاط البشر، وتشعب شئون الحياة.

* والجواب عن هذه الشبهة:

أنه وإن اختلف الوقت وتغيرت الحال فالشريعة الخالدة شاملة لجميع شئون الخلق في كل زمان ومكان وفي كل حال من الأحوال إلى قيام الساعة ارتضاها لنا الرب جل وعلا العالم بأن الوقت سيختلف وأن الحال ستتغير فهو عالم بما كان وما سيكون قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا((
).#
فالقائل بهذه الشبهة لقصد إبطال حكم شرعي طاعن في الشريعة متنقص لعلم الرب غير مؤمن بقول الرسول (: "تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"(
) أو جاهل ما في الكتاب والسنة مما جرى وما سيجري من الوقائع والحوادث، (وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ((
).

* الشبهة الثالثة:

وصفتهم التمسك بالحق: جمودًا، وتأخرًا، وتشديدًا، وتعقيدًا، وقد يصرح التارك للحق بقوله (إنهم يعيبوننا) مع اعترافه به.
* والجواب:

أن هذه الكلمات من وساوس شياطين الإنس، فذرهم وما يفترون فالجمود ينطبق على من أصر على المعصية واستمر في اتباع هواه والتأخر الحقيقي لمن تخلف عن طاعة الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، أما التمسك بالشريعة فحزم وقوة لا تشديدًا، فالشريعة جاءت بما يطاق وإذا عرف الإنسان ثواب الأعمال الخيرة هانت المشقة. وخوف بعض الناس ونفورهم من أهل الحق هيبة وعزة أودعها الله في المتمسك لا تنفيرًا منهم.

وأما وصفهم التمسك تعقيدًا فإن المراد التوثيق والاعتقاد الجازم فصحيح، وإن أرادوا الوساوس التي تحدث القلق عند الإنسان والضيق فغير صحيح لأن الآمر بالطاعة غير موسوس وكذلك الممتثل وما يحصل في نفسه من قلق هو بغضه لأعداء الله وضيق نفسه من انتهاك حرماته وهذه علامة صدقه في إيمانه، وبذكر الله تطمئن القلوب. وفي اللغة: الوساوس بالفتح مرض يحدث من غلبة السوداء يختلط معه الذهن، ويقال لما يخطر بالقلب من شر ولما لا خير فيه وسواس. اهـ. وما في نفس المؤمن من القيام بالطاعة والتمسك بها فتمييز وخير.# 
وقد أمر الله نبيه بالتمسك بالشريعة وأمته تأسى به في ذلك قال تعالى: (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ((
)، وقال تعالى: (وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ((
)، وقال (: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" فعلى المسلم أن يسأل عن الحق أهل العلم ولا يقول ما تميل إليه نفسه قال تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ((
) وقال (: "ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال"(
).

أما عيب الناس للمؤمنين والسخرية بهم فسنة الله في خلقه ابتلاء للبشر حتى الرسل قال تعالى: (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ( (
) فإذا صبر المؤمن فله الثواب وعلى الساخر علمًا بأن هناك من يثني على المؤمن في السماء وفي الأرض كما أن العاصي يذم فهل 
من مدكر؟

فالصراع بين أهل الحق وأهل الباطل سنة الله ليظهر الصادق في إيمانه من الكاذب قال تعالى: (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ( (
). قال ابن كثير رحمه الله: فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فلابد أن يؤذى فماله دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله (
).#
* الشبهة الرابعة:

قولهم: الآمر بالمعروف لم يعمل بما يأمرنا به، أو عنده من لا يعمل به ويستدلون بقوله تعالى: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ((
) ويقذفونه بقولهم "لا تغتر بالمظاهر".

* والجواب:

أن الحق يقبل من كل من جاء به، أما هذه الآية ففيها التوبيخ لمن يأمر بالمعروف ولا يعمل به وليس فيها دليل على جواز ترك الطاعة المأمور بها، فعليك أن تنصحه وتعينه على نفسه ومن عنده، فالمؤمن مرآة أخيه والدين النصيحة يكررها الرسول ( ثلاثًا قال الصحابة رضي الله عنهم: لمن يا رسول الله! قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"(
) وذم الله بني إسرائيل حيث لم يتناهوا عن منكر فعلوه قال تعالى: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفعَلُونَ((
).

ومن أشد ما يبتلى به المسلم أن يقال إن ظاهره يخالف باطنه فهذا من الهمز واللمز ومن لحن القول نسأل الله العافية فالقائل لهذه الكلمة مظهر لنفاقه كما قال تعالى: (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ((
) وعلى فرض صحة ما يقوله في أخيه المسلم فليس نصحًا وإنما لقصد التشنيع به وتحطيمه حتى يسكت عن الحق لكراهته له ومن الجدال بالباطل كمن قال الله فيهم: (وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ((
) فالله المستعان (فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ( (
).#
* ومن البلايا والشرور التي حصلت بسبب شبه وأباطيل قولهم:

اللغة الإنجليزية تعلمها أمر ضروري فالحاجة ماسة إليها ولا تنافي الشريعة فإن الرسول ( أمر زيد بن ثابت بتعلم لغة العجم بل قالوا عن رسول الله (: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم.

وقالوا لا يقبل في المؤسسات الطبية وغيرها إلا أن يكون ملمًا بها.

* والجواب:

أن هذه الشبهة لا صحة لها وأن تعلم اللغة الأعجمية للبنين والبنات بدون شرط ولا قيد محرم لما يلي:

(1) لا ضرورة صحيحة إذ يكتفي بالترجمة للعلوم ثم تعليمها باللغة العربية إذا لم يكن فيها ما يعارض الشريعة فالمقصود منها معاني الكلمات لا ذاتها ويمكن الاتفاق مع الدول والشركات بأن يترجم عن جميع ما يستورد العربية مما لا ضرر فيه كما هو الواقع لبعض الوصفات الطبية والأدوات الآلية فهذا أسهل وأيسر وأقل مؤنة وأسلم للدين، ويكتفى أيضًا عن تعلم اللغة بالممارسة لأشياء كثيرة حتى تفهم الغايات منها ويسلم المسلمون من مخالطة الكفار التي هي أكبر مبادئ الهدم للدين وإزالته من القلوب ولا يجوز تعلم اللغة من أجل ما يحصل من الاختلاط بهم؛ لأن الاختلاط ممنوع شرعًا فضلا عن التعلم فلا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا في حالات قليلة ونادرة يستغنى فيها بمترجم عندهم أو مع المسافر وقد لا يحتاج إلى ذلك.

ومن المؤسف أن كثيرًا من العجم يكتفون بالترجمة ولا يرغبون في تعلم لغة العرب وهي مشروعة لهم ونحن لا نكتفي بالترجمة لما عندهم فلا نتعلم الطب والهندسة إلا بلغتهم وهذه بلية فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأما أمر الرسول ( لزيد بن ثابت بأن يتعلم لغة العجم فليس فيه#
 دليل على جواز تعلمها وتعليمها لعموم المسلمين بل يفهم منه الجواز بصفة خاصة لشخص عند الحاكم وقيل لشخصين من أجل الترجمة فليس جائزًا لعموم المسلمين لأن الرسول ( لم يأمر إلا واحدًا، والصحابة لم يفعلوا ذلك والتابعون ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. وأما قولهم (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم) فلم يرد ذلك عن رسول الله ( ومعناه غير صحيح لأن المكر يحصل وحتى فيما بينهم في كلامهم فلا يؤمن بتعلم لغتهم.

ولا يجوز دخول الطالب المؤسسات التي فيها مجالسة الكفار والاختلاط بالنساء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة فضلا عن قبوله فالدخول فيها فتنة ومفسدة لا تساوي خيرها.

(2) فالأدلة على تحريم تعلم اللغة الأعجمية لعموم المسلمين والمسلمات من وجوه منها:

1- الميول إلى لغة العجم والانشغال بها ركون إليهم وسير وراءهم وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ( (
) ووبخ الله من يطلب العزة من جانبهم بقوله: (أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ للهِ جَمِيعًا( (
) ومتعلم لغتهم طالب العزة منهم وراكن إليهم وقد يفتخر البعض منهم بذلك فهو متخذهم أولياء وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ( (
) وأخبر تعالى بأن من يميل إليهم ويخشى منهم مريض القلب قال تعالى: (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ( (
) فمن المخاطب بهذه الآيات؟ أفلا نتدبر القرآن؟.
2- تعلمها يورث المودة والمحبة لأهلها وعدم بغضهم كما هو الواقع فهي وسيلة توصل إلى غاية محرمة تنقص الإيمان وقد تصل إلى الشرك بحيث يحبونهم كحب الله ويخشون منهم ولا يخشون من الله ومن هذه صفته فقد نفى الله عنه الإيمان أو كماله في قوله: (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ( الآية(
) وبين أن من أحب شيئًا مثل محبته لله فقد جعله ندًا قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ( (
) والآيات والأحاديث في المحبة ولمن تكوم كثيرة جدًا. ومن العلامات الظاهرة لصدق محبة الله اتباع رسوله ( والغالب فيمن تعلمها أن المعصية ظاهرة فيهم ولو كانت علمًا نافعًا لحصل أثرها 
عليهم فاتبعوا الرسول وفي هذا يقول تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ( (
).
وقد نهى رسول الله ( عن التكلم بالفارسية لمن يحسن العربية وبين أنه يورث النفاق فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم الفارسية فإنه يورث النفاق"(
) فمفهوم هذا الحديث أنه يعرف اللغتين فكيف بمن يحسن العربية ويريد أن يتعلم الأعجمية ليتكلم بها وقد يخالط عائلاتهم من أجلها (رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا(.

وقال عمر رضي الله عنه ناهيًا ومحذرًا (لا تعلموا رطانة الأعاجم) وفي رواية (إياكم ورطانة الأعاجم) (
) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في#
 لزوم التمسك باللغة العربية وعدم الرغبة في غيرها: إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرًا قويًا بينًا ويؤثر أيضًا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد في العقل والدين والخلق.

3- تعلم اللغة الأعجمية تشبه بهم فالمشابهة باللسان أعظم من المشابهة في اللباس وغيره فقال: قراءة فلان تشبه قراءة فلان وجاء الأمر بغض الصوت وأن من يرفع صوته يشبه صوت الحمار قال تعالى: (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ( (
) فعلم من هذه الآية الذم لمن يشابه الكفار في أصواتهم إذ هو أولى بالذم من مشابهة الحيوان، وقد يقال: فلان عربي أو إنجليزي يقصدون لغته. وقد نهينا عن التشبه بالأعاجم قال (: "لا تشبهوا بالأعاجم" وقال: "لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى" وأمر ( بالمخالفة لهم حتى في الصيام الذي هو طاعة لله فقال ( في صيام يوم عاشوراء: "خالفوا اليهود. وصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده" وقال: " من تشبه بقوم فهو منهم" ومن الذي يريد أن يكون من اليهود أو النصارى ويحشر معهم بعد معرفته لحقيقة أمرهم ومصيرهم.

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: "فمخالفتهم أمر مقصود للشارع والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة ومولاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر بشهد به الحس والتجربة" قال: ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرًا بحسب الأدلة الشرعية.

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة وما كان مظنة لفساد غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه.#
وقال رحمه الله: ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر وقد يتعسر أو يعتذر زواله وكل ما كان سببًا إلى الفساد فالشارع يحرمه.

4- ويحرم تعليمها أيضًا لأنها تزاحم تعلم العلوم الشرعية وتشغل عنها فإذا زاحمت العلوم المفضولة العلوم الفاضلة حرم تعليمها، قاله الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد وغيره وهذا أمر محسوس فاللغة الإنجليزية إذا أريد تعلمها لا تثبت وتعرف إلا بحفظ قواعدها ونصوص وجمل لفهم معانيها فتأخذ وقتًا طويلا حتى في تدريسها فلابد من حصص كثيرة في الأسبوع لتفهيمها والقدرة على النطق بها وسرعان ما تنسى إلا بالتحديث بها ومجالسة من يتحدث بها، علمًا بأن لكل لغة عامية واصطلاحية فالله المستعان. ورحم الله الشافعي حيث يقول:

	كل العلوم سوى القرآن مشغلة

	إلا الحديث وعلم الفقه في الدين



وكفى باللغة الأعجمية شرًا أن من وسائل تعليمها: الاختلاط بأهلها ومعاملتهم ومجالستهم من أجلها وجلب الكفار لتعليم النشء لها بنين وبنات وما يحصل من صد عن اللغة العربية التي هي شعار الإسلام وأهله فإن اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون.
ومن لازم ذلك الصد عن كتاب الله وسنة نبيه ( والانشغال بقراءة ما يستورد من الكتب الأجنبية التي تحمل بين طياتها مذاهب هدامة وأفكارًا تخالف الدين الحنيف كما حصل لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية من الهجرة فزاد البلاء لنفوذ المذاهب الهدامة وهم لم يتعلموا لغاتهم ولا يخفى ما يحصل أيضًا من المتعلمين لها من السخرية بالمتمسكين بدينهم والتنقص لهم كما هو الواقع.

ونهاية الأمر وعقباه:

موت اللغة العربية التي هي لسان القرآن في هذا العهد على يد أهلها بطوعهم واختيارهم الذين يعرفون أن الحياة محدودة (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا#
 مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى( (
) فليتق الله المسلم وليهتم بما أمامه وما يخلفه وليتذكر العرض على الله والوقوف بين يديه وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا" رواه مسلم.

اللهم آمنا من فزع ذلك اليوم وأهواله ووفق ولاة أمورنا إلى كل خير وأعنهم على إزالة كل فتنة وارزقهم البطانة الصالحة وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد.

إعداد

سعد بن عبد الرحمن بن قاسم

الرياض معهد الرياض العلمي#

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة إلى الموظفين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد....

* أخي الموظف:

المحافظة على الدوام أمانة يجب المحافظة عليها وأداؤها، قال الله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا( [النساء: 58] وقال تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا( [الأحزاب: 72].

* أخي المسلم الموظف:

إن من العواقب الوخيمة لضعف اليقين باليوم الآخر ولقاء رب العباد أن استسلم الكثيرون لشهواتهم فقادتهم إلى مسالك خطرة، وسبل ملتوية مظلمة.

ومن أخطر هذه الشهوات حب الدنيا، وإيثارها على الآخرة، والاندفاع وراءها في كل طريق والتعلق بالشبه الواهية لتحصيل المال من كل وجه، ولقد تعددت في هذا الزمان أبواب المال الحرام وكثرت، ووقع فيها الكثيرون فأهلكوا بذلك أنفسهم وأهليهم، ومن الحرام راتب الموظف الذي لا يحافظ على الدوام.

* أخي الموظف:

إن المحافظة على الدوام من أوله إلى آخره أمانة في عنقك سوف تسأل عنها أمام الله وتحاسب عليها حسابًا دقيقًا فحافظ عليه يحفظك الله وليكون راتبك حلالا، ولتتصف بصفات المؤمنين (الَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ(# الذين إذا ائتمنوا لم يخونوا فإن الخيانة في الأمانة من صفات المنافقين أعاذنا الله وإياك من النفاق وأهله.

ويدخل في خيانة الأمانة التلاعب والإهمال فيما اؤتمن عليه الموظف من العمل، فيسرق من وقته ودوامه ما لا يحل له، من أول الدوام ساعة، ومن آخره مثلها، أو أقل أو أكثر، فيأخذ أجرة هذا الزمن من بيت المال بدون حق أو عذر شرعي مقبول، وإنما هو التكاسل والتهاون والانشغال بالمصالح الخاصة التي يستطيع قضاءها في غير وقت العمل، وليت الإخوة الموظفين يكونون في حرصهم وترقبهم للحضور إلى أعمالهم كحرصهم وترقبهم لساعة الخروج، ولكنك مع الأسف تجدهم في الحضور كسالى يجرون أرجلهم، ويصلون متفرقين في أوقات متباعدة بينما يتزاحمون بالمناكب حول دفتر الدوام لتوقيع الانصراف، وما تمضي دقائق معدودة، حتى تصبح المكاتب خالية منهم، ولو نقص الواحد منهم من راتبه دراهم معدودة أو فاتته المكافآت أو العلاواة لأقام الدنيا وأقعدها، فنعوذ بالله من أن نكون ممن قال الله فيهم (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ(.

فيجب على الموظف أن يؤدي العمل الذي أنيط به بدقة وأمانة فيحفظ وقته، ويرتب أعماله ويستقبل المراجعين وينهي طلباتهم ويستمع إلى شكاواهم ولا يحابي قريبًا أو صديقًا أو يقدم أحدًا على أحد بغير حق أو يضيع وقت الدوام في غير عمله، وأعظم من ذلك إذا امتنع من إنجاز بعض المعاملات حتى يدفع له المراجع مبلغًا من المال (رشوة) وقد لعن رسول الله ( الراشي والمرتشي في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو، إنه بهذا يجمع بين جريمتين عظيمتين، الخيانة في العمل وأكل المال الحرام.

فاتق الله يا أخي المسلم الموظف، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، واعلم أن الدنيا ليست بدار قرار وخلود، وأن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله، والمحسنين إلى عباد الله وأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.#
نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه أن ينجينا وإياكم ووالدينا والمسلمين من النار، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام، وأن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.#
بسم الله الرحمن الرحيم

الإيضاح والتبيين فيما ينبغي للمتقاعدين

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:

لقد أنعم الله علينا وعليكم بالنعم الوافرة الظاهرة والباطنة وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة الحياة ونعمة الصحة والعافية ونعمة العقل والسمع والبصر ونعمة الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز ونعمة الأرزاق من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها ونعمة الفراغ فقد أتيحت لنا الفرصة للعمل الصالح القاصر والمتعدي قال الله تعالى: (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ( [فاطر: 37] قال ابن عباس والمحققون: معناه: أولم نعمركم ستين سنة ويؤيده قوله (: "أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة" رواه البخاري، معناه: لم يترك له عذرًا إذ أمهله هذا المدة وقوله تعالى: (وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ( هو رسول الله ( وقيل الشيب: وقال تعالى عن بعض خواص خلقه: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ( [الأحقاف: 15] أي حتى إذا بلغ كمال قوته وعقله ورأيه وبلغ أربعين سنة قال: رب ألهمني أن أشكر نعمتك بالقيام بطاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقد أنعمت علي وعلى والدي بالإسلام والصحة والتوفيق للأعمال الصالحة الخالصة لله الموافقة للسنة وهذا ما يرضاه الله من عبده، وأصلح أولادي إني رجعت إليك بالتوبة وإني من المستسلمين لك المنقادين لطاعتك، وفيها إرشاد إلى التوبة ومحاسبة النفس بعد البلوغ هذا السن،#ونقل أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة، وجاء في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه: "اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك" ففي الشباب قوة ونشاط فإذا شاب الإنسان ضعفت قوته ونشاطه، وفي الصحة قدرة على العمل الصالح والعبادة المتنوعة فإذا مرض الإنسان عجز عن العمل، وفي الأعمال الدنيوية شغل شاغل عن عبادة الله.

فإذا تقاعد الإنسان المسلم تفرغ للعبادة، وفي الحياة ميدان فسيح لعبادة الله وطاعته والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وهي الصدقة المستمر نفعها كالوقف والوصية، والعلم النافع الذي علم به الإنسان وعلمه ودعا إليه وصبر عليه، والولد الصالح البار بوالديه الذي يدعو لهم فيستجيب الله له بسبب صلاحه وتربيته الصالحة فينبغي للمسلم أن يحمد الله ويشكره على نعمه الظاهرة والباطنة بالاستعانة بها على طاعته والثناء عليه بها ليزيده من فضله فالشكر مفتاح المزيد وقد قال (: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" رواه البخاري فهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم بما أوجبه الله عليه فهو مغبون، وسوف يتحسر الإنسان على الأيام والساعات التي تمر به وهو في غفلة عن عبادة الله وذكره قال (: "من قعد مقعدًا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعًا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة" رواه أبو داود والترة: النقص، وأوقات الإنسان محدودة وأنفاسه معدودة وسوف يسأل عنها ويحاسب عليها ويجزى على ما عمل فيها من خير أو شر قال (: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه" رواه الطبراني والبزار بإسناد صحيح فليعد الإنسان لنفسه جوابًا صحيحًا على هذه الأسئلة عن طريق محاسبته لنفسه فيما قال أو فعل أو سمع أو نظر أو تكلم أو مشى وقد قال الله تعالى: (إِنَّ السَّمْعَ#
 وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا( [الإسراء: 36] وقال تعالى: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ( [الحجر: 92 - 93].

فينبغي للمسلم أن يستغل أوقاته فيما يقربه إلى ربه فيحافظ على الفرائض ويردفها بالنوافل وأن يكون قدوة حسنة للآخرين في جميع المجالات وأن يقوم بوظيفة الدعوة إلى الله والوعظ والإرشاد بقدر استطاعته قال الله تعالى: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي( [يوسف: 108]. وقال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( [النحل: 125] وفي هذه الآية بيان لأسلوب الدعوة الناجحة، وقال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ( [فصلت: 33] فهنيئًا لمن وفقه الله لطاعته وطاعة رسوله والدعوة إليه، فالدعوة إلى الله عن علم وبصيرة هي طريقة الرسول ( وطريقة اتباعه وهي سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك قال الله تعالى: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ( [الأعراف: 165] وقال (: "مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا" رواه البخاري والقائم في حدود الله تعالى معناه: المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله عنه ومعنى (استهموا) اقترعوا وقال (: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا" رواه مسلم وقال: "لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم" متفق عليه فينبغي للمسلم أن يختم حياته القصيرة بهذه المهمات التي تسعده ويبقى له أجرها وذخرها عند الله تعالى.

اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وسهل في بلوغ رضاك سبلنا وخذ إلى الخيرات بنواصينا واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.#
إلى إخواني المتقاعدين من حملة العلم

بقلم / سعود بن محمد آل عوشن

* إخواني الأعزاء:

أبعث إليكم بهذا الخطاب لا لأسليكم على ما فقدتم من منصب ومقام وتقدير معنوي نتيجة بعدكم عن المراكز الرسمية ! ولكن لأواسيكم أو أعزيكم على ما فقدتم من الأجر والثواب نتيجة الابتعاد عن ميدان العمل والإنتاج !!

* إخواني الأعزاء:

إن فكرة التقاعد فكرة أجنبية دخيلة على الإسلام فمقتضى الإسلام العلم من المهد إلى اللحد والعمل مدى الحياة لأنها قصيرة جدًا بالنسبة لحياة المؤمن بالدار الآخرة ثم إنها مزرعة للآخرة فيحرص المؤمن على الجد والتحصيل خلالها للازدياد الدائم وقد قال رسول الله ( ما معناه أو نصه: "ما أنا والدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم رحل" إذا القعود مع النساء أو التقاعد مع الأطفال لمن كانت جنته في دنياه يرتاح قليلا ولو بتعذيب نفسي استعدادًا للعذاب الأكبر بالدار الآخرة إذ يبقى آخر عمره بين تأنيب الضمير وعذاب النفس والهزل والقطيعة من الناس والنفور من الأقارب إذ يترك وحيد الدار والمقام لا أمر له ولا نهي.

وإن فعل فلا سمع ولا طاعة بعد أن كان صاحب الحول الطول والسيادة في الأسرة أو في الحياة بصفة عامة! يتجرع بقية أيامه بين الحسرة والندامة وقد يجوع ويظمأ ولا مطعم أو مسقي مع وجود الماء والطعام بالقرب منه إذ مالت عنه الأنظار وصمت عنه الآذان وغفلت عنه القلوب ولا عطف ولا رحمة أما المؤمن الحق فإن حياته كلها عطاء يزداد نموًا وإنتاجًا بالشيب يزداد وقارًا وبالكثير يزداد احترامًا فكلما طال عمره ازدادت خبرته واستصاب رأيه وكلما كبر سنه#ازداد عملا وجهادًا ومتى وهن عظمه ازداد بذلا وإنفاقًا يقضي حياته عزيزًا سعيدًا لا تلين له قناة ولا ينكسر له جانب إذا الإحالة على التقاعد النظامية لا تعتبر إحالة إلى التقاعد حقيقية بل هي انتقال من ميدان إلى آخر ومن عمل إلى عمل ربما يكون أفضل وأجدى إذ ينطلق من قيود الرسميات ونطاقها الضيق إلى ميدان أرحب وأوسع مجالا إلى مجال الفكر والإبداع إلى شحذ الهمم وأعمالها إلى مكان التقرير والتنفيذ فلا يحده قيد أو يمنعه قرار إلى عمل يجزى عليه جزاء أوفى وأفضل من الترقيات والمكافآت إلى مجتمع رواده يحبونه لله حبًا ثابتًا لا لأجل مصلحة دنيوية تزول، إلى عمل تبقى آثاره مدى الدهر إلى سجل الخالدين.

لعلك يا أخي في تعطش إلى العلم بهذا الميدان وأعمال الخير التي تحقق هذه الصفات والأجور العالية إن لم تكن قد حققتها وعملتها بالنقلة أو خضتها بالتجربة.

إنه ميدان الصالحات ميدان الإحسان والحسنات ميدان البذل والعطاء علمًا وعملا طاقة وجهدًا مالا وجسمًا إنه ميدان الخدمة لله وحده، خدمة عباده لتحقيق حكمته من خلقه بعمارة أرضه وفقًا لمنهجه لا بالانطواء أو الانزواء أو الاختفاء وإن كان على عبادة خاصة فتعلمون حالة العابد الزاهد الذي أمر الله جبريل أن يبدأ به بالخسف حينما أمره أن يخسف بقرية كذا وقال إن فيها فلانًا عبدك الزاهد العابد فقال جل وعلا به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه غضبًا لي وتمشيًا مع هذا فإن الانعزال وإن كان على عبادة لا يجوز مادام في الإمكان الإصلاح والخدمة العامة للإسلام والمسلمين.

إذ لابد من خوض غمار الحياة فإن كنت قد بدأت بها فحبا وكرامة وازدد بذلا وتضحية وعطاء وإن كنت مازلت تتنفس الصعداء بعد الإحالة على التقاعد فشمر عن ساعديك وضع لك منهجًا تسير بموجبه وإن كنت قد غلب عليك الوهن وممن أرخى للكسل خطامه فحاول وشد المئزر من جديد والعمل مع الأمة وأنت تعرف أن الأمة في هذا الزمن بالذات في أشد الحاجة إلى علم العلماء وعمل#
 العاملين فكل جوانب الخير شاغرة وجوانب الشر مزدحمة فلقد تكالبت عليها الأعداء أمما وشعوبًا وتنهشها وتتقاطعها كما تنهش الكلاب جيفها. فميدان التبليغ للإسلام شاغر والدعاة قليل وخيم الجبن على الكثير منهم والتربية ضائعة إلا القليل والإعلام ضال إلا من هداه الله والتوجيه منحرف إلا أن يشاء الله وكل الثغرات قد ملئت بأصحاب الشر المتكاتفين ضد الخير في كل مجال ولهدم الإسلام بل لقد أصبح الإسلام وأهله هو الشبح المخيف لهم فحينا يصفونهم بالتطرف وحينا بالغلو وحينا بالهوس وحتى الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي يعتبرونه مهددا لأمنهم فيمنعونه والكثير منا يتقاعد وينزوي مع النساء والأطفال أو العاجزين ويجرد نفسه من المسئولية والواجب بهذا التقاعد بل يبريها من المسئولية حتى لا تحاسب وهو يعلم أن الحساب عند من لا تخفى عليه خافية فلا تجدي دونه الأعذار والتلفيقات فلابد من العمل بجد وإخلاص وكل جانب من جوانب الحياة يحتاج إلى جهد وبذل وعطاء وتضحية فهل أنتم فاعلون؟

إن دور العمل بالنسبة لكم قد بدأ فانتهى دور الرسميات وبدأ دور الحركات ففكر بحرية تامة في ميادين الإسلام وما يمكن أن تسهم فيه إسهامًا فعالا فاسلكه وبه أبدع وأجد، المهم أن تحس بأحاسيس أمتك وتعيش آلامها ومصائبا وأحزانها وأفراحها وتعترك معها في مشارق الأرض ومغاربها فتذكر أخوتك الذين يقاسون آلام الجوع والعري في أفريقيا وغيرها والذين يجاهدون في فلسطين وأفغانستان والفلبين وأرتريا وغيرها وما يتكبدونه من مشاق وآلام ومصائب وما يعانيه أولئك الأيتام المشردون الذين ذهب آباؤهم وأهلوهم ضحايا في الجهاد وبقوا عرضة للكفر والتنصير، فالشيوعية تنهب منهم لتربيهم دهريين والنصرانية تأخذهم إلى محاضنها لتنصيرهم وهكذا يعمل أصحاب الكفر ليلا ونهارًا... ونحن متقاعدون وغافلون غير مهتمين إلا بوجبات الطعام والملابس وحكايات وأخبار ساذجة لا تصلح للأطفال وسذحة الناس وكأننا أصبحنا من سقط المتاع أو حثالات البشر التي لا تقع فيها إلا لذاتها فهل من يقظة؟ هل من وعي؟ هل من صحوة؟ هل من إحساس؟ أم قد تبدلت جميع الحواس بصدور القرار بالإحالة إذ فقدت المطبلين والمنافقين والمتملقين والمخادعين فشعرت بالحسرة والندامة وكأنك فقدت المجتمع...#
لا ولم تفقد سوى قشوره وحثالاته ورعاعه... أما جوهره وخياره فستظهر لك حينما تباشر ميدان العمل الشريف العمل لله لا العمل المدنس بالدينار والدرهم القذر الذي الله أعلم بمصدره حلالا أم مكسًا أم ربًا... حينما تباشر ميدان الله لخدمة عباد الله... سترى العجب العجاب.... سترى وجوهًا نيرة ورجالا خيرة وتحبك لله وفي الله لا لمقصد دنيوي أو عرض زائل هنا تجد المحبة الطيبة والصحب الصالح والعمل المثمر والسعادة في الدارين الدنيا والآخرة وتزرع نباتك بيدك وترى نتاجك بعينك وتجني ثمار عملك عاجلا وآجلا....

فلا تتوان يا أخي أو تأخذك الحيرة والتردد فاسمع نداء الله: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ( واسلك منهجه وحقق خلافته في أرضه فسد أي ثغرة من ثغراته أو ساهم في ذلك بإمكانياتك المادية والمعنوية العلمية والعملية... المهم أن تعمل أن تؤثر في الحياة بخير أن تترك لك بصمات تخلد ذكراك بالحسنى لا تترك فرصة تضيع أو دقائق تذهب سدى أو تنفق ريالا في غير محله من أعمال البناء أن تعرف ويعرف غيرك مكانك في الحياة لا مع القواعد فالمؤمن خير كله ويفيض بالخير على غيره وإن كان على فراشه نصحًا وإرشادًا علمًا وعملا وتعليمًا وتوجيهًا وغير ذلك من وسائل العطاء والإفاضة إلى أن يلقى ربه وهو في جهاد بسنانه وجنانه بلسانه وبنانه بماله وقلمه بجهده وكافة أعماله... بل حتى بعد مماته فتبقى آثاره ووصاياه وأسباله وأوقافه تسهم في بناء الأمة الإسلامية وينال منها الأجر والثواب فإن كنت عرفت الطريق وسلكته فذلك الذي نرجوه لك ونرجو لك العون والقبول وإن كنت مازلت حائرًا فما عليك إلا أن تتصل بأقرب من ترى فيه الخير ليدلك أو يؤازرك أو يأخذ بيدك إلى الميدان والعمل واعلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه وأن العمل التعاوني الجماعي خير وأجدى للأمة الإسلامية من الأعمال الانفرادية التي قد تتحطم أو تنكمش لسبب بسيط أما العمل الجماعي فيظل دائم العطاء؛ لأن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار والعمل مع الجماعة وإن قل يعطي نتيجة أعلى وأفضل من الانفراد والرأي على الرأي يولد رأيًا ثالثًا وكذلك الأعمال تتكاثر بالتجمع وتعطي ثمارًا أعلى وأجدى...#
قد يتعلل البعض ويقول: إني قد أسهمت في أول حياتي بما استطعت وكفى لاسيما وهم الذين أحالوني على التقاعد إذا لا حول لي ولا قوة... ويكفي أن أجلس مع عائلتي وأولادي وإذا كان لي ثمة جهد صرفته لهم قد يكون لديهم شبه خادم أو سائق أو أي عمل يمكن أن يؤديه أحد الأولاد بينما هو حامل علم وفكر يجمده والبعض يصبح عالة حتى على أهله يأخذون في خدمته وهو قاعد بكامل قواه وغير ذلك. ومثل هذه التعليلات والأعذار لا يسلكها إلا عجزة الناس لا في الجسم ولكن في الرأي في البصيرة من قد أصابه الوهن فأرخى قواه للكسل وخيم الذل والجبن عليه فاستصعب مواجهة الحياة من جديد وغلبت عنده نفسه فأصبح يخاف الموت وهو يقتل نفسه يخاف الأمراض وهو يمرض نفسه بعمله يرى القط في صورة أسد يريد الهجوم عليه كل شيء يتراءى له خطر.... أو هو موت محقق فما يملك أن يتوارى في منزله بين نسائه وأطفاله وما علم أن الموت سيدركه حتمًا...

فإن أدركه في ساحة الجهاد أو على فراش الذل مدركه لا محالة لكن أيهما أفضل أن يفوز بالحسنى أو بالخسران المبين.....

* إخواني الأعزاء:

إن لكم في سيرة رسول الله ( وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم خير زاد في هذا السبيل فانظروا هل تقاعد منهم أحد أو تقاعس عن العمل أو الجهاد في سبيل الله أم خاض ميادين الحياة حتى النهاية فكان أحدهم يخوض المعارك وهو فوق الثمانين من عمره بل ويصرع الفرسان في المبارزات أين نحن من هؤلاء من سن الستين نصف مع العجائز في مجالسها ونضحى في فرشها ونبيت على غير عمل ونصبح كذلك أليس من العيب أن نمضي زمنًا دون أعمال تذكر؟ بل أليس من العار أن يمضي يوم واحد بدون عمل ملموس؟ بل حتى الساعات والدقائق يجب ألا تمضي إلا بفائدة فهي من العمر ضياع إذا ذهبت بدون فائدة... فعلينا أن ندرك ذلك ونحسب لكل أمر حسابه فنحافظ على الزمن والجهد والعلم والعمل والمال فلا نصرف إلا في الخير ولأجل الخير.#
* إخواني الأعزاء:

ساهموا بالعلم ولو قليل والعمل والمال كذلك ولا تحقروا من ذلك شيئًا وإن كان قليلا... فاليد مع اليد بركة وأول الطريق خطوة والنار تبدأ من شرارة...

المهم استغلال الوقت والجهد بقدر الطاقة فالأمة في أمس الحاجة إلى أي مساهمة في خدمتها في المجالات الإسلامية التي ملئت بأعداء الدين الذين تكالبوا من كل جانب.... ما بين عدو صريح وعميل مستتر وصنيعة عمياء وببغاوات لا تعي ما تردد وغير لك من حثالات البشر التي أخذت تنهش في جسم الأمة الإسلامية ومبادئها ومعتقداتها وكل ناحية في أعمالها ودون رادع أو حائل أو مدافع إذًا مساهمتك سيكون لها أثر في أي جانب من جوانب الحياة متى أخلصت النية لله وحده وعقدت العزم على العمل لخدمة الأمة وتوكلت على الله حق توكله وطلبت العون والسداد منه فلن يخيبك الله بل سينصرك وتحقق خيري الدنيا والآخرة وتنال حسن الختام مادمت سخرت بقية هذا العمر لخدمة الله ودينه وعباده... كما تنال الأجر والثواب إن شاء الله تعالى....

وما أعتقد إلا أنك قد قررت من الآن بدء الطريق والسير فيه حتى النهاية فثبت الله خطاك وأعانك على تحقيق علاك ووفقك لما يحبه ويرضاه كما أرجو للأمة الإسلامية العزة والكرامة والسيادة فوق الأمم لإعلاء كلمة الله فوق أرضه وإعادة الخلافة الإسلامية لهذه الأمة وما ذلك على الله بعزيز إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم....






والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..#
الإيضاح والتبيين (
)
لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين

1- غلو الأكثرين في القبور.

2- إطراح الأحكام الشرعية والاعتياض عنها بحكم الطاغوت.
3- الاشتراكية الخبيثة.
4- الدعوة إلى القومية العربية.
5- اتخاذ الأعياد المبتدعة زمانية ومكانية.
6- حلق اللحي.
7- إعفاء الشوارب.
8- ترك تغيير الشيب في الرأس واللحية بحمرة أو صفرة أو بالحناء والكتم.
9- تقزيع الرأس بحلق جوانبه أو قفاه أو مواضع منه.
10- لبس البرنيطة.
11- تبرج النساء وخروجهن بالزينة.
12- فرق شعر الرأس من جانبه وجمعه من ناحية القفا.
13- تعقيد الخرق في رؤوس البنات.
14- لبس ملابس الإفرنج القصيرة والضيقة.
15- جعل الجيوب من ناحية القفا.
16- اتخاذ الأواني من الذهب والفضة.
17- لبس الرجال خواتم الذهب وتحليتهم بساعات الذهب والفضة.
18- لبس الرجال ثياب الحرير والديباج وجلوسهم عليه.#
19- تحلي الرجال بساعات الذهب والفضة وتحلي الرجال والنساء بساعات الحديد.
20- تصوير ذوات الأرواح ونصب الصور في المجالس والدكاكين وغيرها.
21- تشييد المساجد وزخرفتها والتباهي بها.
22- ترك الصلاة بالنعال والخفاف بالكلية.
23- الأكل بالملاعق ونحوها من غير ضرر بالأيدي.
24- الإشارة بالأصابع والأكف عند السلام.
25- قيام الشرط وغيرهم على الملوك وهم قعود.
26- التصفيق في المجالس والمجامع عند رؤية ما يعجبهم.
27- الصفير على أوزان الغناء.
28- تكتيف اليدين على الدبر.
29- اللعب بالكرة على الوجه المعمول به عند السفهاء في هذا الزمان.
30- إقامة تمثيليات للماضين.
31- جعل الولاية العامة جمهورية.
32- تدريب الجنود على الأنظمة الفرنجية.
33- إسقاط لفظة ابن في النسب.
34- الاعتماد في التاريخ على ميلاد عيسى بن مريم عليهما السلام.
35- الاعتماد في المواقيت على الأشهر الفرنجية.
36- الاعتماد في دخول الشهور العربية على الحساب.
37- قراءة القرآن بلحون الغناء والأوضاع الموسيقية.
38- الاهتزاز وتحريك الرؤوس عند قراءة القرآن.
39- إجراء بعض الأحكام على الضعفاء وترك الأكابر.
40- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
41- لبس الحق بالباطل.
42- تحريف الكلم عن مواضعه.#
43- قول سمعنا وعصينا.
44- الوعظ والتذكير ونسيان النفس.
45- استحلال المحرمات بالحيل.
46- مشابهة الشيطان في الأكل والشرب بالشمال.#
وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه

عند نزول المصائب

بقلم / سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. وفقني الله وإياكم للتذكر والاعتبار والاتعاظ بما تجري به الأقدار، والمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإن الله عز وجل بحكمته البالغة، وحجته القاطعة، وعلمه المحيط بكل شيء يبتلي عباده بالسراء والضراء، والشدة والرخاء، وبالنعم والنقم، ليمتحن صبرهم وشكرهم، فمن صبر عند البلاء، وشكر عند الرخاء، وضرع إلى الله سبحانه عند حصول المصائب، يشكو إليه ذنوبه وتقصيره، ويسأله رحمته وعفوه، أفلح كل الفلاح، وفاز بالعافية الحميدة، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: (الـم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ(. والمقصود بالفتنة في هذه الآية: الاختبار والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب والصابر والشاكر. وقال عز وجل: (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا(. وقال عز وجل: (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ(. 
وقال سبحانه: (وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ(. والحسنات هنا هي: النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة، والنصر على الأعداء ونحو ذلك، والسيئات هنا هي: المصائب، كالأمراض وتسليط الأعداء والزلازل والرياح العاصفة والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك، وقال عز وجل:# (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ(. والمعنى أنه سبحانه قدر ما قدر من الحسنات والسيئات وما ظهر من الفساد، ليرجع الناس إلى الحق، ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم، ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله، لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة.

وأما توحيد الله، والإيمان به وبرسله، وطاعة رسله، والتمسك بشريعته والدعوة إليها، والإنكار على من خالفها، فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة، وفي الثبات على ذلك، والتواصي به والتعاون عليه عز الدنيا والآخرة، والنجاة من كل مكروه، والعافية من كل فتنة كما قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ( وقال سبحانه: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ( وقال تعالى: (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(. وقال سبحانه: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(.

وقد بين سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم والصيحة والغرق والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهم، كما قال عز وجل: (فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(. وقال سبحانه وتعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ( وأمر عباده بالتوبة إليه والضراعة إليه عند وقوع المصائب، فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا#
 الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ(. وقال سبحانه: (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(. وقال سبحانه: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده وترغيب لهم إذا حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح العاصفة وغير ذلك من المصائب أن يتضرعوا إليه، ويفتقروا إليه، فيسألوه العون، وهذا هو معنى قوله سبحانه: (فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا(. والمعنى هلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهم وتزين الشيطان لهم أعمالهم السيئة كل ذلك صدهم عن التوبة والضراعة والاستغفار. فقال عز وجل: (وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(.
وقد ثبت عن الخليفة الراشد رحمه الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما وقع الزلزال في زمانه، كتب إلى عماله في البلدان، وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من ذنوبهم.

وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن والمصائب، ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين في أفغانستان والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا وغيرها، ومن ذلك ما وقع من الزلازل في بلدان كثيرة، ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة، والريح العاصفة المدمرة لكثير من الأموال والأشجار والمراكب البحرية وغير ذلك، وأنواع الثلوج التي حصل بها ما لا يحصى من الضرر، ومن ذلك المجاعة والجدب والقحط في كثير من البلدان، وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب، التي أبتلى الله بها العباد بأسباب الكفر والمعاصي والانحراف عن طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة والإعراض عن الآخرة وعدم الإعداد لها لا من رحم الله من عباده.#
ولاشك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدء بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم عليهم، والبدار إلى طاعته وتحكيم شريعته، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه. ومتى تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه، وسارعوا إلى ما يرضيه، وتعاونوا على البر والتقوى، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أصلح الله أحوالهم، وكفاهم شر أعدائهم، ومكن لهم في الأرض، ونصرهم على عدوهم، وأسبغ عليهم نعمه، وصرف عنهم نقمه، كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين: (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ(. وقال عز وجل: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ(. وقال عز وجل: (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ(. وقال سبحانه: (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا( الآية..... وقال عز وجل: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(.

فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع نعمه إنما تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به، وأطاع رسله، واستقام على شرعه، وتاب إليه من ذنوبه. أما من أعرض عن طاعته، وتكبر عن أداء حقه، وأصر على كفره وعصيانه، فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمته، ليكون عبرة وعظة لغيره، كما قال سبحانه: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(.#
فيا معشر المسلمين، حاسبوا أنفسكم، وتوبوا إلى ربكم واستغفروه، وبادروا إلى طاعته واحذروا معصيته، وتعاونوا على البر والتقوى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت، وارحموا ضعفاءكم، وواسوا فقراءكم، وأكثروا من ذكر الله واستغفاره، وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لعلكم ترحمون، واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بأسباب الذنوب والمعاصي، والله يتوب على التائبين، ويرحم المحسنين، ويحسن العاقبة للمتقين، كما قال سبحانه: (فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ(. وقال تعالى: (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ(.

والله المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم عباده المسلمين، وأن يفقههم في الدين، وينصرهم على أعدائه وأعدائهم من الكفار والمنافقين، وأن ينزل بأسه بهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (
)
عبد العزيز بن باز

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد#

جواب على سؤال حول إثبات وجود الجن

ما قولكم دام فضلكم وكثر النفع بعلومكم عن الجن هل لوجودهم حقيقة أم لا؟ وما حكم من أنكر وجودهم؟ وهل لهم نفوذ في أجسام البشر أم لا؟ لأن بعضهم أنكر ذلك قائلين إن ما يحدث في بعض الناس من أخلاط في عقل وهذيان كلام لا معنى له إنما هو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب في عملها منعًا غير تام وسببه أخلاط غليظة لزجة تسد منافذ بطون الدماغ سدًا غير تام فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وربما كان لأسباب أخرى من شأنها تشنج بعض الأعضاء أو خلل في الأعصاب وأن الصرع داء عصبي يعتري المصابين به فيفقدهم حسهم وشعورهم ويصرعهم إلى الأرض ويجعلهم يتخبطون وفي بدء حصوله يكون الجسم متوترًا والوجه شاحبًا ثم تحدث ارتجافات شديدة وانطباق في الفكين وخروج زبذ من الفم ممزوج بدم وتنضم اليدان إحداهما على الأخرى وبعد مضي بضع دقائق يعود المريض إلى حالته فيميل للنوم فينام ثم يستيقظ كأنه لم يطرأ عليه شيء؟

* الجواب:

دلت الكتب السماوية على وجود الجن حقيقة وأجمع المسلمون عليه بل وعقلاء النصارى والمجوس والصابئون وهذا أمر معلوم حتى عند جاهلية العرب ولم ينكر وجودهم إلا جهلة الأطباء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن وكذا جمهور الكفار لأن وجودهم تواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالاضطرار يعرفه الخاصة والعامة قال: ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من الفلاسفة جهلتهم ونحوهم وقال: ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويًا لما على الإنس في الحد والحقيقة لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء. وقال ابن حزم في كتابه الفصل: ووجود# الجن جاءت به النصوص وأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة موعودة متوعدة متناسلة يموتون وأجمع المسلمون على ذلك بل والنصارى والمجوس والصابئون وأكثر اليهود وهم يروننا ولا نراهم.

وقال الإمام الماوردي: الجن من العالم الناطق المميز يتناسلون ويموتون وأشخاصهم محجوبة عن الأبصار وإن تميزوا بأفعال وآثار إلا أن يخص الله برؤيتهم من يشاء وإنما عرفهم الإنس من الكتب الإلهية وما تخيلوه من آثارهم الخفية... إلى أن قال: فأنكر قوم خلق الجن ولم يؤمنوا بالكتب الإلهية قهرتهم براهين العقول وحجج القياس.

وقال أبو البقاء في كلياته: وجمهور أرباب الملل المصدقين بالأنبياء قد اعترفوا بوجود الجن واعترف جمع عظيم من الفلاسفة. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في علاج الصرع ما نصه: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الرديئة، والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه وأما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعرفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرية العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة فترفع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في كتبه فذكر بعض علاج الصرع وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الاختلاط والمادة وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج، وأما جهلة الأطباء فينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع وليس معهم إلا الجهل وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهدان وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها، وقدماء الأطباء يسمون هذا الصرع المرض الإلهي وقالوا من الأرواح. وقال في الإقناع وشرحه: والمشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر لقوله (: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم". وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه حتى يفارقه،#
 والضرب يقع في الظاهر على المصروع وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه ولهذا يتألم من صرعه به ويصيح ويخبر المصروع إذا أفاق بأنه لم يشعر بشيء من ذلك. ولو تتبعنا أقوال العلماء في هذا لكثر جدًا.

أما حكم منكر الجن فإنهم مكذبون للقرآن العزيز والسنة النبوية ومخالفون لما أجمع عليه المسلمون كما قال تعالى: (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ( (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ(. وكما في خبر وفد جن نصيبين الذي جاءوا إلى النبي ( فاستمعوا قراءته وآمنوا به وصدقوه.

فظهر مما تقدم إثبات وجود الجن حقيقة وكفر من أنكر وجودهم وأن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشر وأن الصرع صرعان صرع من الأرواح الشريرة الأرضية وصرع من الأخلاط الرديئة كما نص عليه كثير من محققي العلماء رحمهم الله، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا (
).

[انتهى من الرسائل الحسان في نصائح الإخوان للشيخ عبد الله بن محمد ابن حميد رحمه الله تعالى ص 25 - 27].#
بسم الله الرحمن الرحيم

الدين النصيحة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فيا عباد الله، من المؤسف والمحزن أن نرى آيات الله جل جلاله وأسماءه وأسماء نبيه ( ترمى في الشوارع ومن أعلى العمارات وفي الأماكن القذرة.

ويدوس عليها المارون في الشوارع إنه لمؤسف يا عباد الله ونحن مسلمون أن يكون بيننا من يعمل مثل هذه الأعمال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي رسوله فعلينا يا عباد الله أن نكون مؤمنين موحدين لله وشاهدين له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وأن نهتم ونحترم كتاب الله وأسماءه وأحاديث نبيه ( فقد لاحظنا أيها الإخوة أن بعض إخواننا المسلمين عندما يتناولون وجبة الإفطار في بعض المحلات يعمدون إلى الجرائد والصحف ويفرشونها سفرة يضعون عليها الطعام وبعض إخواننا المسلمين من البائعين هداهم الله يضعون الجرائد أوعية للحلويات والجبن والفصفص وغيرها من الأشياء وهذه فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية يجب على المسلم المؤمن صيانتها وحفظها ومن الملاحظ أيضًا أن كثيرًا من الطلاب والطالبات في نهاية كل عام يرمون الكتب والمصاحف المدرسية في الشوارع وقد رأينا أيضًا بعضها في صناديق القمائم فهذا لا يرضي الله ورسوله ولا يرضي مسلمًا فيجب على كل طالب وطالبة بل كل من يرى ذلك أن يحافظ على ذلك برفعه أو حرقه حتى ينال من الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى حرم الاستهزاء بالدين أو بشيء منه وبأهله، قال تعالى: (قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ( [التوبة: 65 - 66].

فيجب أيها المسلمون المحافظة على آيات الله وأسمائه وأحاديث نبيه ( وعدم رميها في الأماكن القذرة وقد ثبت أن الرسول ( قال في حديث طويل: "لا يمس القرآن إلا طاهر" فإذا كان رسول الله يأمرنا بأن لا يمس القرآن الكريم إلا المسلم الطاهر أو المسلمة الطاهرة فكيف نرمي آيات الله وأسماءه وأحاديث نبيه ( وندوسها بأقدامنا وهي ملقاة على الأرض ولا نبالي بذلك ولا نخاف من عقاب الله تعالى وغضبه، فيجب التعاون على حفظ القرآن الكريم وعلى حفظ أي ورقة فيها اسم الله تعالى وأحاديث نبيه ( ورفعها في الأماكن المناسبة من مساجد ومكتبات أو حرقها ومراقبة ذلك والنصيحة لأطفالنا وتعليمهم المحافظة على الكتب المدرسية والمصاحف والأحاديث النبوية حتى يكون الطفل على معرفة بأهمية الآيات القرآنية والأحاديث. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ( الآية. [التحريم: 6]. فوقاية النفس والأهل من النار تكون بالتعليم والتربية الصالحة وأعاذنا الله وإياكم شر مصائب الدنيا وغفلتها لقد أصبحنا في غفلة شديدة عن ذكر الله عز وجل وتعاليم نبيه ( فقد صح عن النبي ( أنه قال: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه" أو كما قال (: فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفي أسركم وفيما بينكم وحاسبوا أنفسكم قبل الحساب بين يدي الله عز وجل (
).

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.#
بسم الله الرحمن الرحيم

نصيحة عامة

من عبد الله بن عبد العزيز التويجري إلى كافة إخواننا المسلمين أوزعني الله وإياهم شكر نعمه وعصمني وإياهم من أسباب حلول نقمه آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

تعلمون ما من الله به علينا وعليكم من نعمه العظيمة التي أجلها وأعظمها نعمة الإسلام. التي لا يساويها ولا يماثلها نعمة فاشكروا الله عباد الله على نعمه يزدكم ولا تتعرضوا لزوالها وارتحالها بالتغيير والتبديل فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأذكركم عباد الله ما جرى على الأمم الماضية والقرون الخالية وأحذركم من ارتكاب ما ارتكبوه فتستوجبوا ما حل بهم من أليم عقابه مما قصه الله علينا في كتابه عنهم حين كفروا النعمة وبطروها وعصوا المنعم بها قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلا الْكَفُورَ(. وقد كانت هذه الأمة العظيمة سبأ قبل المخالفة في نعمة عظيمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم فبعث الله إليهم الرسل ليأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته فكانوا كذلك ما شاء الله، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد فكانوا شذر مذر ومزقوا كل ممزق وذلك بسبب تغييرهم وتبديلهم وإعراضهم عن ما أمرهم الله به وبدلوا بتلك الجنتين بشجر الأراك والطرفاء والسدر جزاء وفاقًا وما ربك بظلام للعبيد. وقد جعلهم الله أحاديث للناس يتحدثون بأخبارهم وكيف مكر الله بهم وكيف فرق شملهم بعد الاجتماع# والألفة والعيش الهني. ثم قال تعالى في آخر الآية: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ( أي: أن الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب وشكور على النعم فاتقوا الله عباد الله واحذروا من التبديل والتغيير ولا تغتروا بحلمه وستره فإنه شديد العقاب لمن عصاه وقيدوا هذه النعم التي من بها عليكم بشكرها والقيام بما يبقى موجودها ويستجلب مفقودها. قال تعالى: (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ( وقال تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا( وقال تعالى: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ(.

والآيات في هذا المعنى كثيرة وقال ابن عباس رضي الله عنه قص الله على نبيه ( حالة الأمم السالفة وأنه أخذهم بالبأساء والضراء ويعني الفقر والضيق في العيش والأمراض والأسقام والآلام لعلهم يتضرعون أي يدعون الله ويخشونه ولكنهم تمادوا في طغيانهم وعتوهم وترددهم فقست قلوبهم فما رقت ولا خشعت وقحطت عيونهم فما بكت وما أغرورقت وزين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة التي هم عليها فلما أعرضوا عما ذكروا به وتناسوه وجعلوه وراءهم ظهريًا فتح الله عليهم أبواب الرزق من كل ما يحتاجونه ويشاءونه استدراجًا منه تبارك وتعالى. عياذًا بالله من عقابه ومكره لهذا قال: (حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ( قال الحسن رحمه الله: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له ثم قرأ هذه الآية وقال: مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجاتهم ثم أخذوا وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فاتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن حقيقة التقوى فعل المأمورات وترك المنكرات وجعل العباد بينهم وبين# غضب الله وعقابه وقاية تقيهم ذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي وقد ارتكب كثير من المنكرات ومن أعظم المنكرات وأكبر الكبائر بل هو من المكفرات ترك الصلاة فإنها قرينة التوحيد في كتاب الله وسنة رسوله ( وهي آخر ما يفقد من الدين كما قال (: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة" وهي عمود الدين كما في حديث معاذ وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة ومن تركها فقد كفر كما في الحديث: "بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة". وحديث: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" قال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ( قال هم الذين يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارًا.

ومن أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها ولا فرق بين المجسم وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره والأحاديث في الوعيد على ذلك والتغليظ فيه معلومة وأغلظ أنواعه صور المعظمين على وجه التعظيم وهذا أحد الذريعتين المقتضيتين للوقوع في الشرك الأكبر وهما فتنة القبور وفتنة التماثيل المشار إليها في قوله (: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله".

ومن أعظم المنكرات وأشدها ضررًا فشو الأغاني واستيلاؤها على الكثير فاستبدل كثير من الناس عمارة بيوتهم بأنواع الأذكار وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار بأغاني فلان وفلان فبئس للظالمين بدلا.

ومن المنكرات تعاطي المسكرات من الخمور وغيرها وكذلك جميع أنواع الميسر والقمار كالشطرنج بجميع أنواعه. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ( ومن المحرمات الظاهرة# تبرج النساء وإظهار الزينة وتجولهن في الأسواق مع أن خير ما للمرأة لزوم بيتها وأن لا ترى الرجال ولا يرونها.

ومن المنكرات الكبيرة عدم تغيير المنكر والتساهل والتهاون في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفعَلُونَ( إلى غير ذلك من المنكرات الظاهرة التي يخشى من العقوبة بسببها لأن العقاب إذا نزل عم الصالح والطالح. قال الله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً( ومعلوم أن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. فعلى المسلمين عامة وأهل الحسبة خاصة لأنهم المعنيون بهذا أن يأخذوا على أيدي إخوانهم الواقعين بهذه الأشياء ونحوها بقوة وحكمة ويذودوهم عن مراتع الهلكة. فمن تاب وأقلع فهو الأخ الكريم والمصلحة راجعة له ومن تمرد وعاند فليعلم أنه لا يضر إلا نفسه.

ومن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره.

هذا وأرجو الله سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ إمام المسلمين ويجعله نصرة لدينه إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

حرر في 18/11/1389 هـ#
الرد على من أباح التصوير الضوئي

بقلم/ صالح بن فوزان

مدير المعهد العالي للقضاء سابقا

وعضو هيئة العلماء

ليس المعول في الأحكام الشرعية

على أقوال الفقهاء بل على ما يسنده الدليل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد أطلعت على تعقيب نشر في مجلة الدعوة العدد 686 الاثنين 8 ربيع الأول 1339ه بقلم الأستاذ أحمد محمد جمال بعنوان: (حول التصوير الضوئي) يرد به علة الشيخ عبد الرحمن الفريان حيث أنكر عليه القول بإباحة التصوير الضوئي وقد اشتد الأستاذ في هذا الرد اشتدادًا في غير محله وكان ينبغي له أن ينظر في قول مخالفه فما وجد فيه من صواب قد أخطأ هو فيه فليرجع إليه فإن الحق ضالة المؤمن وما وجد فيه من خطأ نبه عليه بالتي هي أحسن. والحق رائد الجميع على أن الكلام في الأحكام الشرعية والفتوى في الحلال والحرام يتطلب التثبت والتروي والتخصص في مداركه. وقد سمعنا كلام الأستاذ أحمد جمال في الإذاعة حول المسألة المشار إليها وقرأناه في المجلة العربية، واستنكرنا ما فيه من الخطأ كما استنكره الشيخ عبد الرحمن وذلك من عدة وجوه:

الأول: قوله: أوردت أقوال رجال الفقه والإفتاء في عصرنا الحاضر في  إباحته.#
أولا: لأنه مرقوم وليس مجسمًا.

ثانيًا: لأنه ليس فيه مضاهاة.

ثالثًا: لأن الحاجة إليه أصبحت ضرورية.

ونحن نناقش الأستاذ في هذه الجملة التي هي خلاصة رأيه في المسألة 
فنقول له:

أولا: ليس المعول في الأحكام الشرعية على أقوال الفقهاء لا العصريين ولا من قبلهم وإنما المعول عليه ما يسنده الدليل من الكتاب والسنة. والذي يسنده الدليل في هذه المسألة هو القول بتحريم التصوير مطلقًا مجسمًا وغير مجسم لأن النهي عن التصوير والوعيد عليه جاء عامًا لجميع أنواعه كقوله (: "أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" وقوله (: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبها في جهنم" وقوله (: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ" وقوله (: "إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" وكل هذه الأحاديث في الصحيحين فعليه أن يأتي بدليل يماثل هذه الأدلة سندًا ودلالة ليخصصها به وما دمتم تسمون هذا العمل تصويرًا وما ينتج عنه صورة فما الذي يخرجه عن 
دائرة التحريم.

ثانيًا: قول الأستاذ: إنه أورد أقوال رجال الفقه والإفتاء في عصرنا الحاضر في إباحته قول فيه مبالغة فهو لم يحط بأقوال رجال الفقه المعاصرين. وأيضًا يجب عليه أن يأتي بأقوال المخالفين لهم القائلين بتحريم التصوير الضوئي ويوازن بين أدلة الفريقين بإنصاف حتى يتضح الحق فإن هناك كثرة كاثرة من فقهاء العصر يقولون بتحريم التصوير الضوئي أذكر منهم على سبيل المثال: الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله والشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد وله في ذلك رسالة مستقلة اسمها: الجواب#
 المفيد في التصوير. والشيخ حمود بن عبد الله التويجري له في ذلك رسالة اسمها: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير والشيخ مصطفى الحمامي في كتابه النهضة الإصلاحية وغير هؤلاء وأكرر ما بدأت به أن العبرة بما قام عليه الدليل من أقوال الجميع.

ثالثًا: قول الأستاذ لأنه: (أي التصوير الضوئي) ليس فيه مضاهاة نقول له: أليس معنى المضاهاة المشابهة والصورة الضوئية مشابهة لصاحبها تمامًا وإلا لم يكن في التقاطها فائدة إذا فالمضاهاة متحققة فيها فهي محرمة.

رابعًا: وقول الأستاذ لأن الحاجة إليه أصبحت ضرورية في تعامل الأفراد والجماعات والدول إلخ نقول: ليس مناط إباحة الشيء هو النظر إلى ما فيه من مصلحة وحاجة إليه دون اعتبار ما بجانب تلك المصلحة من مضرة وما يترتب من مفسدة فهناك محرمات قد يكون فيها مصلحة من وجه ولكن لما كان بجانب تلك المصلحة مضرة أعظم أو مساوية حرمت لأن درأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة وقاعدة سد الذرائع معروفة في الشريعة الإسلامية. وتعامل الأفراد والجامعات والدول والجامعات والمدارس بالتصوير -كما ذكر الأستاذ- لا يقتضي إباحته؛ لأن عمل الناس ليس حجة (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ( وقد تعامل كثير من الناس بالربا وهو حرام واستمرؤوا سفور النساء واختلاطهن بالرجال في المكاتب والمدارس وغيرها وذلك حرام، واستمعوا إلى المعازف والأغاني وهي حرام، وحلقوا اللحى واعفوا الشوارب وذلك حرام، فتصرفات الناس ليست حجة تخالف النصوص من أجلها. بل النصوص هي التي تحكم أفعال الناس.#
ثم قال الأستاذ: وأوردت رأي بعض العلماء ورجال الإفتاء العصريين بأن التصوير الوارد في الحديث النبوي ليس من المحرمات لذاتها وإنما هو من المحرمات لسد الذريعة إلى المحرم وهو اتخاذ المجسمات أو التماثيل آلهة للعبادة وأن هذا السبب قد اختفى. إلى جانب أن الصور الفوتوغرافية أو المرسومة ليست وسيلة لتعظيمها أو تأليهها.

هذا الرأي أورده الأستاذ للاعتضاد به في تبرير إباحة التصوير الضوئي وهو لا يفيده شيئًا لأمور:

أولا: أنه مجرد قول لا دليل عليه بل الدليل يخالفه كما أسلفنا أن النصوص تحرم عموم التصوير ومن ادعى تخصيص شيء منه بالإباحة فعليه الدليل.

ثانيًا: أنه حصر العلة في تحريم التصوير في سد الذريعة إلى عبادتها وهذا السبب كما يقول قد اختفى وهذا يرد عليه من وجهين:

* الوجه الأول:

إن العلة في تحريم التصوير لا تنحصر في سد الذريعة إلى عبادتها بل هناك علة أخرى وهي منع المضاهاة لخلق الله تعالى وهي العلة المنصوصة في الأحاديث كقوله (: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" وقوله ( عن ربه عز وجل أنه قال: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة" والحديثان متفق على صحتهما.

* الوجه الثاني:

قوله إن هذا السبب قد اختفى يعني أنه لا يخاف الآن من عبادة الصور. وهذا الكلام إن كان المقصود منه أن الشرك قد انتهى وجوده فلا حاجة إلى منع وسيلته فهذا مكابرة للواقع؛ فإن مظاهر الوثنية اليوم وفشو الشرك في الأرض أشد من ذي قبل وها هي القبور تعبد من دون الله في كثير من البلاد المجاورة إن كان المقصود منه أن التصوير لا يكون في وقتنا هذا وسيلة إلى الشرك#
 فهذا مجرد ادعاء وما الذي يؤمننا من أن يكون للتصوير دور كبير في ترويج الوثنية كما حدث لقوم نوح حينما نصبوا الصور على مجالسهم وآل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله (وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا( فما حصل بسببه في الماضي يحصل أكثر منه في وقتنا لفشو الجهل وكثرة المضللين.

* الوجه الثالث:
أنه على هذا القول لا يبقى تحريم للتصوير مطلقًا حتى ولا التماثيل لأن العلة قد اختفت وانتهت والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

هذا ونحن نتيقن أن الأستاذ وفقه الله ليس له مقصد إلا الحق وهو العالم المعروف في مواقفه المشرفة في الدعوة إلى الله في كثير من المجالات وفي كتاباته ومؤلفاته القيمة. ونحن حينما كتبنا هذه الملاحظات لا نريد منها إلا التعاون معه في بيان الحقيقة والرجوع إلى الصواب وهو قد أتاح لنا المجال حينما قال في آخر تعقيبه على الشيخ عبد الرحمن: على أن من حقه وحق غيره أن يعقب وينتقد ويعارض ولكن بأسلوب العلماء الباحثين عن الحق والحقيقة. ونحن لا نريد إلا بيان الحق والحقيقة: (إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ( وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

صالح بن فوزان#
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فتن المجلات

لفضيلة / الشيخ محمد بن صالح العثيمين

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ًعبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: أيها الناس عباد الله اتقوا الله تعالى واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن احذروا كل ما يفتنكم عن عبادة الله التي من أجلها خلقتم، احذروا كل ما يفتنكم عن شرفكم وأخلاقكم التي هي قوام مجتمعكم:

	وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت

	فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا....



احذروا الفتن فإنها تسري إلى القلوب فتصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، إنها تسري إلى القلوب السليمة البيضاء فتكسبها شبهة وظلمة، إنها تسري إلى القلوب التي تلين إلى ذكر الله وتخشع لعظمته فتكسبها قسوة واستكبارًا، إن الفتن تدب في القلوب فتفتك بها كما يفتك السم في الجسم حتى يهلكه، أيها الناس احذروا الفتن كلها، اجتنبوا أسبابها لا يقل أحدكم أنا مؤمن أنا مستقيم لن تؤثر علي هذه الفتن لا يقل أحدكم هكذا فيقرب من أسباب الفتن مؤملا العصمة فإن سهام إبليس نافذة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال ذلك رسول الله (، ولقد أمر النبي ( بالبعد عن الدجال خوفًا من فتنته فقال (: "من#
 سمع بالدجال فلينأ عنه أي فليبعد عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات". أخرجه أبو داود.

أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله إن هذا الحديث لعلم نصبه لنا رسول الله ( نهتدي به في كل مواقع الفتن لنبتعد عنها وإن كنا نظن أن نخرج منها بسلام إن الرجل أمام الفتنة لا يضمن لنفسه العصمة ولا يأمن على نفسه من شر تلك الفتنة. أيها الناس أيها الإخوة إننا في عصر كثرت فيه أسباب الفتن وتنوعت أساليبها وانفتحت أبوابها من كل وجه، فتحت الدنيا علينا فتنافسها أقوام فهلكتهم وبدأت تدب شبهات البدع إلى قلوب السذج من الناس فأردتهم، وكثرت الفتاوى والنشرات الخالية من التحقيق فذبذبت أفكار الناس وأقلقتهم وانفتحت طامة كبرى وبلية عظمى تلك الصحف والمجلات الداعية إلى المجون والفسوق والخلاعة في عصر كثر فيه الفراغ الجسمي والفكري وسيطرت الفطرة البهيمية على عقول كثير من الناس فعكفوا على هذه الصحف والمجلات فأضاعوا بذلك مصالح دينهم ودنياهم وصاروا فريسة لذلك الداء العضال نسأل الله لنا ولهم السلامة.

أيها الناس: إن من المؤسف المحزن والمخيف المروع أن يكون بين أيدي شبابنا وكهولنا شيوخنا نحن معاشر هذا البلد بلد التوحيد والإيمان والإسلام، إن من المؤسف وإن من المحزن وإن من المخيف المروع أن يكون بين أيدي شبابنا وشيوخنا من ذكور وإناث مثل هذه الصحف والمجلات التي تدعو كتابة وتصويرًا إلى التحلل من الفضيلة والتردي في أسافل الأخلاق ولقد كنت أسمع كثيرًا عن مجلات معينة لا أذكرها باسمها لأن الحصر قد يفهم منه بعض الناس أن ما سواها فهو طيب ولكني أقولها بالصفة إنها مجلات تنشر الخلاعة والبذاءة والسفول وكنت أقدم رجلا وأأخر أخرى عن إضاعة الوقت في النظر في مثل هذه المجلات حتى طلب مني بعض الطيبين أن أنظر ولو بلمحة عابرة سريعة إلى بعض هذه المجلات وبعث إلي ببعض منها حتى يمكن الحكم عليها بما تقتضيه حالها إذ لا يمكن اتقاء الشيء والحكم عليه إلا بمعرفته. فوجدت هذه المجلات وجدتها#
 والله وأقسم بالله في هذا المكان وأنتم تشهدون والله من فوقنا شهيد على ما أقول وعلى ما تسمعون وجدت هذه المجلات هدامة للأخلاق مفسدة للأمة لا يشك عاقل فاحص ماذا يريده مروجوها بمجتمع إسلامي محافظ، وجدت المنظر شرًا من المسمع وجدت أقوالا ساقطة ماجنة يمجها كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم رأيت صورًا من النساء على أغلفة المجلات وفي باطنها صورًا فاتنة في أزياء منحطة عن الفضيلة منغمسة في الرذيلة تحرك من لا شهوة له وجدت كلمات تدعو إلى الموسيقى والعزف المحرم وجدت صور علب الدخان للدعاية له إلى غير ذلك من المنكرات هذا وما لم يصل إلى أكثر وقد يكون أفظع.

أيها الناس ماذا أقول وماذا يقول غيري من المحبين للإصلاح وأسأل الله أن نكون من المحبين للإصلاح ويجعلنا من المصلحين ماذا أقول حيال هذه الصحف والمجلات ومن أخاطب أأخاطب المسئولين في الدولة. إن مخاطبة المسئولين في الدولة من مثل هذا المنبر لا يقتضيه العقل ولا يأمر به الشرع لأنه ليس من الحكمة أن تخاطبهم من مثل هذا المنبر وإذا لم يكن من الحكمة فليس من الخير وإذا لم يكن من الخير فقد قال رسول الله (: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" هل أخاطب المسئولين عن هذه الصحف إنه لا يمكن أن أخاطبهم لأنهم ليسوا أمامي ولكن أقول ولعله يبلغهم بإذن الله، أقول للمسئولين عن هذه الصحف إنهم مسئولون أمام الله عز وجل حينما يقفون بين يديه عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إن هؤلاء الذين ينشرون هذه المنكرات إنهم مسئولون عن أي نتيجة تحدث من جراء ما نشروه، إن المجتمع إذا صار مجتمعًا بهيميًا فإنه لا يمكن أن يحق حقًا ولا ينكر باطلا، لا يمكن أن يخضع لأوامر الله فضلا عن أوامر عباد الله عز وجل وبهذا تكون الفوضى التي لا حدود لها.

أيها الناس إذا لم يمكنني أن أوجه خطابي إلى هؤلاء وأولئك فإنه يمكنني أن أوجه خطابي إليكم معشر المواطنين، إنني أدعوكم أيها المؤمنون بوصفكم مؤمنين إنني أدعوكم أيها الشرفاء بوصفكم شرفاء، إنني أدعوكم أيها الغيورون# بوصف الغيرة إنني أدعوكم أيها الآباء بوصف الأبوة إنني أدعوكم أيها الأولياء بوصف الولاية إنني أدعوكم إلى المحافظة على دينكم وأخلاقكم أدعوكم إلى البعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، أحذركم من أن تتسرب هذه الصحف والمجلات المملوءة بالصور الفاتنة والأقوال المضلة والأزياء المنحرفة إلى بيوتكم فتقع في أيدي أهليكم فتهلكهم وتطيح بأخلاقهم وقيمهم إن كل شيء يعرض في هذه الصحف والمجلات سوف يؤثر على من يقتنيها مقتنعًا بها وبما ينشر فيها من أفكار ومظاهر. أيها المؤمنون إن وجود هذه المجلات والصحف في البيوت مانع من دخول الملائكة إليها لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة فاقتناء مثل هذه المجلات حرام وشراؤها حرام وبيعها حرام وقبولها هدية حرام وكل ما يعين على نشرها بين المسلمين حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( فاتقوا الله عباد الله واحذروا أن تبقى هذه الصحف والمجلات في أيديكم وأحرقوها فقد قامت عليكم الحجة بما سمعتم أحرقوا هذه المجلات أتلفوها لا تبقى في أيديكم ولا في أيدي أهلكم لا في أيدي البنين ولا في أيدي البنات وإياكم أن تبذلوا الأموال في شرائها أو المساهمة فيها فإن في ذلك مفاسد كثيرة من هذه المفاسد إضاعة المال الذي جعله الله قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم وإضاعة المال صرفه فيما لا نفع فيه أو فيما فيه ضرر وقد ثبت عن النبي ( أنه نهى عن إضاعة المال.

ومن مفاسد هذه الصحف والمجلات أنها إضاعة للوقت الذي هو عند العقلاء أثمن من المال لأن الحياة هي الوقت وإضاعته خسران للحياة وكل إنسان مسئول عنه كما يسأل عن المال ولو أمضى الإنسان عمره في قراءة ما ينفعه من كتاب الله وسنة النبي ( وما يعين على فهمهما من التفسير وسيرة النبي ( وخلفائه الراشدين لحصل له بذلك خير كثير. ومن مفاسد هذه الصحف والمجلات ما يحصل للقلب من هيام في الحب وإغراق في الخيال الذي لا حقيقة#
 له فهو: (كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ(.

لم يحصل له من هذا الهيام والخيال سوى قلق النفس وتشتيت الفكر ونسيان مصالح دينه ودنياه.

ومن مفاسد هذه الصحف والمجلات أنها تؤثر على الأخلاق والعادات بما يشاهد فيها من صور وأزياء فينقلب المجتمع إلى مجتمع مطابق لتلك المجتمعات الفاسدة. فيا أيها المؤمنون قاطعوا هذه الصحف والمجلات لا تعينوا ناشريها على إثمهم فإن شراءكم إياها إثراء لهم وتقوية لرصيدهم المالي وإغراء لهم على نشرها وعلى ما هو أفظع من ذلك فيكون المشترك والمشتري والقابل لها معينا على الإثم والعدوان وتذكروا يا أيها المؤمنون قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ( اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم اشهد علي بما أقول واشهد على هؤلاء بما يسمعون وإنه يجب عليكم وأقولها وأكررها يجب عليكم أن تقاطعوا هذه الصحف والمجلات وأن تحرقوا ما كان موجودًا منها بين أيديكم حتى تسلموا من إثمها ولله الحجة البالغة فلو شاء الله لهداكم أجمعين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين اللهم اقطع دابر المفسدين ودابر المنحرفين. اللهم اخذلهم وأذلهم حتى يتوبوا إليك ويرجعوا إلى رشدهم وإلى إصلاح أمتهم يا رب العالمين اللهم يسر لهم من يمنعونهم من شرهم الذي أفضى بكثير من الناس إلى الخلاعة والمجون والفسق إنك على كل شيء قدير.....

اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.# 
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نصيحة

أخي المسلم العاقل المحب لله ولرسوله بناء على ذلك وعلى وجوب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وواجب المحبة لله وفي الله وواجب الأخوة الإسلامية يسرني أن أذكركم ببعض الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها ووجوب قص الشارب طاعة لله ولرسوله: (فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ( خاصة فأقول:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: "خالفوا المشركين وفروا اللحى، واحفوا الشوارب" ولهما عنه أيضًا: "احفوا الشوارب واعفوا اللحى" واللحية اسم للشعر النابت على الخدين والعارضين والذقن كما في كتب اللغة، ومعنى وفروا من التوفير وهو الإبقاء أي: اتركوها وافرة ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى وحفوا الشوارب" رواه البزار بسند صحيح ولمسلم عنه قال: قال رسول الله (: "خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية.

وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا قصها ولا نتفها.

وحكى ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض، واستدل بحديث ابن عمر المتقدم: "خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب" متفق عليه، وبحديث زيد بن أرقم: "من لم يأخذ شاربه فليس منا" صححه الترمذي.# 

وأمر رسول الله ( للوجوب ونهيه للتحريم وطاعته من لازم محبته، وقد اتفق الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها ووجوب قص الشارب، والله تعالى جمل الرجال باللحى وميزهم بها، فاللحية زينة الرجال وجمال لهم وهي من علامات الكمال وفارقة بين الرجال والنساء فالواجب على المسلم أن يعفي لحيته كلها ويقص شاربه وأن يقول: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا( وليعلم أنه قدوة لأولاده ومجتمعه وخصوصًا طلاب العلم ومن كان منهم في مركز قيادي كالآباء والمدرسين فليتقوا الله في أنفسهم وفي أولادهم وطلابهم ومجتمعهم وليعلم المسلم أنه لا يتم له تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله إلا بطاعته التي منها إعفاء اللحية وقص الشارب.

أخي المسلم أسأل الله أن يحيينا وإياك على الإسلام، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه وهو راض عنا.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم#

رسالة إلى رؤساء تحرير الصحف

سعادة رئيس التحرير حفظه الله بالإسلام وجعلنا وإياه هداة مهتدين.... آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:

فإن هذا الوطن العزيز هو مهبط الوحي ومنبع الرسالة وإليه تتجه أنظار العالم وقلوبهم، ووجوههم في الصلاة حيث إن فيه قبلتهم ومواضع نسكهم ومنه شع النور إلى أرجاء المعمورة ومنه انبثقت راية الإسلام مدوية خفاقة، ودستوره القرآن وسنة سيد الأنام ( فهو البلد الوحيد الذي يحكم الشريعة الإسلامية، ويقيم الحدود الشرعية التي تردع المجرمين ولذلك استتب فيه الأمن والاستقرار ولله الحمد، والناس خارج هذه المملكة ينظرون إليها نظرة وإكبار فهي محط الأنظار ومعقد الآمال في نصرة الدين، والدعوة إليه، إلا أنه إعجاب وللأسف الشديد بدأ فيها التحلل الديني والأخلاقي بسبب الاختلاط بالأجانب وبسبب الغزو الفكري والثقافي بواسطة وسائل الإعلام التي هي وسائل خير أو وسائل شر والتي يرجى منها ويؤمل فيها أن تكون وسائل خير ودعوة إلى هذا الدين امتدادًا لماضيها المجيد وأن تكون عند حسن الظن بها، لذا نناشدكم الله أن تجندوا أنفسكم لنصرة هذا الدين والدعوة إليه من خلال ما تكتبونه وتنشرونه، وأن تخصصوا صفحتين على الأقل تعنى بالشئون الإسلامية والدعوة إلى الله تعالى وأن لا يلقى هذا العبء على مجلة الدعوة وحدها لأنها مجلة أسبوعية ولا تصل إلى كل أحد كما تصل إليه الجريدة، قال (: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" رواه مسلم.#
وقال (: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" رواه مسلم.

كما يرجى أن تطهروا الصحيفة من ضد ذلك مما يخل بالدين والعقيدة كتمجيد أعداء الله ورسوله من النصارى وغيرهم الداعي إلى محبتهم ومن الصور عمومًا وخصوصًا صور النساء ومن الدعاية إلى الأغاني المحرمة باسم الفن، وتعلمون وفقكم الله وجعلكم هداة مهتدين أنكم مسئولون أمام الله عن كل ما تنشرونه وتكتبونه قال تعالى: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ([الحجر: 92- 93].

فأعدوا للسؤال جوابًا صحيحًا، ودمتم في حفظ الله ورعايته.#
بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة إلى رؤساء الأندية الرياضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:

أيها الإخوة الكرام، تعلمون وفقكم الله وجعلكم هداة مهتدين، أننا مخلوقون لعبادة الله تعالى، ومكلفون بها مدى الحياة كما قال تعالى: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ( وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(، وأننا نعيش في هذا الوطن العزيز بنعم كثيرة، لم تتوفر لغيرنا، وفي مقدمتها نعمة الإسلام والصحة في الأبدان، والأمن والاستقرار في الأوطان، إلى غير ذلك... كنعمة العقل والسمع والبصر والعلم والمعرفة ورغد العيش: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا(. لذا يجب علينا شكر هذه النعم؛ وذلك بالعناية بما خلقنا جميعًا من أجله، وفي مقدمة ذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله بمحبة الله ورسوله، وامتثال ما أمر الله به ورسوله، والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله، وفي مقدمة ذلك تحقيق اعتقاد أصول الإيمان الستة وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والعمل بأركان الإسلام الخمسة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامة الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، وإيتاء الزكاة المفروضة في الأموال إلى مستحقيها، وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وتحقيق ذلك واعتقاده والعمل به من أهم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، ثم العناية بالنوافل التي تجبر ما نقص من الفرائض وتكون سببًا لمحبة الله لعبده وإجابة دعائه، وسببًا لزيادة الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات، وهي نوافل الصلاة والصدقة والصوم والحج وقراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به والإكثار من ذكر الله تعالى، وبذكر الله تطمئن القلوب،#
 والدعاء والاستغفار وسؤال الجنة والنجاة من النار: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ( وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، كما يجب على الجميع حفظ الأوقات فيما ينفع، وصونها عما يضر، لأننا مسئولون عنها ومحاسبون عليها ومجزيون على ما عملنا فيها من خير أو شر كما قال تعالى: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ( وقال: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا(. فلنعد لهذه الأسئلة جوابًا صحيحًا عن طريق محاسبتنا لأنفسنا فيما نقول ونفعل، ونأتي ونذر، ثم الابتعاد عما نهى الله عنه ورسوله من ترك واجب أو فعل محرم، ومن ذلك التهاون بالصلاة وتأخيرها عن وقتها والتخلف عن جماعتها. ومن ذلك حصول العداوة والبغضاء بين فريق وفريق، وإنما الواجب في ذلك هو الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فإن ذلك أوثق عرى الإيمان وأحب الأعمال إلى الله ومن ذلك كشف العورات والنظر إليها كالفخذ فإنه عورة، فيجب على اللاعبين لبس سروال طويل يستر الفخذين، ويجب إلزامهم بذلك، ومن ذلك عادة التدخين الضارة بالصحة والمال والبدن، فهو من جملة الخبائث المحرمة بنص القرآن، وقد صدر الأمر السامي الكريم بمنع التدخين في جميع المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وغيرها برقم 7/870/ م وتاريخ 11/1/1404 هـ فيجب منع التدخين في النوادي الرياضية طاعة لله ولرسوله ولولي الأمر: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ(، وكذلك يجب منع اللهو والأغاني الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة لأنها محرمة ومنافية للعبادة التي خلقنا من أجلها، وكذلك تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة محرم شرعًا، وكذلك حلق اللحى وإسبال الثياب والسراويل أسفل من الكعبين، وكما تعلمون أن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله وأن الله أحل لنا الطيبات النافعة وحرم علينا الخبائث الضارة لأجسامنا وصحتنا وعقولنا وأموالنا، رحمة بنا وإحسانًا إلينا، فلله الحمد والشكر والثناء على ذلك، وليكن لدى الجميع معلومًا أن الله تعالى يرانا ويسمعنا ويعلم ما تكنه ضمائرنا في سرنا#
 وعلانيتنا، وسوف يسألنا عن أعمالنا التي نعملها في الداخل والخارج كما تقدم، فيرجى من الإخوة الكرام رؤساء النوادي أن يكونوا قدوة حسنة للشباب بأقوالهم وأفعالهم، وأن يدعوهم إلى الخير ويحذروهم من الشر، وهذا واجب على كل مسلم، ومسئولية مشتركة، كما قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(. وقال: (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(، وقال (: "كلكم راع ومسئول عن رعيته". متفق عليه. كما يرجى من سعادتكم أن تطلبوا من العلماء إلقاء محاضرات في النوادي، وندوات يجيبون فيها على أسئلة الشباب، ويحلون مشاكلهم، كما يرجى من سعادتكم أن تعملوا مسابقات بين الشباب لحفظ القرآن الكريم ولمن يجيد تلاوته لتكونوا من خير الناس، قال (: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" رواه البخاري. واحتسبوا ثواب ذلك عند الله وثقوا منه بعظيم الأجر والجزاء، والدال على الخير كفاعله، كما يرجى من سعادتكم التأكيد على وقف الأنشطة أثناء الصلاة.

وجزيتم خيرًا......

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته#

وصية الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه(
)
قال الإمام أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي حدثني عبد الرحمن بن أبي عطية الحمصي عن الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي أنه وعظ ابنه فقال: (يا بني، عليك بتقوى الله وطاعته، وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبك، وتقر عينك، فإنها لا تخفى على الله خافية، وإني قد وسمت لك وسمًا، ووضعت لك رسمًا، إن أنت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوك، وانقاد لك به الصعلوك ولم تزل مرتجى مشرفا يحتاج إليك، ويرغب إلى ما في يديك، فأطع أباك، واقتصر على وصية أبيك، وفرغ لذلك ذهنك، واشغل به قلبك ولبك، وإياك وهذر الكلام، وكثرة الضحك والمزاح، ومهازلة الإخوان، فإن ذلك يذهب البهاء، ويوقع الشحناء، وعليك بالرزانة والتوقر، من غير كبر يوصف منك، ولا خيلاء تحكى عنك، والق صديقك وعدوك بوجه الرضى، وكف الأذى، من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم، وكن في جميع أمورك في أوسطها؛ فإن خير الأمور أوساطها، وقلل الكلام، وأفش السلام وامش متمكنًا قصدًا، ولا تخط برجلك، ولا تسحب ذيلك، ولا تلو عنقك، ولا رداءك، ولا تنظر في عطفك، ولا تكثر الالتفاف، ولا تقف على الجماعات، ولا تتخذ السوق مجلسًا ولا الحوانيت متحدثًا، ولا تكثر المراء، ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر، وإذا جلست فتربع، وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها، والعبث بلحيتك وخاتمك، وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك، وإدخال يدك في أنفك، وكثرة طرد الذباب عنك، وكثرة التثاؤب والتمطي، وأشباه ذلك مما يستخفه الناس منك، ويغتمزون به فيك.

وليكن مجلسك هاديًا، وحديثك مقسومًا، وأصغ إلى الكلام الحسن ممن#
 حدثك، بغير إظهار عجب منك، ولا مسألة إعادة، وغض عن الفكاهات من المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك، ولا جاريتك، ولا عن فرسك، ولا عن سيفك، وإياك وأحاديث الرؤيا، فإنك إن أظهرت عجبًا بشيء، منها طمع فيها السفهاء، فولدوا لك الأحلام، واغتمزوا في عقلك، ولا تصنع تصنع المرأة، ولا تبذل تبذل العبد، ولا تهلب (
) لحيتك ولا تبطنها، وتوق كثرة الحف، ونتف الشيب، وكثرة الكحل، والإسراف في الدهن، وليكن كحلك غبًا، ولا تلح في الحاجات، ولا تخشع في الطلبات، ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم، وإن كان كثيرًا، لم تبلغ به رضاهم، وأخفهم في غير عنف، ولن لهم في غير ضعف، ولا تهازل أمتك، وإذا خاصمت فتوقر، وتحفظ من جهلك، وتجنب عن عجلتك، وتفكر في حجتك، وأر الحاكم شيئًا من حلمك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تحفز على ركبتيك، وتوق حمرة الوجه، وعرق الجبين وإن سفه عليك فاحلم، وإذا هدأ غضبك فتكلم، وأكرم عرضك، وألق الفضول عنك، وإن قربك سلطان فكن منه على حد السنان، وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهي، ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك، وخاصته بك، أن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه، وإن كان لذلك منك مستمعًا، وللقول منك مطيعًا، فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض، وزلة لا تقال، وإذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فاصدق، ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، ولا تخافت به كتخافت الأخرس، وتخير محاسن القول بالحديث المقبول، وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله، وإياك الأحاديث العابرة المشنعة التي تنكرها القلوب، وتقف لها الجلود (
)، وإياك ومضعف الكلام مثل: نعم، نعم، ولا، لا، وعجل، عجل، وما أشبه ذلك، وإذا توضأت فأجد عرك كفيك، وليكن وضعك# الحرض (
) من الأشنان في فيك كفعلك بالسواك، ولا نتخع في الطست، وليكن طرحك الماء من فيك مترسلا، ولا تمج فتنضح على أقرب جلسائك، ولا تعض نصف اللقمة، ثم تعيد ما بقي منها منصبغًا، فإن ذلك مكروه، ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك، ولا تعبث بالمشاش (
)، ولا تعب شيئًا مما يقرب إلكي على مائدة بقلة خل أو تابل أو عسل، فإن السحابة قد صيرت لنفسها مهابة، ولا تمسك إمساك المثبور، ولا تبذر تبذير السفيه المغرور، واعرف في مالك واجب الحقوق، وحرمة الصديق، واستغن عن الناس يحتاجوا إليك، واعلم أن الجشع يدعو إلى الطبع، والرغبة كما قيل تدق الرقبة، ورب أكلة تمنع أكلات، والتعفف مال جسيم، وخلق كريم، ومعرفة الرجل قدره، وتشرف ذكره، ومن تعدى القدر، هوى في بعيد القعر، والصدق زين، والكذب شين، ولصدق يسرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله، ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق، ولزوم الكريم على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان، ولقرب ملك جواد، خير من مجاورة بحر طراد، وزوجة السوء الداء العضال ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه، وطاعة النساء تزري بالعقلاء.

تشبه بأهل العقل تكن منهم، وتصنع للشرف تدركه.

واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه، وإنما ينسب الصانع إلى صناعته، والمرء يعرف بقرينه، وإياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم، ويحزنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم من استكمال الأدب، واستخفار المستجير لؤم والعجلة شؤم، وسوء التدبير وهن.

والإخوان اثنان: فمحافظ عليك عند البلاء، وصديق لك في الرخاء، فاحفظ صديق البلاء، وتجنب صديق العافية، فإنهم أعدى الأعداء.#
ومن اتبع الهوى، مال به الردى، ولا يعجبنك الجهم من الرجال، ولا تحقر ضئيلا كالخلال (
) فإنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه.

وتوق الفساد، وإن كنت في بلاد الأعادي، ولا تفرش عرضك لمن دونك، ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك، ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام وامنح البشر جليسك، والقبول ممن لاقاك.

وإياك وكثرة التبريق والتزليق، فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث وإياك والتصنع لمغازلة النساء، وكن متقربًا، متعززًا، منتهزًا في فرصتك، رفيقًا في حاجتك، متثبتًا في حملتك، والبس لكل دهر ثيابه، ومع كل قوم شكلهم.

واحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك، ولا تعجل في أمر حتى تنظر في عاقبته، ولا ترد حتى ترى وجه المصدر.

وعليك بالنورة في كل شهر مرة، وإياك وحلاق الإبط بالنورة (
)، وليكن السواك من طبيعتك، وإذا استكت فعرضًا، وعليك بالعمارة، فإنها أنفع التجارة، وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع، ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك، ومن أكرم عرضه أكرمه الناس، وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك، ومعرفة الحق من أخلاق الصدق، والرفيق الصالح ابن عم، ومن أيسر أكبر، ومن افتقر احتقر، قصر في المقالة، مخافة الإجابة، والساعي إليك غالب عليك، وطول السفر ملالة وكثرة المنى ضلالة، وليس للغائب صديق، ولا على الميت شفيق، وأدب الشيخ عناء، وتأديب الغلام شقاء، والفاحش أمير، والوقاح (
) وزير، والحليم مطية الأحمق، والحمق داء لا شفاء له والحلم خير وزير، والدين أزين الأمور، والسماجة سفاهة، والسكران شيطان، وكلامه هذيان، والشعر من# السحر والتهدد هجر، والشح شقاء، والشجاعة بقاء، والهدية من الأخلاق السرية، وهي تورث المحبة، ومن ابتدأ المعروف صار دينا، ومن المعروف ابتداء من غير مسألة، وصاحب الرياء يرجع إلى السخاء، ولرياء بخير خير من معالنة بشر، والعرق نزاع، والعادة طبيعة لازمة: إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، ومن حل عقدًا احتمل حقدًا، ومراجعة السلطان، خرق بالإنسان، والفرار عار، والتقدم مخاطرة، وأعجل منفعة إيسار في دعة، وكثرة العلل من البخل، وشر الرجال، الكثير الاعتلال، وحسن اللقاء، يذهب بالشحناء، ولين الكلام، من أخلاق الكرام.

يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة).

انتهى من كتاب "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" لأبي حاتم البستي رحمه الله تعالى ص 198.#
النصائح المفيدة

في تحريم النميمة والغيبة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد:

فهذه نبذة يسيرة في التحذير من الغيبة والنميمة وبيان تحريمهما وذكر الأدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة وإجماع العلماء.

والحامل على جمع هذه النبذة هو محض النصيحة للمسلمين لقول النبي (: "الدين النصيحة" والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم وأن ينفع بها إخواننا المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ومن المعلوم لكل ذي عقل سليم أن الغيبة والنميمة شرهما كبير في المجتمع والنمام في عداد الذين يسعون في الأرض فسادًا نعوذ بالله.

باب

تحريم الغيبة من القرآن

قال الله سبحانه وتعالى: (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ(.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيه نهي عن الغيبة وقد فسرها رسول الله ( في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه:# قال: قال رسول الله ( لما سئل عن الغيبة فقال: "ذكرك أخاك بما يكره" قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال (: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته" رواه مسلم.

فصل

في تحريم الغيبة من السنة

وهي أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ونذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر:

قال البخاري رحمه الله في صحيحه:

باب الغيبة: وقول الله تعالى: (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا( الآية.

ثم ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله ( على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدًا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".

قال الحافظ ابن حجر: وأخرج أحمد وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه: قال: مر النبي ( بقبرين فقال: "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وبكى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول" وإسناده صحيح. اهـ. من فتح الباري.

وأخرج الشيخان: أن النبي ( قال في خطبته في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت".

وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي (:# حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. قال: "لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته".

وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال له رسول الله (: "ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم" رواه أحمد والترمذي وغيرهما.

وفي الحديث الآخر: "إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم" رواه أبو داود ثم تلا قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ( الآية.اهـ. من الزواجر.

وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي أن النبي ( قال: "الغيبة أشد من الزنا" قيل: وكيف؟ قال: "الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه وصاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه".اهـ. قال المنذري والأشبه أنه موقوف.

ولأحمد أن النبي ( مر على قبر يعذب صاحبه فقال: "إن هذا يأكل لحوم الناس" قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ورواته موثقون، وقال: وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة والغيبة.اهـ. 

وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم".

وروى أبو بكر الإسماعيلي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ومن يتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحله".اهـ. نقلا من تفسير ابن كثير.# 

فصل

فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم 
في هذا الباب وهو كثير:

فمنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وهو يجبذ لسانه فقال له عمر: (مه غفر الله لك). فقال: (هذا أوردني الموارد).هـ.

وقال عمر رضي الله عنه: (عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء).

فصل

فيما جاء عن التابعين في هذا الباب وهو كثير جدًا

قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث في الغيبة وثلث في البول وثلث في النميمة.اهـ. من الزواجر.

وقد نقل القرطبي الإجماع على أن الغيبة من الكبائر، من الزواجر.

والكبائر مثل الزنى وشرب المسكر والسرقة وقطيعة الرحم والعقوق ونحوها، نعوذ بالله من التمادي في الباطل.

قال النووي رحمه الله تعالى:

غيبة المرء بما يكرهه سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجته أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك.اهـ. من فتح الباري.#
وقال ابن حجر: لسانك أسدك إن أطلقته فرسك وإن أمسكته حرسك.اهـ. من شرح الأربعين.

وقيل: مر قوم على راهب في صومعته، فقالوا: ما اسمك؟ قال: السجان، قالوا: ولم. قال: أسجن لساني لا يعقر الناس.اهـ.

ويروى أن معروفًا الكرخي رحمه الله كان إذا اغتاب أحد عنده إنسانًا صاح عليه وقال: اذكر القطن واذكر الحنوط واذكر الكفن، إذا مت ووضعن عليك.اهـ من الحلية.

فانظر يا أخي إلى هذا العارف الذي خاف على إيمانه وعمله الصالح أن يكون للذي اغتابه.

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى:

إذا رأيت الرجل يشتغل بعيوب غيره ويترك عيوب نفسه فاعلم أنه قد مكر به.اهـ. من البداية والنهاية، وقال: والله للغيبة أسرع فسادًا في دين العبد من الآكلة في الجسد.اهـ.

فاتق الله يا عبد الله واجتنب هذه الخصلة الذميمة واحذر غيبة الخلق ولا تغتر بمن مكر به وهو لا يدري، ولا تقسم حسناتك على فلان وفلانة وتبقى فقيرًا يوم القيامة نعوذ بالله من الخذلان وضعف البصيرة.

وأعظم ما يكون خطرًا غيبة الشيوخ والعلماء وطلبة العلم ولو جرى منهم بعض الأخطاء فإن الكمال لله سبحانه وتعالى والعصمة للأنبياء.

قال ابن عساكر: من ابتلاه الله بغيبة العلماء ابتلاه بموت القلب.اهـ. نعوذ بالله من موت القلب.

قال ابن حجر الهيتمي المكي: فظهر أن الغيبة هي الداء الفعال والسم الذي في الألسن أحلى من الزلال وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم ( عديل غصب#
 المال وقتل النفس بقوله: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".اهـ. من الزواجر.

* فتيا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

* السؤال:

هل تجوز الغيبة لأناس معينين وما حكم ذلك؟ أفتونا بجواب مبسوط ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.

* الجواب:

الحمد لله رب العالمين، أصل الكلام في هذا أن يعلم أن الغيبة هي كما فسرها النبي ( في الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال: "هي ذكرك أخاك بما يكره" قيل يا رسول الله: أرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته".

بين ( الفرق بين الغيبة والبهتان وأن الكذب عليه بهت له، فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان مسلمًا أو كافرًا، ولكن الافتراء على المؤمن أشد.

فجعل جهة التحريم كونه أخًا أخوة الإيمان ولذلك تغلظ الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيمانًا كان اغتيابه أشد.اهـ. من مجموعة الرسائل والمسائل باختصار.

كلام ابن القيم رحمه الله

قال رحمه الله:

ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك العضو فتقرض شفاة المغتابين الذين يمزقون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم بمقاريض من نار. اهـ. من تحفة الودود#فانظر يا من يريد نجاته إلى كلام هذا الإمام رحمه الله. كيف ذكر أن هذا لما كان يؤذي الناس بكلامه الذي يخرج من بين شفتيه كان عذابه في البرزخ قص شفتيه بمقراض من نار نعوذ بالله من النار.

واعلم يا أخي عافانا الله وإياك أن الأسوة الحسنة هو محمد ( ثم الخلفاء الراشدون ثم بقية أصحاب النبي ( ثم من بعدهم التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم، وأما من لا يعرف السنة وإن عرفها لم يعمل إلا بما يوافق هواه منها فهذا ينبغي للعاقل أن يبعد عنه كل البعد ولا يتخذه صاحبًا، لأن السنة قد مثلها أهل العلم بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.

فصل

وأما النميمة والعياذ بالله فهي السهم القتال والداء العضال وهي في أفواه الجهال أحلى من الزلال.

والنميمة هي نقل الكلام من بعض الناس إلى بعض لقصد الإفساد بينهم والنمام مخالف لما أمر الله به من الإصلاح بين المؤمنين، كما قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ( الآية.

فالنمام مخالف لهذا لأنه يسعى بالإفساد بين المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ(.

والنمام يفسد ذات البين. وهي الحالقة. كما جاء في الحديث.

فصل

وقد جاء تحريم النميمة في القرآن العظيم، قال تعالى: (مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ(.

قال ابن كثير رحمه الله: يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وهي الحالقة.اهـ.#
وقيل إن قول الله سبحانه وتعالى عن امرأة أبي لهب: (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ( أنها كانت تنقل الحديث يعني أنها كانت نمامة وسميت النميمة حطبًا لأنها تشعل النار.

وقال (: "وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" رواه البخاري.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئًا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" رواه الترمذي وأبو داود.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من نقل إليك نقل عنك فاحذره.

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ولد الزنا لا يكتم الحديث.اهـ من الكبائر.

فصل

ولنختم الكلام إن شاء الله بشيء مما تورثه المعصية، منها أن المعصية تورث الذل ولابد، لأن العز كل العز في طاعة الله تعالى.

كما قال عبد الله بن المبارك:

	رأيت الذنوب تميت القلوب

	وقد يورث الذل إدمانها


	وترك الذنوب حياة القلوب

	وخير لنفسك عصيانها



ومنها: أنها تفسد العقل فإن للعقل نورًا.

ومنها: أنها إذا كثرت طبع على قلب صاحبها.

ومنها: أنها تطفئ من القلب نار الغيرة.

ومنها: أنها تذهب الحياء.

ومنها: أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله.#
ومنها: أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب فيجد المذنب في نفسه وحشة.

ومنها: أنها تصغر النفس وتقمصها.

ومنها: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه.

ومنها: أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيبًا.

ومنها: مسخ القلب فسبحان الله كم من قلب ممسوخ ومنكوس وصاحبه لا يشعر، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه.اهـ. من الجواب الكافي لابن القيم.

هذا ما تيسر جمعه في هذه النبذة اليسيرة نرجو من الله الكريم العظيم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها من قرأها ومن قرئت عليه وأن يعين من أعان على نشرها بين إخوانه المسلمين ويغفر له ويثيبه ويجزيه خيرًا.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

محمد بن سليمان العليط

عفا الله عنه ووالديه وجميع المسلمين#

بسم الله الرحمن الرحيم

من أنواع الغيبة

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء.... وبعد...

أخي المسلم أختي المسلمة يا من جعلت الإسلام طريقك والكتاب والسنة دليلك ورضى الرحمن وجنته غايتك، أذكرك تحذيرًا مما عم بلاؤه وطم شره ولم يسلم منه إلا القليل، تلك المصيبة التي هي من كبائر الذنوب، ولكنها صارت عند كثير من الناس من الصغائر، حتى أصبحت فاكهة المجالس ألا وهي الغيبة، بل إن هناك من يتفنن بها فيغتاب بأساليب متنوعة، ويصوغها بقوالب مختلفة. ومن أفضل ما قيل في تعداد بعض هذه الأساليب والقوالب ذمًا لها، وتحذيرًا منها ما قاله شيخ الإسام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ج 28 ص 236 – 238 ما نصه:

فمن: الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره. مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون، أو فيه بعض ما يقولون. لكن يرى أنه لو أنكر عليهم لقطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم.

ومنهم: من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدًا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: والله إنه مسكين، أو رجل جيد، ولكن فيه 
كيت وكيت. وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله،#
 وإنما قصده استنقاصه وهضم لجنابه، ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك، كما يخادعون مخلوقًا، وقد رأينا منهم ألوانًا كثيرة من هذا وأشباهه.

ومنهم: من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه. فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان، لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده، أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه، وإثبات معرفته، وأنه أفضل منه.

ومنهم: من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد، وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه.

ومنهم: من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب، ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به، ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت؟! ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت؟! وكيف فعل كيت وكيت فيخرج اسمه في معرض تعجبه.

ومنهم: من يخرج الاغتمام، فيقول مسكين فلان، غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به، وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه.

ومنهم: من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر. والله المستعان... انتهى.

أخي المسلم أختي المسلمة كلما دعتك نفسك للغيبة فتذكر قول الله تعالى:# (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ( [ق: 18].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين#

من مضار الخمر ومفاسدها

حرم الإسلام الخمر تحريمًا قاطعًا ولم يستثن حالا من الأحوال ولا أباحه ولا أجازه لهضم طعام ولا رضيه لتقوية شهوة عليه ولا لإكثار دم في جسم ولا لغير ذلك بل عمم التحريم فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( وقد سأل طارق بن سويد رسول الله ( عن الخمر فقال إنا نضعها للدواء فقال لكنها داء فأخبر النبي ( بأنه لا دواء فيها وأثبت ضررها بما فيها من الداء فكم فيها من رذائل ومفاسد شرحها غير واحد من أطباء الإفرنج وغيرهم فقد قال بنتام الإنجليزي: من محاسن الشريعة الإسلامية تحريم الخمر فإن من شربها من أبناء إفريقيا يؤول أمر نسله إلى الجنون ومن استدامها من أهل أوروبا زاغ عقله فليحرم شربها على الأفريقيين وليعاقب عقابًا صارمًا الأوربيون وليكن العقاب مقدرًا بمقدار الضرر:

وقال هنري الفرنسي في كتابه خواطر وسوانح في الإسلام إن أحد سلاح يستأصل به الشرقيون وأمضى سيف يقتل به المسلمون هو الخمر وإدخالها عليهم ولقد جردنا هذا السلاح على أهل الجزائر حين دخلناها فأبت شريعتهم الإسلامية أن يتجرعوه فتضاعف نسلهم وكثر عددهم ولو أنهم استقبلونا كما استقبلنا قوم منافقيهم بالتهليل والترحيب وشربوها لأصبحوا أذلاء لنا كتلك القبيلة التي تشرب خمرنا وتحملت إذلالنا.

وقال كيلوج الطبيب الأمريكي بمنع التداوي بالخمر إذ بان له أن ضررها في الجسم عند التداوي أكثر من نفعها بالشفاء المؤقت لما تفعل بالأمعاء وباقي الأحشاء من الضراء، قال: ولما فشت الخمر في بلادنا أغرم بها قوم حتى أخربت البيوت وأذهبت العقول ونحن نرقب من الله الخروج من مأزقنا. وكلام الأطباء من الألمان والروس وغيرهم في الخمر ومضاره وما يترتب عليه منه الأدواء أكثر#
 من أن يحصى ولكن هجمت على المسلمين المدنية الزائفة بخيلها ورجلها وشاركتهم في الأموال والأولاد وبهجومها لم يبق للدين في النفوس أثره ولا في القلوب سطوته فانحسر عن المدن إلى القرى ثم انحاز إلى الأطراف وهي تطارد الدين ولكن المدنية بلا علم ضلال والعلم الناقص عناء ووبال والبلاهة كما قال بعضهم خير من الفطانة البتراء والجهلاء أفضل من الأذكياء المغرورين فإما الدين كله وإما العلم كله ونحن أخذنا من الديانات أسماءها ومن العلوم قشورها فخسرنا الصفقتين وربحنا الرزيتين وسبقنا المتدينون وفاتنا من الفرنجة العلماء العاملون فويل ثم ويل لمن لا دين له ولا علم أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. ثم إن الشارب يصير ضحكة العقلاء فيلعب ببوله وعذرته حتى رئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورئي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول: أكرمك الله. فانظر إلى مطابقة ما قاله هؤلاء الغربيون لما أخبر به النبي ( من أن الخمر ضرر ومفاسد بقوله "إنها داء" والله الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد.

انتهى من (الرسائل الحسان في نصائح الإخوان) للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى ص 28 – 29.#
من أسباب المغفرة

عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: "قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

في هذا الحديث بشارة عظيمة، وحلم وكرم عظيم، وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان؛ قوله تعالى: " يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك" يعني غفرت لك على عظم ذنوبك وكثرة خطاياك. وفي الصحيح عن النبي ( قال: "إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء". وفي صحيح الحاكم عن جابر: أن رجلا جاء إلى النبي ( وهو يقول: واذنوباه مرتين أو ثلاثًا. فقال له النبي (: "قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي" فقالها، ثم قال له: "عد" فعاد، ثم قال له: "عد" فعاد، فقال له: "قم قد غفر الله لك" وقد قال تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ(. وقال عز وجل: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا(. وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وعن أبي هريرة مرفوعًا "بينما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال: إني لأعلم أن لك ربًا خالقًا اللهم اغفر لي فغفر له" رواه ابن أبي الدنيا. وعن شداد بن أوس#
 رضي الله عنه عن النبي ( قال: "سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله ( في المجلس الواحد مائة مرة يقول: "رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الغفور" أخرجه الأربعة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال: "من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب". قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. وفي الدعاء المأثور: "اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب". قال بعضهم:

	استغفر الله مما يعلم الله

	إن الشقي لمن لا يرحم الله


	ما أحلم الله عمن لا يراقبه

	كل مسيء ولكن يحلم الله


	فاستغفر الله مما كان من زلل

	طوبى لمن كف عما يكره الله


	طوبى لمن حسنت منه سريرته

	طوبى لمن ينتهي عما نهى الله



قوله تعالى: "يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، لأتيتك بقرابها مغفرة" قراب: الأرض ملؤها أو ما يقارب ملئها. قال الله تعالى: (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ(. وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما: أن النبي ( قال لأصحابه: "ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله" فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله ( يده ثم قال: "الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة، وأمرتني بها، ووعدتني الجنة عليها، وإنك لا تخلف الميعاد" ثم قال: "أبشروا فإن الله قد غفر لكم".#
وقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة:

* أحدها:

الدعاء مع الرجاء. فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة كما قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ( وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي ( قال: "إن الدعاء هو العبادة". ثم تلا هذه الآية. وفي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوعًا: "من أعطى الدعاء أعطي الإجابة لأن الله تعالى يقول (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ( " وفي حديث آخر "ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة" لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه وآدابه. وقد سبق ذكره بعض شرائطه وموانعه وآدابه في شرح الحديث العاشر. ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى كما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي ( قال: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه". وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي ( قال: "إن هذه القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض. فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من مظهر قلب غافل". ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت. ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة.

* السبب الثاني:

للمغفرة الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب. وقيل ما نتهى إليه البصر منها، وفي الرواية الأخرى "لو أخطأتم#
 حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم" والاستغفار: طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها، وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار، فتارة يؤمر به كقوله تعالى: (وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( وقوله: (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ( وتارة يمدح أهله كقوله تعالى: (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ( وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللهُ( وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا( وكثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع من الذنوب بالقلوب والجوارح. وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة كما ذكر في هذا الحديث وما أشبهه، فقد قيل إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة، وقيل إن نصوص الاستغفار كلها المفردة مطلقة تقيد بما ذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار، فإن الله وعد فيها بالمغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر على فعله فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد. ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعائها فيكون حكمه حكم سائر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه لاسيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات.

* السبب الثالث:

من أسباب المغفرة التوحيد وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال الله تعالى: (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ( فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض، وهو ملؤها أو ما يقارب ملئها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة (
).#
لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله (
)
عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي ( رجل فقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب نتمسك به جامع، قال: "لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله" خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.

هذا الحديث موافق لقوله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ( (
). 
وفي صحيح ابن حبان وغيره من حديث معاذ بن جبل قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله ( أن قلت له: أي الأعمال خير وأقرب إلى الله؟ قال: "أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله". وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا( (
). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: "استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتسبيح والتهليل والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله" رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ( يذكر الله على كل أحيانه. وقال أبو الدرداء: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخلأحدهم الجنة وهو يضحك. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ( (
) قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. قال الحسن: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرًا وأتقاهم قلبًا. وقال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وقد قال الله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ( (
) وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرًا، وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرًا؟ قال: اخلوا بمناجاته، اخلوا بدعائه. وكان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر فرآه بعض الناس فأنكر حاله فقال لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم، فقال: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. وقيل لمحمد بن النضر: ألا تستوحش وحدك؟ قال كيف أستوحش وهو يقول: "أنا جليس من ذكرني"؟! وفي صحيح البخاري عن عبادة عن النبي ( قال: "من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي" أو قال: "ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته". وعن ابن عمر مرفوعًا: "من دخل سوقًا يصاح فيه ويباع فيه فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة" رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وكان النبي ( يحب جوامع الكلم في الذكر والدعاء، وكان أكثر دعائه: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" (
). وكان يقول: "سبحان الله#
 وبحمده عدد خلقه، وزنة عرشه، ورضا نفسه، ومداد كلماته، ومنتهى رحمته، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك". وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم".

هذه الآية جامعة لمعنى ما تقدم من الأحاديث وشرحها، قال الله تعالى: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا( (
).

فصل

في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة(
) 

معلوم أن الله فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة خمس مرات بإقامة الصلوات الخمس في مواقيتها المؤقتة، وشرع لهم مع هذه الفرائض الخمس أن يذكروه ذكرًا يكون لهم نافلة، والنافلة الزيادة، فيكون ذلك زيادة على الصلوات الخمس. وهي نوعان: أحدهما ما هو من جنس الصلاة فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات الخمس قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها سننًا، فتكون زيادة على الفريضة، فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها بهذه النوافل، وإلا كانت النوافل زيادة على الفرائض وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس#
 فيه صلاة مفروضة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فشرع ما بين كل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة لئلا يطول وقت الغفلة عن الذكر؛ فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل، وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى، وبعض هذه الصلوات آكد من بعض، فآكدها الوتر، ولذلك اختلف العلماء في وجوبه ثم قيام الليل، وكان النبي ( يداوم عليه حضرًا وسفرًا. ثم صلاة الضحى وقد اختلف الناس فيها وفي استحباب المداومة عليها، وفي الترغيب فيها أحاديث صحيحة. وورد الترغيب أيضًا في الصلاة عقيب زوال الشمس. 
وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها. فمما يتأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضات وأن يذكر الله عقيب كل صلاة منها مائة مرة ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. ويستحب أيضًا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما وهما الفجر والعصر. فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذان الوقتان أعني وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل أوقات النهار للذكر، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن كقوله: (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا( (
).

وقوله: (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلا( (
) وقوله: (وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ( (
) وقوله: (فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا( (
) وقوله: (فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ( (
) وقوله: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ( (
) وقوله: (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ( (
) وقوله: (وَسَبِّحْ# بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا( (
) وقوله: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ( (
) وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات. وقد قيل في كل منهما إنها الصلاة الوسطى وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة، ويليهما من أوقات الذكر الليل والنهار. ولهذا يذكر بعد هذين الوقتين في القرآن تسبيح الليل وصلاته. والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع، كما يدخل فيه التسبيح والتكبير والتهليل. ومن أصحابنا من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر. وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال: كان هديهم ذكر الله فإن قرأ فحسن وظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة. وكذا قال إسحاق في التسبيح عقيب المكتوبات مائة مرة: إنه أفضل من التلاوة حينئذ والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي ( في الصباح والمساء كثيرة جدًا. ويستحب أيضًا إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذكر. وقد تقدم حديث أنس أنه نزل في ذلك قوله تعالى: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ( (
) ويستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وهو مذهب الإمام أحمد وغيره حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتها وهو آخره. 
ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من الليل بالصلاة أو بالذكر أو انتظار الصلاة في المسجد؛ ثم إذا صلى العشاء وصلى بعدها ما يتبعها من سنتها الراتبة أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل النوم، فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم فإنه يستحب له أن لا ينام إلا على طهارة وذكر فيسبح ويحمد ويكبر تمام مائة، كما علم النبي ( فاطمة وعليًا أن يفعلاه عند منامهما ويأتي بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن النبي ( عند النوم، وهي أنواع متعددة من تلاوة القرآن وذكر الله. ثم ينام على ذلك، فإذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه فليذكر الله كلما تقلب. ففي صحيح#البخاري عن عبادة عن النبي ( قال: "من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي" أو قال: "ثم دعا استجيب له. فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته" وفي الترمذي عن أبي أمامة عن النبي ( قال: "من أوى إلى فراشه طاهرًا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم تمض ساعة من الليل يسأل الله فيها شيئًا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه". وخرج أبو داود معناه من حديث معاذ. 
وخرجه النسائي من حديث عمرو بن عبسة والإمام أحمد من حديث عمرو بن عبسة في هذا الحديث: "وكان أول ما يقول إذا استيقظ سبحانك لا إله إلا أنت فاغفر لي إلا انسلخ من خطاياه كما تنسلخ الحية من جلدها" وثبت أنه ( كان إذا استيقظ من منامه يقول: "الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور" (
) ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد أتى بذلك كله على ما ورد عن النبي (، ويختم تهجده بالاستغفار في السحر كما مدح الله المستغفرين بالأسحار، وإذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر واشتغل بعد صلاة الفجر بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس على ما تقدم ذكره. 
فمن كان حاله على ما ذكرنا لم يزل لسانه رطبًا من ذكر الله، فيستصحب الذكر في يقظته حتى ينام عليه ثم يبدأ به عند استيقاظه. وذلك من دلائل صدق المحبة كما قال بعضهم:

	وآخر شيء أنت في كل هجعة

	وأول شيء أنت وقت هبوب



وأما ما يفعله الإنسان في آناء الليل وأطراف النهار من مصالح دينه وبدنه ودنياه فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه. فيشرع له ذكر اسم الله وحمده على أكله وشربه ولباسه وجماعه لأهله ودخوله منزله وخروجه منه ودخوله الخلاء وخروجه منه وركوبه دابته. ويسمي على ما يذبحه من نسك وغيره ويسرع له#
 حمد الله على عطاسه وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا وعند التقاء الإخوان وسؤال بعضهم بعضًا عن حاله، وعند تجدد ما يحبه الإنسان من النعم واندفاع ما يكرهه من النقم. وأكمل من ذلك أن يحمد الله على السراء والضراء والشدة والرخاء ويحمده على كل حال. ويشرع له دعاء الله عند دخول السوق وعند سماع أصوات الديكة بالليل، وعند سماع الرعد، وعند نزول المطر، وعند اشتداد هبوب الرياح، وعند رؤية الأهلة، وعند رؤية باكورة الثمار، ويشرع أيضًا ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب وحدوث المصائب الدنيوية، وعند الخروج للسفر، وعند نزول المنازل في السفر، وعند الرجوع من السفر. ويشرع التعوذ بالله عند الغضب وعند رؤية ما يكره في منامه، وعند سماع أصوات الكلاب والحمير بالليل. ويشرع استخارة الله عند العزم على ما يظهر الحيرة فيه. وتجب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ( (
) فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطبًا بذكر الله في كل أحواله.# 

التوكل على الله من أسباب الرزق

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ( قال: "لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا" رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح.

هذا الحديث أصل عظيم في التوكل، وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا( (
) وحقيقة التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. وفي حديث ابن عباس عن النبي ( قال: "من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله". وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته.

واعلم أن التوكل لا ينافي السعي في الأشياء، فإن الطير تغدو في طلب رزقها، وقد قال الله تعالى: (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ( (
). قال يوسف بن أسباط: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. وفي حديث ثوبان عن النبي ( قال: "إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه"(
). وفي حديث جابر عن النبي (: "لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم"(
) وقال ابن#
 عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله هذه الآية: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى( (
) وقال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناسًا من أهل اليمن، فقال من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله وقد قال النبي (: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان" رواه مسلم (
).#
من أحكام المواريث (
)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" خرجه البخاري ومسلم.

هذا الحديث مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها قوله (: "ألحقوا الفرائض بأهلها". وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله" يشير إلى قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ( (
) الآيتين وقوله: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ( (
) الآية. فاشتملت الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، فقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ( يشمل ميراث الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا. ويدل على ميراث الأب والأم قوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ 
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا( ثم بين 
ميراث الرجل من امرأته فقال: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ(، ثم بين ميراث المرأة من زوجها فقال: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ#
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ(، ثم بين ميراث الإخوة من الأم فقال: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ( ثم توعد تعالى من تجاوز هذه الفرائض المقدرة فقال: (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ( (
) وبين ميراث الإخوة من الأب في آخر السورة فقال: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( (
). وقوله (: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر": أي أقرب رجل من العصبة وهم البنوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم كذلك، ثم المولى المعتق، ثم عصباته.#
قصيدة

الدر المنظوم

في نصرة النبي المعصوم

للأستاذ العلامة محيي السنة الشيخ

عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن حجر الحسني الجزائري

 رحمه الله تعلى 

وهذا نص القصيدة:

	لهفي على الإسلام من أشياعه


	
	لهفي على القرآن والإيمان



	لهفي عليه نكرت أعلامه


	
	إلا على الخريت في ذا الشان



	لهفي عليه أصبحت أنواره


	
	محجوبة عن سالك حيران



	لهفي عليه أصبحت أنصاره


	
	في قلة في هذه الأزمان



	لهفي عليه أهله في غربة


	
	أضحوا وهم في الأهل والأوطان



	لهفي عليهم أصبحوا في ضيعة


	
	أنوارهم تخفى على العميان



	لهفي عليهم كم لنا قد أخلصوا


	
	في النصح لو كانت لنا أذنان



	لهفي على من يجلبون عليهمو


	
	بالنصح كل أذى وكل هوان



	لهفي على من هم مصابيح الهدى


	
	ما بيننا لو تبصر العينان



	لهفي عليهم أوجدوا في أمة


	
	قنعت من الإسلام بالعنوان



	لا يعرف المعروف فيما بينها


	
	والنكر مألوف بلا نكران



	خذلت ذوي النصح الصحيح وأصبحت

	
	عونا لكل مضلل فتان



	يا ويح قوم لا يميز جلهم


	
	ذا الحق من ذي دعوة البطلان#




	فتصدر الجهال والضلال فيـ


	
	هم باعاء العلم والعرفان



	من كل من يختال في فضفاضة


	
	فدم ثقيل واسع الأردان



	متقمش من هذه الأوضاع والـ


	
	آراء إمعة بلا فرقان



	بيدي التمشدق في المحافل كي يرى


	
	للناس ذا علم وذا إتقان



	تبا له من جاهل متعالم


	
	متسلط بولاية السلطان



	رفعت خسيسته المناصب فازدرى


	
	أهل الهدى والعلم والإيمان



	ليس الترفع بالمناصب رفعة


	
	بالعلم والتقوى علو الشان



	ترك المنابر من يقوم بحقها


	
	من كل ذي لسن وذي عرفان



	ونزا عليها سفلة يا ليتهم


	
	قد أدرجوا من قبل في الأكفان



	خطبوا التفرق فوقها ولطالما


	
	خطبت عليها ألفة الإخوان



	كم يأمرون بمحدثات فوقها


	
	تقضي على سنن سنن حسان



	تبكي المنابر منهمو وتود لو


	
	تندك تحتهمو إلى الأركان



	ما عندهم بالأمر الأول خبرة


	
	بل نقل آراء أو استحسان



	ثكلتهم الآباء إن حياتهم


	
	موت لسنة خاتم الأديان



	جهلوا كتاب الله وهو نجاتهم


	
	وهدى النبي مبين القرآن



	وجفوا مناهج خير أسلاف لهم


	
	في العلم والتقوى وفي الإتقان



	لا يرجعون لآية أو سنة


	
	أو سيرة الماضين بالإحسان



	بل يرجعون لرأي من ألقوا لهم


	
	بأزمة التقليد والأرسان



	وكذاك يرجع من تصوف فيهمو


	
	للذوق أو لتخيل شيطاني



	فالأولون أتوا بأحكام لنا


	
	فيها مخالف سنة وقرآن



	والآخرون أتوا لنا بطرائق


	
	غير الطريق الأقوم القرآني



	ومحصل الطرق التي جاءوا بها


	
	أوضاع سوء ردها الوحيان



	وكذا رؤوسهم الطغاة فإنهم


	
	لم يرفعوا رأسًا بذا الفرقان



	ما حكموا فيهم شرائع دينهم


	
	والعدل فيها قائم الأركان#




	بل حكموا في الناس آراء لهم


	
	من وحي شيطان أخي طغيان



	ويح الشريعة من مشايخ جبة


	
	واللابسين لنا مسوك الضان



	غروا الورى بالزي والسمت الذي


	
	يخفي مخازي الجهل والعصيان



	ورؤوس سوء لا اهتمام لهم بديـ


	
	ـن قام أو قد خر للأذقان



	ولربما أبدوا عنايتهم به





	
	بسياسة تخفى على الإنسان



	تعسا لمن أضحى يتابع قول من


	
	بخس الهدى ومزية الأذهان



	تركوا هداية ربهم ورسولهم


	
	هذا وربك غاية الخذلان



	حرموا هداية دينهم وعقولهم


	
	هذا وربك غاية الخسران



	تركوا هداية ربهم فإذا بهم


	
	غرقى من الآراء في طوفان



	وتفرقوا شيعًا بها عن نهجه


	
	من أجلها صاروا إلى شنآن



	كل يرى رأيًا وينصر قوله


	
	وله يعادي سائر الإخوان



	ولو أنهم عند التنازع وفقوا


	
	لتحاكموا لله دون توان



	ولأصبحوا بعد الخصام أحبة


	
	غيظ العدا ومذلة الشيطان



	لكنهم إذ آثروا وادي تخيـ


	
	ـب أصبحوا أعداء ها الشان



	فالمقتدي بالوحي في أعماله


	
	يلقى الأذى منهم وكل هوان



	لعدوله عن أخذه بمذاهب


	
	في الرأي ما قامت على برهان



	جعلوا مذاهبهم مسيطرة على


	
	فهم الحديث ومنزل القرآن



	ذادوا ذوي الألباب عن فقه الكتا


	
	ب وفقه سنة صاحب التبيان



	وغدت شريعتنا بموجب قولهم


	
	منسوخة في هذه الأزمان



	حجبوا محاسنها بتأويلاتهم


	
	فغدت من الآراء في خلقان



	ولو أنها برزت مجردة لها


	
	م الأذكياء بحسنها الفتان



	لكنهم قاموا حوائل دونها


	
	كالأوصياء لقاصر الصبيان



	ما عندهم عند التناظر حجة


	
	أنى بها لمقلد حيران



	لا يفزعون إلى الدليل وإنما


	
	في العجز مفزعهم إلى السلطان#




	لا عجب إذ ضلوا هداية دينهم


	
	أن يرجعوا للجهل والعصيان



	ها قد غلوا في الأوليا وقبورهم


	
	أضحت يحج لها من البلدان



	وبنوا على تلك القبور مساجدًا


	
	والنص جاء لهم بلعن الباني



	وكذا عليها أسرجوا واللعن جا


	
	في الفعل ذا أيضًا مع البنيان



	وكذاك قد صنعوا لها الأقفاص تو


	
	ضع فوقها في غاية الإتقان



	يكسونها بمطارف منقوشة


	
	قد كلفتهم باهظ الأثمان



	بل عند رأس القبر تلقى نصبة


	
	قد عمموها عمة الشيخان



	ولسوف إن طال الزمان بهم ترى


	
	ولها يدان تليهما الرجلان



	ودعوهمو شفعاءهم أيضًا كما


	
	قد كان يزعم عابدو الأوثان



	وتقربوا لهمو بتسييب السوا


	
	ئب والنذور وسائر القربان



	وتمسحوا بقبورهم وستورهم


	
	وكذاك بالأقفاص والجدران



	وإذا رأيتهمو هناك تراهمو


	
	متخشعين كأخبت العبدان



	ما عندهم هذا الخشوع إذا همو


	
	صلوا لربهم العظيم الشان



	واستنجدوا بهم لما قد نابهم


	
	ناسين فاطر هذه الأكوان



	ودعوهمو برًا وبحرًا لا كمن


	
	خصوا الدعاء بربهم في الثاني



	فهمو بهذا الوجه قد زادوا على


	
	من أشركوا في غابر الأزمان



	تركوا دعاء الحي جل جلاله


	
	لدعاء أموات بلا حسبان



	وإليهمو جعلوا التصرف في الورى


	
	فهمو مغيثو السائل الحيران



	فكأنهم أرجى لهم من ربهم


	
	وعليهمو أحنى من الرحمن



	وكأنهم وكلاؤه في خلقه


	
	سبحانه عن إفك ذي بهتان



	وكأنهم حجاب رحمة ربهم


	
	هم قاسموها بينهم بوزان



	يا قوم لا غوث يكون مغيثكم


	
	إن المغيث الله للإنسان



	يا قوم فادعوا الله لا تدعوا الورى


	
	أنتم وهم بالفقر موسومان



	ما بالكم لم تخلصوا توحيدكم


	
	توحيدكم والشرك مقترنان#




	ها أنتموا أشبهتمو من قبلكم


	
	في شركهم بعبادة الديان



	إن كان هذا الفعل لا تسمونه


	
	بعبادة فهي اسمه القرآني



	معنى العبادة ثابت متحقق


	
	في فعلكم شرعًا وعرف لسان



	إن الدعاء عبادة بل مخها


	
	قد قال ذا من جاء بالفرقان



	فإذا زعمتم أنهم شفعاؤكم


	
	تتوسلون بهم إلى الرحمن



	فالجاهلية كان هذا زعمهم


	
	أيضًا وقد نسبوا إلى الكفران



	ما كان أهل الشرك يعتقدونهم


	
	خلقوهمو يا جاهلي القرآن



	والله ما شرع التوسل للورى


	
	إلا بطاعته مع الإيمان



	والفعل ليس بطاعة حتى يجي


	
	أمر به شرعًا إلى الإنسان



	والعاملون على وفاق الأمر لا


	
	يعدونه بالزيد والنقصان



	والعاملون بمقتضى أهوائهم


	
	هم مؤثرون لطاعة الشيطان



	هل ما فعلتم جاءكم أمر به


	
	من ربكم عن صاحب التبيان



	أو هل أتى من قدوة في الدين من


	
	صحب النبي وتابع الإحسان



	وهنالكم عندي نصيحة مخلص


	
	لا يمتري فيما يقول اثنان



	أن تأخذوا بالاحتياط لأمركم


	
	قبل الخلود بموقد النيران



	إن كان ما تأتون ليس بواجب


	
	والشرك مخشي لدى الإتيان



	فالابتعاد عن المخوف مقدم


	
	عقلا على الإقدام للإنسان




خاتمة ونداء للعلماء

	يا معشر العلماء لبوا دعوة


	
	تعلي مقامكمو على كيوان



	يا معشر العلماء هبوا هبة


	
	قد طال نومكمو إلى ذا الآن



	يا معشر العلماء قوموا قومة


	
	لله تعلي كلمة الإيمان



	يا معشر العلماء عزمة صادق


	
	متجرد لله غير جبان#




	يا معشر العلماء أنتم ملتجا


	
	للدين عند تفاقم الحدثان



	يا معشر العلماء كونوا قدوة


	
	للناس في الإسلام والإحسان



	يا معشر العلماء أنتم حجة


	
	للناس فادعوهم إلى القرآن



	يا معشر العلماء إن سكوتكم


	
	من حجة الجهال كل زمان



	يا معشر العلماء لا تتخاذلوا


	
	وتعاونوا في الحق لا العدوان



	وتجردوا لله من أهوائكم


	
	ودعوا التنافس في الحطام الفاني



	وتعاقدوا وتعاهدوا أن تنصروا


	
	متعاضدين شريعة الرحمن



	كونوا بحيث يكون نصب عيونكم


	
	نصر الكتاب وسنة الإيمان



	قد فرقتنا كثرة الآراء إذ


	
	صرنا نشايعها بلا برهان



	ومن أجلها صرنا يعادي بعضنا


	
	بعضًا بلا حق ولا ميزان



	وغدت أخوة ديننا مقطوعة


	
	والظلم معروف عن الإنسان



	والله ألف بيننا في دينه


	
	وعلى التفرق عاب في القرآن



	عودوا بنا لسماحة الدين الذي


	
	كنا به في عزة وصيان



	عودوا لما كانت عليه من الهدى


	
	أسلافكم في سالف الأزمان



	فإليكمو تتطلع الأنظار في


	
	توحيد كلمتنا على الإيمان



	فالله ينصر من يقوم بنصره


	
	والله يخذل ناصر الشيطان




تمت بحمد الله#

التحذير من البدع

أربع رسائل مفيدة

في حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وليلة الإسراء والمعراج

وليلة النصف من شعبان

وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد

لسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رئيس إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد#

بسم الله الرحمن الرحيم

الرسالة الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد... فقد تكرر السؤال، من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي ( والقيام له في أثناء ذلك، وإلقاء السلام عليه، وغير ذلك مما يفعل في الموالد.

والجواب: أن يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ( ولا غيره لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول ( لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبًا لرسول الله ( ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، وقد ثبت عن النبي ( أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أي مردود عليه، وقال في حديث آخر: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"، ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( وقال عز وجل: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( .

وقال سبحانه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا(، وقال تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(، وقال#
 تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا(، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه، لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول ( لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله وهذا، بلا شك، فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله ( والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة.

والرسول ( قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقًا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله (: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم" رواه مسلم في صحيحه، ومعلوم أن نبينا ( هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، وأكملهم بلاغًا ونصحًا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله، سبحانه، لبينه الرسول ( للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول ( منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك، في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر مثل قوله ( في خطبة الجمعة: "أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" رواه الإمام مسلم 
في صحيحه.

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله ( وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة، والقاعدة الشرعية رد ما#
 تنازع فيه الناس إلى كتاب الله، وسنة رسوله محمد (.

كما قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا( وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ(، وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول ( فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول ( فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه، وقد رددنا ذلك أيضًا إلى سنة الرسول ( فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود، والنصارى في أعيادهم، وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق، وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام بل هو من البدع المحدثات، التي أمر الله، سبحانه، ورسوله ( بتركها والحذر منها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: (وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(، وقال تعالى: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ( الآية، ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله ( أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد#
 النبي ( وغيره ممن يسمونهم بالأولياء، وقد صح عن رسول الله ( أنه قال: "إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين". 
وقال (: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسًا، ولا يرى أنه أتى منكرًا عظيمًا، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة، وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين، ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله ( يحضر المولد ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل، وأقبح الجهل فإن الرسول ( لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون: (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ(، وقال النبي (: "أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع" عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، فهذه الآية الكريمة، والحديث الشريف، وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث، كلها تدل على أن النبي ( وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم، فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور، والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به.

أما الصلاة والسلام على رسول الله ( فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( وقال النبي (:# 
"من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا"، وهي مشروعة في جميع الأوقات، ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان، وعند ذكره (، وفي يوم الجمعة وليلتها كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة، والحذر من البدعة إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.# 

الرسالة الثانية

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

أما بعد.... فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد ( وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة، وعلى علوه سبحانه على جميع خلقه، قال الله تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ( وتواتر عن رسول الله ( أنه عُرج به إلى السموات وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولا خمسين صلاة فلم يزل نبينا محمد ( يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها خمسًا فهي خمس في الفرض وخمسون في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه.

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي ( عند أهل العلم بالحديث ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات فلم يجز لهم أن 
يحتفلوا بها لأن النبي ( وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها أمرًا مشروعًا لبينه الرسول ( للأمة إما بالقول أو الفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر، ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم ( كل شيء تحتاجه الأمة ولم يفرطوا في شيء من الدين بل هم السابقون إلى كل خير فلو كان الاحتفال بهذه الليلة#
 مشروعًا لكانوا أسبق الناس إليه، والنبي ( هو أنصح الناس للناس وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ، وأدى الأمانة، فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفله النبي ( ولم يكتمه، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء، وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا( وقال عز وجل في سورة الشورى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( وثبت عن رسول الله ( في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة تنبيهًا للأمة على عظم خطرها وتنفيرًا لهم من اقترافها، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية لمسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله ( يقول في خطبته يوم الجمعة: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله ( موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد ثبت عن أصحاب رسول الله ( وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها
 وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى#
 في زيادتهم في دينهم وابتداعهم ما لم يأذن به الله ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ( والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول ( المحذرة من البدع والمنفرة منها.

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمان العلم رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار حتى ظنها بعض الناس من الدين، والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعًا ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه إنه ولي ذلك والقادر عليه، و صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.#
الرسالة الثالثة

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة.

أما بعد فقد قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا( الآية من سورة المائدة وقال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ( الآية من سورة الشورى وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي لفظ لمسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي ( كان يقول في خطبة يوم الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته ولم يتوف نبيه ( إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال وأوضح ( أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردود على من أحدثه ولو حسن قصده وقد عرف أصحاب رسول الله ( هذا الأمر وهكذا علماء الإسلام بعدهم فأنكروا البدع وحذروا منها كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم، ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها أما ما ورد في# فضل الصلاة فيها فكله موضوع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد فيها أيضًا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم والذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.

وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة في ذلك وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله ( فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع وما خالفهما وجب إطراحه وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه.

كما قال الله سبحانه في سورة النساء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا( وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ( الآية من سورة الشورى وقال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ( الآية من سورة آل عمران وقال عز وجل: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( والآيات في هذا المعنى كثيرة وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضى بحكمهما وأن ذلك هو مقتضى الإيمان وخير للعباد في العاجل والآجل وأحسن تأويلا أي عاقبة، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه: وليلة#
 النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعة واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:

أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة. نقله حرب الكرماني 
في مسائله.

والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى إلى أن قال ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي ( وأصحابه واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي ( ولا عن أصحابه وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي ( ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان وأما#
 ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعًا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله سواء فعله مفردًا أو في جماعة وسواء أسره أو أعلنه لعموم قول النبي ( "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها.

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه (وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا أحدًا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادًا النميري يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته وكان زياد قاصًا، انتهى المقصود وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه:

حديث: يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى الله له كل حاجة.... إلخ.

هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي: "إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها"، ضعيف وقال في اللالئ مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال: واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع، وأربع عشرة ركعة موضوع.#
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره وكذا من المفسرين وقد رويت صلاة هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه ( إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه. انتهى المقصود.

وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتاب المجموع (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك).

وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابًا نفيسًا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد؛ وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدًا ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلامهم في هذه المسألة، لطال بنا الكلام ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعًا لطالب الحق ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ( وما جاء في معناها من الآيات وقول النبي (: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وما جاء في معناه#
 من الأحاديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"، فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزًا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ( فلما حذر النبي ( من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها، والاجتهاد فيها نبه النبي ( على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه كما في الصحيحين عن النبي ( أنه قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه" فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي ( الأمة إليه أو فعله بنفسه ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحاب رسول الله ( وأرضاهم وقد عرفت آنفًا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله ( ولا عن أصحابه رضي الله عنه شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في فضل ليلة النصف من شعبان فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام وهكذا تخصيصهما بشيء من العبادة بدعة منكرة وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج ولا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة هذا لو علمت فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف وقول من قال: إنها ليلة سبع وعشرين من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة ولقد أحسن من قال:# 

	وخير الأمور السالفات على الهدى

	
	وشر الأمور المحدثات البدائع



والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.#
الرسالة الرابعة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله بالإسلام، وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان: (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف) قال فيها: (كنت ساهرًا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله ( الذي أتى بالآيات القرآنية، والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين سيدنا محمد ( فقال: يا شيخ أحمد، قلت: لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله، فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي، ولا الملائكة لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفًا على غير دين الإسلام، ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار، ثم ذكر بعض أشراط الساعة إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ، ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد، ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقيرًا أغناه الله أو كان مديونًا قضى الله دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة، وقال: والله العظيم ثلاثًا هذه حقيقة وإن كنت كاذبًا أخرج من الدنيا على غير إسلام، ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن كذب بها كفر)، هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله ( ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر،#
 وتروج بين الكثير من العامة، وفي ألفاظها اختلاف، وكاذبها يقول: إنه رأى النبي ( في النوم فحمله هذه الوصية، وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرناها لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي ( حين تهيأ للنوم لا في النوم، فالمعنى أنه رآه يقظة زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبين الباطل سأنبهك عليها قريبًا في هذه الكلمة إن شاء الله، ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنها من أوضح الكذب وأبين الباطل، فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانها وعظم جرأة مفتريها على الكذب، وما كنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة، ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها لبيان بطلانها وأنها مفتراة على رسول الله ( حتى لا يغتر بها أحد، ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح عرف أنها كذب وافتراء من وجه كثيرة، ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية عن هذه الوصية، فأجابني بأنها مكذوبة على الشيخ أحمد وأنه لم يلقها أصلا، والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة، ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي ( في النوم أو اليقظة وأوصاه بهذه الوصية لعلمنا يقينًا أنه كاذب أو أن الذي قال له ذلك شيطان وليس هو الرسول ( لوجوه كثيرة، منها أن الرسول ( لا يرى في اليقظة بعد وفاته (، ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي ( في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه ذلك غلط أقبح الغلط ولبس عليه غاية التلبيس ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ( فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا. ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبًا بينًا. أو غالط ملبس عليه#
 لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب الرسول ( وأتباعهم بإحسان.

الوجه الثاني أن الرسول ( لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في وفاته وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأتي وهو ( قد يرى في النوم، ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف، ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته، وهل رأى النبي ( في صورته أو في غيرها، ولو جاء عن النبي ( حديث قاله في حياته من غير طريق الثقاة العدول الضابطين لم يعتمد عليه لوم يحتج به أو جاء من طريق الثقاة الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين لكان أحدهما منسوخًا لا يعمل به، والثاني ناسخًا يعمل به حيث أمكن ذلك بشروطه، وإذا لم يمكن ذلك ولم يمكن الجمع وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظًا وأدنى عدالة والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها، فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله ( ولا تعرف عدالته وأمانته فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها وأنها مكذوبة على رسول الله ( ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله، وقد قال النبي (: "من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار"، وقد قال مفترى هذه الوصية على رسول الله ( ما لم يقل، وكذب عليه كذبًا صريحًا خطيرًا فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه الوصية على رسول الله ( لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه، وتكذيبه لنفسه لقول الله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ#
 اللاعِنُونَ * إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الـرَّحِيمُ( فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من كتم شيئًا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين، والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد ( وما أوحي الله إليه من الشرع الكامل ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين كما قال عز وجل: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي( [المائدة: 3].

ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينهم ويشرع لهم دينًا جديدًا يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه، ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل حيث افترى فيها أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي ( يوم القيامة، وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم جرأته على الكذب لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم، فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد، ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي ( إذا كان مؤمنًا به تابعًا لشريعته، وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول ( من الهدى، وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبها ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على صحتها، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه صادق لم يكن صادقًا ولم تكن صحيحة بل هي والله ثم والله من أعظم الكذب وأقبح الباطل ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة، ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله ( أخزى الله من كذبها#
 وعامله بما يستحق، ويدل على كذبها وبطلانها سوى ما تقدم 
أمور كثيرة.

الأمر الأول: 
منها قوله فيها: (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفًا على غير دين الإسلام) لأن هذا من علم الغيب، والرسول ( قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته؟! لقول الله سبحانه: (قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ( الآية، وقوله تعالى: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللهُ(، وفي الحديث الصحيح عن النبي ( أنه قال: "يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة فأقول يارب أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( [المائدة: 117].

الأمر الثاني: 
الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب قوله فيها: (من كتبها وكان فقيرًا أغناه الله أو مديونًا قضى الله دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) إلى آخره وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن عباده لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة؟! وإنمايريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعقليهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم ويدعوا الأسباب التي شرعها الله لعباده وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين ومغفرة الذنوب فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان.#
الأمر الثالث: 
من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية قوله فيها: (ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة) وهذا أيضًا من أقبح الكذب ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية وكذب مفتريها كيف يجوز في عقل عاقل أن من لم يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله ( ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة، ومن كتبها كان غينًا بعد الفقر وسليمًا من الدين بعد تراكمه عليه ومغفورًا له ما جناه من الذنوب سبحانك هذا بهتان عظيم، وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجوههم، وههنا جم غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة فلم يقض دينهم ولم يزل فقرهم فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب، وهذه صفات وجزاءات لم يأت بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل وجمل كثيرة من أنواع الكفر؟! سبحان الله ما أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب!

الأمر الرابع: 
من الأمور الدالة على أن الوصية من أبطل الباطل وأوضح الكذب قوله فيها: (ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن كذب بها كفر) وهذا أيضًا من أعظم الجرأة على الكذب ومن أقبح الباطل يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته، ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار وأن من كذب بها بكفر، لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية وقال والله غير الحق، إن من صدق بها هو الذي يستحق أن#يكون كافرًا لا من كذب بها لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس به من الصحة، ونحن نشهد الله على أنها كذب وأن مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله، ويدخل في دينهم ما ليس منه والله قد أكمل الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرنًا فانتبهوا أيها القراء والإخوان، وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات وأن يكون لها رواج فيما بينكم فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه فاطلوا الحق بدليله واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم ولا تغتروا بحلف الكذابين فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم على أنه لهما من الناصحين وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف قال سبحانه: (وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ( فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة والعهود الغادرة والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل، عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين وفتن المضلين وزيغ الزائغين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويلبسوا على الناس دينهم والله متم نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين.

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع، والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حذرا منها غاية التحذير وفيهما الهداية والكفاية، ونسأل الله أن يصح أحوال المسلمين، وأن يمن عليهم باتباع الحق والاستقامة عليه، والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب فإنه التواب الرحيم والقادر على 
كل شيء.

وأما ما ذكر عن أشراط الساعة فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك وجده في محله من كتب السنة، ومؤلفات أهل العلم والإيمان، وليس بالناس#حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.#
إنكار الوصية المكذوبة والمنسوبة

للشيخ أحمد خادم المسجد النبوي

بقلم: د/ صالح بن فوزان الفوزان

الحمد لله وحده أما بعد:

يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا( [النساء: 174 - 175].

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( [الأنعام: 153].

وقال تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا( (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا( [النساء: 115].

في هذه الآيات الكريمة يذكر الله عباده بنعمته عليهم بإنزال كتابه الذي أخرجهم به من الظلمات إلى النور ويأمرهم بالاعتصام والتمسك به، ويحذرهم من مخالفته وطلب الهداية من غيره من الآراء والأهواء المضلة مما يدل على أنه سيكون هناك محاولات تبذل من شياطين الجن والإنس لصرف الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم وإخراجهم من النور إلى الظلمات وصرفهم عن طريق الجنة إلى 
طريق النار.

وما زال هذا الخبث والمكر السيئ يبذل من أعداء الله ورسوله منذ بعث الله نبيه محمدًا ( إلى يومنا هذا، ومن ذلك ما ظهر منذ سنوات في#
 هذه البلاد من خرافة صاغها شيطان مضل على صورة رؤيا منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم المسجد النبوي الشريف وقصده بهذه النسبة ترويج هذه الفرية وقد ضمن هذه الرؤيا المزعومة أكاذيب وتهديدات وتخويفات زعم أنه تلقاها من النبي ( حين رآه في المنام وقال له: (أخبر أمتي بهذه الوصية لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقيرًا أغناه الله، أو كان مديونًا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة ومن يصدق بها ينجو من عذاب الله، ومن كذب بها كفر).

هذا بعض ما جاء في هذه الوصية المكذوبة التي تجرأ مخترعها على الكذب على رسول الله ( الذي قال: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وهذه الوصية المكذوبة قديمة، فقد ظهرت في مصر منذ أكثر من ثمانين سنة وقد دحضها أهل العلم وزيفوها وبينوا ما فيها من الكذب والباطل منهم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وقد قال في رده عليها ( قد أجبنا عن هذه المسألة سنة 1322ه وإننا نتذكر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم الخط والتهجي إلى الآن مرارًا كثيرة وكلها معزوة إلى رجل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية والوصية مكذوبة قطعًا لا يختلف في ذلك أحد شم رائحة العلم والدين، وإنما يصدقها البلداء من العوام الأميين) ثم رد عليها رحمه الله ردًا مطولا مفيدًا دحض فيه كل ما جاء فيها من الافتراءات، ثم إن هذه الوصية اختصرت وجيء بها إلى هذه البلاد على يد بعض المخرفين والدجالين بقصد إفساد عقائد الناس وصرفهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم حتى يسهل تضليلهم بمثل هذه الوصية الكاذبة.

وقد تلقفها بعض الجهلة وأخذوا يطبعونها ويوزعونها متأثرين بما فيها من الوعود والوعيد، لأن هذا الفاجر الذي اخترعها قال فيها فمن طبع منها كذا من النسخ ووزعها حصل على مطلوبه، إن كان مذنبًا غفر الله له وإن كان موظفًا رفع إلى وظيفة أحسن من وظيفته، وإن كان مدينًا قضي دينه، ومن كذب#
 بها اسود وجهه وحصل عليه كذا وكذا من العقوبات، فإذا قرأها بعض الجهلة تأثر بها وعمل على نشرها خوفًا وطمعًا.

وقد قام العلماء ببيان كذب هذه الوصية وحذروا الناس من نشرها والتصديق بها، ومن هؤلاء العلماء: الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقد رد عليها برد جيد مفيد، وبين ما فيها من الكذب والتدجيل، ولما رأى مروجوها أن المسلمين قد تنبهوا لدسهم وعرفوا حقيقتهم، أخذوا ينشرونها خفية ويغرون بعض الجهال بنشرها وتوزيعها، وهذه الوصية باطلة من عدة وجوه:

أولا: أن أحكام الدين والوعد والوعيد والأخبار عن المستقبل كل هذه الأمور لا تثبت إلا بوحي من الله إلى رسله، والوحي قد انقطع بموت الرسول ( بعد ما أكمل الله به الدين، وقد ورث لنا الكتاب والسنة وفيهما الكفاية والهداية، أما الرؤيا والحكايات فلا يثبت بها شيء لأن غالبها من وضع الشياطين لإضلال الناس عن دينهم ومفتري هذه الوصية يعد من صدقها ونشرها بدخول الجنة وقضاء حوائجه وتفريج كرباته، ويتوعد من كذب بها بدخول النار وأنه يسود وجهه، وهذا تشريع دين جديد وكذب على الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله 
من ذلك.

ثانيا: أن مفتري هذه الوصية جعلها أعظم من القرآن الكريم لأن من كتب المصحف الشريف وأرسله من بلد إلى بلد لا يحصل له هذا الثواب الذي قال فيه الدجال إنه يحصل لمن ينشر هذه الوصية ومن لم يكتب القرآن ويرسله من بلد إلى بلد لا يحرم من شفاعة النبي ( إذا كان مؤمنًا فكيف يحرم المؤمن من الشفاعة إذا لم يكتب هذه الوصية ويرسلها من بلد إلى بلد كما يقول مفتريها؟!

ثالثا: أن هذه الوصية فيها ادعاء علم الغيب حيث جاء فيها (أنه من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفًا على غير دين الإسلام) فهذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فإنه هو الذي يعلم عدد من يموت#
 على الإسلام ومن يموت على الكفر ومن ادعى علم الغيب فهو كافر بالله.

رابعًا: أن الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة لا يثبتان إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا المفتري في هذه الوصية جعل الثواب لمن صدقها، والعقاب لمن كذب بها ولم ينشرها، وقد فضحه الله والحمد لله فكثير من المسلمين كذبوها وزيفوها ولم يحصل لهم إلا الخير والذين صدقوها ونشروها لم يحصل لهم إلا الخيبة والخسارة.

ثم إن هذا المفتري أراد أن يوهم العوام والجهال بصدق هذه الوصية فحلف بالله أيمانا مكررة أنه صادق وأنها حقيقة وأنه إن كان كاذبًا يخرج من الدنيا على غير الإسلام وأراد أن يتظاهر بحب الإسلام وبغضه للمعاصي والمنكرات حتى يحسن به الظن ويصدق.

وهذا من مكره وخبثه بل ومن غباوته وجهله، فإن الحلف وكثرة الأيمان لا تدل على صدق كل حالف فكثير من الكذابين يحلفون للتغرير بالناس، فهذا إبليس حلف للأبوين عليهما السلام (إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ( والله تعالى قال لنبيه: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ( وأخبر أن المنافقين يحلفون على الكذب وهم يعلمون، ويقول عنهم (وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ( فهل يطن هذا الغبي الأحمق أنه إذا افترى الكذب على الله ورسوله في هذه الوصية وحلف في آخرها أن المسلمين سيصدقونه ويقبلون أقواله، حاشا وكلا، وأما تظاهره بالغيرة على الدين والتألم من المنكرات فهو من التقرير الذي يقصد من ورائه أن يحسن الناس به الظن ويقبلوا قوله ولم يدر أن فرعون اللعين تظاهر لقومه بالنصح والشفقة حينما قال لهم يحذرهم من اتباع موسى عليه السلام (إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ( فما كل من تظاهر بالمناصحة والغيرة يكون صادقًا، ويكفينا ما جاء في الكتاب والسنة من التحذير من المنكرات والمعاصي وبيان العقوبات المترتبة عليها ففي ذلك الكفاية لأهل الإيمان.#
هذا وربما يسأل سائل ما هو الهدف الذي يقصده صاحب هذه الوصية وما هو الدافع لقيامه بافترائها وترويجها؟

والجواب: أن هدفه من ذلك تضليل الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم وصرفهم إلى الخرافات والحكايات المكذوبة فإذا صدقوه في هذه وراجت بينهم اخترع لهم أخرى وأخرى حتى ينشغلوا بذلك عن الكتاب والسنة فيسهل الدس عليهم وتغيير عقائدهم، فإن المسلمين ما داموا متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم فلن يستطيع المضللون صرفهم عن دينهم لكنهم إذا تركوا الكتاب والسنة وصدقوا الخرافات والحكايات والرؤيا الشيطانية سهل قيادهم لكل مضلل وملحد، وقد يكون من وراء ذلك منظمات سرية من الكفار تعمل على ترويج هذه المفتريات لصرف المسلمين عن دينهم ومما يدل على ذلك أن هذه الخرافة موجودة منذ قرن من الزمان ويبعد أن يكون مخترعها على قيد الحياة فلولا أن هناك من يعمل على ترويجها من بعده لم تظهر فإياكم أيها المسلمون والتصديق بهذه المفتريات، ولا يكن لها رواج بينكم واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، ومن رأيتمون يكتب هذه الوصية المكذوبة ويروجها فبلغوا عنه أهل العلم، وبلغوا عنه أهل الحسبة والسلطة للأخذ على يده وردعه وكف شره عن المسلمين.

إن أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين وشياطين الجن والإنس دائمًا يحاولون صرف الناس عن الدين الحق إلى الدين الباطل وعن طريق الجنة إلى طريق النار، وعن اتباع الرسل إلى اتباع الشياطين.. والمضلين، فكانوا يحرفون شرائع الأنبياء ويغيرون الكتب المنزلة على الرسل، كما فعلوا في التوراة والإنجيل ولما بعث الله خاتم النبيين محمدًا ( وأنزل عليه القرآن العظيم والشرع القويم تكفل سبحانه بحفظ القرآن العظيم من التغيير والتبديل فقال سبحانه وتعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( وقال تعالى: (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ( وحفظ سنة نبيه ( من كذب الكاذبين بما أقام عليها من الحراس الأمناء وصفوة العلماء الذين حفظوها ونقلوها بأمانة ونفوا عنها كل ما حاول إدخاله فيها الكذابون#
 والدجالون، فوضعوا الضوابط والقواعد التي يعرف بها الحديث الصحيح من الحديث المكذوب ودونوا الأحاديث الصحيحة وحموها وحشروا الأحاديث المكذوبة وحاصروها وحذروا منها، فلما لم يجد أعداء الله ورسوله لهم منفذا للدس في كتاب الله وسنة رسوله لجأوا إلى محاولة صرف الناس عن الكتاب والسنة وإشغالهم بالحكايات المكذوبة والمنامات المزورة التي تشتمل على الترغيب والترهيب والوعود الكاذبة التي تغري وتغر ضعاف الإيمان والجهلة فصرفوا كثيرًا منهم إلى الشرك والإلحاد والبدع باسم الدين والعبادة والزهد جريا رواء تلك الخرافات.

فدين هؤلاء المنحرفين لا ينبني على الكتاب والسنة وإنما ينبني على الحكايات المكذوبة والمنامات المزعومة، فضلوا عن الهدى، وتركوا كتاب الله وسنة رسوله إلى وساوس الشياطين وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، قال تعالى: (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ(. فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم واحذروا الدسائس المضلة التي يروجها أعداء الملة. وفق الله الجميع للاعتصام بالكتاب والسنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه(
).#
فتوى في حكم الدف والشبابة والغناء

نص الاستفتاء

الحمد لله، وصلى الله على محمد، وآله وسلم.

وما تقول السادة الفقهاء أحسن الله توفيقهم في من يستمع (إلى)(
):

الدف(
)، والشبابة(
)، والغناء؟

ويتواجد حتى إنه يرقص!

هل يحل ذلك، أم لا؟

مع اعتقاده: بأنه يحب الله.

وأن سماعه، وتواجده، ورقصه: في الله.

وفي أي حال: يحل الضرب بالدف؟

هل هو مطلق، أو في حال مخصوصة؟

وهل يحل سماع الشعر بالألحان في الأماكن الشريفة؟

مثل: المساجد، وغيرها؟

أفتونا مأجورين رحمكم الله.#
نص فتيا ابن قدامة

قال الشيخ، الإمام العالم، الأوحد، شيخ الإسلام: "موفق الدين: أبو محمد: عبد الله بن أحمد بن قدامة: المقدسي رضي الله عنه":

الجواب: وبالله التوفيق:

إن فاعل هذا مخطئ، ساقط المروءة.

والدائم على هذا الفعل: مردود الشهادة في الشرع، غير مقبول القول.

ومقتضى هذا: أنه لا تقبل روايته: لحديث رسول الله (.

ولا شهادته: برؤية هلال رمضان.

ولا أخباره الدينية.

وأما اعتقاده محبة الله عز وجل: فإنه يمكن أن يكون محبًا لله سبحانه مطيعًا له، في غير هذا.

ويجوز أن يكون له معاملة مع الله سبحانه وأعمالٌ صالحة، في هذا المقام.

أما هذا: فمعصية، ولعب.

ذمه الله تعالى ورسوله، وكرهه أهل العلم، وسموه: بدعة، ونهوا عن فعله.

ولا يتقرب إلى الله: بمعاصيه.

 ولا يطاع: بارتكاب مناهيه.

ومن جعل وسيلته إلى الله سبحانه معصيته، كان حظه: الطرد، والإبعاد.

ومن اتخذ اللهو، واللعب: دينًا كان كمن سعى في الأرض بالفساد.

ومن طلب الوصول إلى الله سبحانه من غير طريق رسول الله ( وسنته: فهو بعيد من الوصول إلى المراد.#
وقد روى "أبو بكر(
) الأثرم" قال: سمعت أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- يقول:

التغبير(
) محدث.

وقال أبو الحارث(
): سألت أبا عبد الله: عن التغبير، وقلت: إنه ترق عليه القلوب، فقال:

هو بدعة.

روى غيره(
): أنه كرهه، ونهى عن استماعه.

وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي(
)، سمعت "الشافعي: محمد بن إدريس: يقول:#
تركت بالعراق شيئًا يقال له: "التغبير" أحدثته الزنادقة: يصدون الناس به عن القرآن (
).

وقال يزيد بن هارون (
):

ما يغبر إلا فاسق، ومتى كان التغبير؟!

وقال عبد الله بن داود (
): أرى أن يضرب صاحب التغبير.

والتغبير: اسم لهذا السماع.

وقد كرهه الأئمة -كما ترى- ولم ينضم إليه هذه المكروهات: من الدفوف، والشبابات.

فكيف به: إذا انضمت إليه، واتخذوه دينًا؟!

فما أشبههم بالذين عابهم الله تعالى بقوله:

(وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً( (
).

قيل: المكاء: التصفير. والتصدية: التصفيق.

وقال الله سبحانه لنبيه: (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا( (
).

ومن المعلوم: أن الطريق إلى الله سبحانه: إنما تعلم من جهة الله تعالى بواسطة رسوله (.

فإن الله تعالى رضيه: هاديًا، ومبينًا، وبشيرًا ونذيرًا، وأمرنا باتباعه، وقرن طاعته بطاعته، ومعصيته بمعصيته، وجعل اتباعه دليلا على محبته، فقال سبحانه:#
(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ( (
).

وقال سبحانه:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا( (
).

وقال سبحانه:

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ( (
).

ومن المعلوم: أن رسول الله ( كان شفيقًا على أمته، حريصًا على هداهم، رحيمًا بهم.

فما ترك طريقًا تهدي إلى الصواب: إلا شرعها لأمته، ودلهم عليها بفعله وقوله.

وكان أصحابه رضوان الله عليهم من الحرص على الخير، والطاعة، والمسارعة إلى رضوان الله: بحيث لم يتركوا خصلة من خصال الخير، إلا سابقوا إليها.

فما نقل عن النبي (، ولا عن أحد من صحابته: أنه سلك هذه الطريقة الردية، ولا سهر ليلة في سماع ما يتقرب به إلى الله سبحانه ولا قال: من رقص فله الأجر كذا.

ولا قال: الغناء ينبت الإيمان في القلب.

ولا استمع الشبابة، فأصغى إليها، وحسنها، أو جعل في استماعها وفعلها أجرًا!!

وهذا أمر: لا يمكن مكابرته.

وإذا صح هذا: لزم أن لا يكون قربة إلى الله سبحانه ولا طريقًا موصلا إليه.#
ووجب: أن يكون من شر الأمور، لأن النبي ( قال: "خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها" (
) وهذا منها.

وقال (: "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" (
).

وقد سمى الأئمة هذا بدعة بما ذكرناه.

فأما تفصيل هذه المسموعات من الدف، والشبابة وسماع كل واحد منهما منفردة (
):

فإن جميعها من اللعب.

فمن جعلها دأبه، واشتهر بفعلها، أو استماعها، أو قصدها في مواضعها، أو قصد من أجلها: فهو ساقط المروءة، ولا تقبل شهادته، ولا يعد من أهل العدالة، وكذلك الرقاص وأغلظها الشبابة.

فإنه قد روي فيه (
) الحديث الذي يرويه "سليمان بن موسى" عن "نافع" قال:

كنت مع ابن عمر في طريق فسمع صوت زامر يرعى، فعدل عن الطريق، وأدخل إصبعيه في أذنيه، ثم قال: يا نافع: هل تسمع؟ هل تسمع؟

قلت: نعم.

فمضى ثم قال:

هكذا رأيت رسول الله ( فعل.

رواه "الخلال" في جامعه: عن عوف بن محمد المصري، عن مروان الطاطري، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى.#
وروي أيضًا: عن عثمان بن صالح الأنطاكي، عن محمود بن خالد، عن أبيه، عن المطعم بن المقدام، عن نافع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين#

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم لبس الذهب للرجال

للشيخ / محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

 رحمه الله 

من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من إخواننا المسلمين، رزقني الله وإياهم القيام بما أوجبه علينا من الدين، ومن علينا جميعًا بتحليل حلاله وتحريم حرامه، طاعة لله ولرسوله سيد المرسلين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد بلغني بل تحققت أنه يوجد من لعب عليه الشيطان، فزين له التختم بالذهب وعدم المبالاة بالوعيد والتغليظ الأكيد فيه، فتعين علي أن أبين لهم النصوص الشرعية الثابتة في ذلك عن رسول الله ( الدالة على غلظ تحريم التختم بالذهب براءة للذمة ونصيحة للأمة، فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ( عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس: أن النبي ( رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده". فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ( خذ خاتمك فانتفع به قال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري أن النبي ( قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها" رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: إنه حديث حسن صحيح وعن أبي سعيد أنه قدم من نجران إلى رسول الله ( وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله ( وقال:# 
"إنك جئتني وفي يدك جمرة من النار" رواه النسائي. وعن أبي أمامة أنه سمع النبي ( يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا" رواه أحمد ورواته ثقات. وعن عبد الله بن عمر عن النبي ( أنه قال: "من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة" رواه أحمد ورواته ثقات، ورواه الطبراني. فهذه أحاديث رسول الله ( في بعضها نهيه الصريح عن التختم بالذهب المفيد لتحريمه على الذكور، وفي بعضها الوعيد الشديد الدال على تغليظ تحريمه. فالناصح لنفسه من يعظم نهي الله ورسوله بالمبادرة إلى اجتناب محارمه وهذا من أوجب الواجبات، بل ها هنا واجب فوق هذا الواجب وهو قيام المسلمين لله بإنكار هذا المنكر وغيره من سائر المنكرات، وإن كان هذا الواجب يختلف باختلاف الناس فيجب على أرباب العلم والمقدرة والنفوذ أكثر مما يجب على غيرهم من بيان الحق في ذلك والمنع من ارتكاب المحارم والحيلولة بين من استولت عليهم الشهوات وبين شهواتهم التي حرم الله ورسوله وأن يقوم المسلمون لله مثنى وفرادى ويتفكروا فيما ألم بهم مما طغى سيل طوفانه حتى اجترف أصول الغيرة لله من قلوبهم إلا من شاء الله، وأن يعتصموا بحبل الله جميعًا في بذل الأسباب في حصول دواء هذا الداء العضال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة من غير تقصير في ذلك ولا تجاوز للحد الشرعي فيما هنالك، وأن يأخذوا على أيدي سفهائهم من قبل أن يعاقبوا على ترك هذا الفرض العظيم بقسوة القلوب وعدم الاكتراث من معضلات المعاصي والذنوب.

فإذا قام المسلمون بهذا الواجب منحهم الله في علومهم وأفهامهم ودنياهم ودينهم وآخرتهم ما يحبون. وإن أعرضوا عنه، والعياذ بالله، فإنهم لا يزالون في نقص في علومهم وأفهامهم ودنياهم ودينهم، وسفال وتعثر في شتى مساعيهم.

اللهم أرنا وإخواننا المسلمين الحق حقًا، ووفقنا لاتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

حرر في 21/6/1375#
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم شرب الدخان وإمامة من يتجاهر بشربه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان عن حكم شرب الدخان وإمامة من يتجاهر بشربه وذكر أن البلوى قد عمت بهذا الصنف من الناس.

والجواب: قد دلت الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان من الأمور المحرمة شرعًا وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار الكثيرة، والله سبحانه لم يبح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما كان طيبًا نافعًا أما ما كان ضارًا لهم في دينهم أو دنياهم أو مغيرًا لعقولهم فإن الله سبحانه قد حرمه عليهم وهو عز وجل أرحم بهم من أنفسهم وهو الحكيم العليم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره فلا يحرم شيئًا عبثًا ولا يخلق شيئًا باطلا ولا يأمر بشيء ليس للعباد فيه فائدة لأنه سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وهو العالم بما يصلح العباد وينفعهم في العاجل والآجل كما قال سبحانه: (إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ( وقال عز وجل: (إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا( والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن الدلائل القرآنية على تحريم شرب الدخان قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ( وقال في سورة الأعراف في وصف نبينا محمد (: (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ( الآية. 
فأوضح سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين أنه سبحانه لم يحل لعباده إلا الطيبات وهي الأطعمة والأشربة النافعة أما الأطعمة والأشربة الضارة كالمسكرات والمخدرات وسائر الأطعمة والأشربة الضارة في الدين أو البدن أو العقل فهي من الخبائث المحرمة وقد أجمع الأطباء وغيرهم من العارفين بالدخان وأضراره أن الدخان من المشارب الضارة ضررًا كبيرًا وذكروا أنه سبب لكثير من الأمراض كالسرطان وموت السكتة وغير ذلك#
 فما كان بهذه المثابة فلا شك في تحريمه ووجوب الحذر منه فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يشربه فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ( وقال عز وجل: (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا( أما إمامة شارب الدخان وغيره من العصاة في الصلاة فلا ينبغي أن يتخذ مثله إمامًا بل المشروع أن يختار للإمامة الأخيار من المسلمين المعروفين بالدين والاستقامة لأن الإمامة شأنها عظيم ولهذا قال النبي (: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعملهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًّا". الحديث رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن النبي ( أنه قال لمالك بن الحويرث وأصحابه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم". لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل تصح إمامة العاصي والصلاة خلفه فقال بعضهم لا تصح الصلاة خلفه لضعف دينه ونقص إيمانه وقال آخرون من أهل العلم تصح إمامته والصلاة خلفه لأنه مسلم قد صحت صلاته في نفسه فتصح صلاة من خلفه ولأن كثيرا من الصحابة صلوا خلف بعض الأمراء المعروفين بالظلم والفسق ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما قد صلى خلف الحجاج وهو من أظلم الناس وهذا هو القول الراجح وهو صحة إمامته والصلاة خلفه لكن لا ينبغي أن يتخذ إمامًا مع القدرة على إمامة غيره من أهل الخير والصلاح وهذا جواب مختصر أردنا منه التنبيه على أصل الحكم في هاتين المسألتين وبيان بعض الأدلة على ذلك وقد أوضح العلماء حكم هاتين المسألتين فمن أراد بسط ذلك وجده والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ويوفقهم جميعا للاستقامة على دينه والحذر مما يخالف شرعه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد#
بسم الله الرحمن الرحيم

التدخين وأضراره (
)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فلا يخفى على أحد ضرر شرب الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس حتى سهل تناوله من الصغير والكبير والصحيح والسقيم والغني والفقير ولاسيما الشباب حيث يعدون شربه من وسائل التقدم وساعدهم على ذلك انتشاره وشربه من بعض الأساتذة والمربين وكذلك الآباء أمام أبنائهم وهذه العادة السيئة نقلها بعض الناس عن الأجانب والكفار وقد ثبت طبيًا أن شرب الدخان يؤثر على الجسم عامة ويسبب له الضعف في جميع الأعضاء بإخبار الأطباء المعتبرين فيا أخي المسلم احذر أن تقرب من هذه العادة السيئة والقذرة والتي تنتن الفم وبالإضافة إلى أن رائحته الكريهة تؤذي ملائكة الله تعالى وتؤذي المسلمين في المساجد والمجالس والطرقات وغير ذلك، وكذلك للتدخين أضرار بالغة في الصحة والبدن والمال والمجتمع؛ ولذا حرمه الإسلام لأنه من الخبائث بنص القرآن الكريم ومن المخدرات التي اتفق على كراهتها والنهي عن استعمالها جل العلماء واعلموا أيها المتاجرون بالدخان أنكم مأزورون غير مأجورين وأن عليكم إثم كل سيجارة تدخل جوف كل مسلم أو مسلمة لأن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم كسبه كما ثبت في الحديث الصحيح وقد ذم الله بني إسرائيل حيث حرم عليهم أكل الشحوم فاحتالوا عليها فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها فلا تكونوا مثلهم في أكل الحرام واستحلاله بأدنى الحيل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ( وقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ( سورة البقرة#
 فحرم الله تعالى تناول الحرام من أي وجه كان وقد صح عن النبي ( أنه ذكر الرجل يطيل السفر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنى يستجاب له. فعلى المسلم العاقل أن يفكر في البضاعة هل بيعها حرام أم لا فإذا كان البيع فيها حرامًا فليبتعد عنها مادام رب العزة والجلال لا يقبل منه صلاة ولا دعاء وعلى المسلم أيضًا أن يتبع كتاب الله وسنة الرسول ( ولا يتبع غيرهما لأن الله تعالى قد وضح في كتابه العزيز ضرر أكثر الناس فقال تعالى: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ( سورة الأنعام. عباد الله كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتركون أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وعن أنس رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال (: "يا أنس أطب مكسبك تجب دعوتك". فأبواب الرزق يا أخي المسلم أمامك كثيرة ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه كما في الحديث: "واعلموا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا"، قال الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ( سورة الأعراف، والطيب كل ما نفع الجسم والروح والخبيث كل ما أضر بهما وثبت عن النبي ( أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" أي لا تضر نفسك ولا غيرك وقال أيضا: "من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل". قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا( فالدخان له مفاسد وأضراره كثيرة محسوسة وكل واحد يعرفها والذين يشربونه من أعرف الناس بهذه الأضرار، قال الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا( سورة النساء، فعلى المسلم أن يتعهد أبناءه وبناته على التربية الصالحة فينصحهم عن الابتعاد عن الدخان وغيره لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا( وكذلك قول الرسول (: "الرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته وكذلك المرأة راعية". وأنتم أيها الأساتذة والمربون قدوة الجيل فاتقوا#
 الله في أنفسكم وفي أولاد المسلمين فانصحوهم بترك التدخين وبينوا لهم أضراره السابقة الذكر فالله تعالى محاسبكم عن أعمالكم وسائلكم عن أعماركم فيم أفنيتموها وعن شبابكم فيم أضعتموه وعن أموالكم من أين اكتسبتموها وفيم أنفقتموها؟ قال (: "ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم وأمرتكم به وما تركت شيئًا يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم ونهيتكم عنه فما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا" أو كما قال (. وقد أباح الله تعالى جميع الطيبات وأمر بتناولها فقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ( ونهى عن الإسراف في تناول الحلال فقال تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( سورة الأعراف.

أسأل الله العلي القدير أن يعافي كل مبتلى وأن يهدي كل ضال إلى الصراط المستقيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على من دلنا على الخير وحذرنا عن الشر نبينا محمد (.#
معلومات عن

أضرار التدخين

· وقف علماء المسلمين ضد التدخين منذ دخوله بلاد الإسلام ومعظمهم يحرم التبغ باستعمالاته المختلفة.
· أعلنت هيئة الصحة العالمية عام 1975م أن التدخين أشد خطرًا على صحة الإنسان من أمراض السل والجذام والطاعون والجدري مجتمعة.
· ثبت طبيا أن التدخين يضعف القدرة الجنسية عند الرجال ويسبب الإجهاض والعقم عند النساء.
· يقول تقرير الصحة العالمين "أن التوقف عن التدخين سيؤدي إلى تحسين الصحة، بما لا تستطيعه جميع الوسائل الطبية مجتمعة".

* موقف الدين من أضرار التدخين:

قال الله تعالى في سورة الأعراف: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ( فمن قواعد الإسلام العامة في الطعام والشراب أن أحل منه ما فيه نفع للناس وليس فيه ما يأباه الطبع السليم أو تأنف منه النفس السوية كما حرم الإسلام ما خبث طعمه أو رائحته أو كان فيه ضرر على الناس من تناوله عملا بقول رسول الله (: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وقد أوضح الأطباء دائما أن التدخين يسبب أضرارا صحية بالغة بجسم الإنسان. وبناء على الضرر المؤكد من التدخين فهو من المحذورات التي نهى الله ورسوله عنها...

قال تعالى في سورة البقرة: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ(.# 

* أثر التدخين على الصحة العامة:

يشمل التدخين السيجارة والغيلون والشيشة (الجراك) وللتدخين أضراره البدنية الكثيرة على الصحة العامة للإنسان، فإنه يوهن القوة ويضعف البصر والقلب وله سريان ونفوذ في البدن والعروق فيمنع الانتفاع الكلي بالغذاء ويسبب كثيرًا من الأمراض: مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثة واحتقان الحلق والسعال والنزلات الصدرية التي ربما أدت إلى الاختناق وضيق التنفس.

كما أن له الأثر الأكبر في الأمراض الصدرية وهي السل وتوابعه، والتدخين من أسباب مرض السرطان.

* مضار التدخين على المجتمع:

يتسبب التدخين بمختلف أشكاله في تكبيد المجتمع خسائر مادية وبشرية يمكن توضيح أهمها فيما يلي:

1- يعتبر التدخين خسارة اقتصادية على المجتمع لأن مواد التدخين جميعها تستورد من الخارج مقابل أموال ضخمة تصرف عليه سنويًا مما يسبب الضرر للاقتصاد الوطني.

2- ينتج عن انتشار التدخين العديد من الحرائق الناجمة عن ترك أعقاب السجائر مشتعلة وهذا يعني وجود خسائر مادية وبشرية يتحملها المجتمع وتساهم في ضياع الجهود والأموال.
3- حيث إن التدخين يزيد من نسبة انتشار بعض الأمراض ومشاعر التعب والإرهاق فيقل بذلك مستوى الإنتاجية لدى الأفراد المدخنين مما يؤدي إلى خفض نسبة الإنتاج العام للمجتمع... هذا بالإضافة إلى ما يتحمله المجتمع من خسائر مادية نتيجة العناية الصحية التي توجه لمشكلات أمراض التدخين.#
* أثر التدخين على التحصيل الدراسي:

تشير الدراسات إلى أن مستوى التحصيل الفكري لدى الأفراد المدخنين يتأثر بالتدخين وقد حددت بعض المراجع مؤشرات تدعم هذا القول كان من أهمها ما يلي:

· إن أول أكسيد الكربون في الدخان يفسد التوازن الكيميائي للدم فيؤثر على خلايا المخ التي تحتاج في نشاطها إلى نقاء الدم المؤدي إلى صفاء التفكير والقدرة على الاستيعاب.
· إن سرعة التعب وعدم القدرة على التركيز لدى المدخنين أكثر من غيرهم لتأثير التدخين على الجهاز الدوري والجهاز العصبي.

* إرشادات للإقلاع عن عادة التدخين:

التدخين عادة سيئة يمكنك التخلص منها بسهولة إذا استعنت بالله ثم استخدمت إرادتك واتبعت الآتي:

1- إذا امتدت يدك للسيجارة فحاول إرجاء إشعالها.

2- حاول عدم شفط الدخان عميقًا إلى داخل صدرك مع رمي الثلث الأخير من السيجارة.
3- الإقلاع عن المشروبات التي تعودت تناولها أثناء التدخين كالقهوة والشاي.
4- ينبغي ألا ترتاد الأماكن التي كنت تذهب إليها مع أصدقائك لغرض التدخين.
5- حاول ممارسة هواية مفيدة كالقراءة أو الرياضة كلما دعتك الرغبة للتدخين.
6- حاول شرب كميات كبيرة من الماء فور انقطاعك عن التدخين.
7- تجنب الاختلاط بالمدخنين.#
8- ارفض السيجارة التي قد يقدمها لك الآخرون.
9- لا تحمل علبة السجائر معك.
10- تذكر دائمًا موقف الإسلام من كل ما فيه ضرر وابتعد عن التدخين.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

(نشرة صادرة عن وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية).#
بسم الله الرحمن الرحيم

إلى كل بائع دخان

إذا كان الدخان حرامًا وإذا كان شربه إثمًا فكيف يكون حال بائعه.

أخي البائع ما هو عذرك أمام الله يوم القيامة، ماذا ستقول، وبماذا ستعتذر هل تقول هناك الكثير من الناس يبيعه ويشربه وإنني واحد منهم، أو هل ستقول إن الدولة قد أباحت بيعه وبالتالي هي المسئولة عن ذلك! أو ستقول بأنني لو لم أقم ببيعه لقام غيري بذلك! فالعذر الأول قال الله تعالى فيه: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ(، وفي العذر الثاني قال تعالى: (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا( [الأحزاب: 66 - 68].

وفي العذر الثالث، قال الله تعالى: (لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ( وقد قال تعالى: (بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ( أي مهما اعتذر الإنسان يوم القيامة فاعتذاره مردود عليه ولله الحجة البالغة على كل حال.

يا أخي اتق الله في نفسك فهذه كلها أعذار واهية لن تقبل منك يوم القيامة، ولكن هذه مبررات لضميرك ولنفسك الأمارة بالسوء، حيث إنها تتعلق بالأماني وتتعلق بأي عذر لعمل السيئات وهذا من ضعف الإيمان، اتق الله في المال الذي تجنيه من هذه التجارة فأولادك يأكلون منه وقد تتصدق منه فلا يقبله الله منك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

وفي حديث لرسول الله ( قال: "إن رجلا أشعث أغبر يدعو الله تعالى ويقول يا رب يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى#
 يستجاب له" أو كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم. أي كيف يستجيب الله لدعاء رجل مأكله حرام ومشربه حرام، وقال رسول الله (: "أطب مطعمك تكن دعوتك مستجابة" رواه الطبراني في الصغير وأشار المنذري إلى ضعفه.

يا أخي قد تكون أرباحك من الدخان نسبة قليلة مقارنة مع البضائع الأخرى، ولكن الحرام القليل يفسد الحلال الكثير، فلو وضعت تفاحة فاسدة مع تفاحة صالحة لأفسدتها. وسوف يسألك أهلك ومن تقوم بالصرف عليهم أمام الله تعالى لأن هذا كسب حرام وسوف يكون وبالا عليك، فأنت بعملك هذا قد وقعت في الإثم.

فأنت يا من تبيع الدخان قد وقعت تحت أنواع من الظلم، ظلم النفس، فأنت قد ظلمت نفسك ببيعه وشرائه، وظلم الغير ببيعه لهم، وظلم أهلك بتغذيتهم من مال حرام، اتق الله يا أخي وتب إليه من قبل أن يأتي يوم لا ينفعك فيه شيء أبدًا، يوم يأتي أهلك ويأتي كل من قمت ببيعهم الدخان يحاجونك أمام رب العالمين، ترى ماذا يكون ردك وماذا سيكون دفاعك.

لا تقل لنفسك إنني لو لم أبعه لباعه غيري، فيا أخي لا تنس قول الله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ( فأنت مسئول عن نفسك وعن من تعول ولست مسئولا عن الآخرين إلا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

إن شارب الدخان يأثم، وسيأتي بك يوم القيامة أمام الله ويقول اشتريته من هذا فكلاكما في الإثم سواء، ولكن إثمك أنت مضاعف فهو عليه إثم شربه ولكن أنت عليك إثم بيعه وترويجه فبقدر ما تبيع منه، بقدر ما تأثم، فإذا كنت تبيع في اليوم الواحد لعشرين مدخن على سبيل المثال فعليك إثمهم جميعًا من غير أن ينقص من آثامهم شيئًا، قال رسول الله (: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا". رواه مسلم.#
فإذا كنت صاحبًا لهذا المحل فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وسوف يبارك الله لك في مالك.

وإذا كنت عاملا فعليك بنصيحة صاحبه بالتوقف عن بيع الدخان وإذا لم يقبل فعليك أن لا تعمل في هذا المحل، وسوف يرزقك الله عملا غيره لأنك تشترك في الإثم، فقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ( (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(.

وقال تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ(.

فباب التوبة مفتوح فتب يا أخي واتق نارًا وقودها الناس والحجارة ولا يغرنك بالله الغرور.

فكل نفس بما كسبت رهينة، وكل مسئول عن نفسه وعن من يعول أمام الله تعالى.

والدخان أمر سوء، وبيعه من السوء، وقد قال تعالى: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ( [النساء: 17 - 18].

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين#

رسالة

لسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

في إعفاء اللحى

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

أما بعد.... فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية:

1- هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟

2- هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين؟
3- هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟

* والجواب عن هذه الأسئلة أن نقول:

قد صح عن النبي ( فيما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: "أحفوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين" وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" وأخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد بن حزم: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحى فرض والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وإكرامها وإرخائها كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع تعلم الجواب عن الأسئلة 
الثلاثة وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا#
 يجوز تركه لأن الرسول ( أمر بذلك وأمره على الوجوب كما قال الله عز وجل: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(. وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل. أما توفير أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز، لأنه يخالف قول النبي (: "قصوا الشوارب" "أحفوا الشوارب" "جزوا الشوارب" "من لم يأخذ من شاربه فليس منا"، وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي (، وفي اللفظ الأخير وهو قوله (: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" وعيد شديد وتحذير أكيد وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك تعلم أيضًا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وفي الأحاديث المذكورة آنفًا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين والتشبه بهم منكر لا يجوز فعله لقول النبي (: "من تشبه بقوم فهو منهم" وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.

والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد العزيز بن عبد الله بن باز#
س: ما حكم الأخذ من اللحية.

جـ: سنة رسول الله ( في هذا قولية وفعلية فثبت عن رسول الله ( الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: "أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى" وفي رواية: "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر هذا هديه في القول أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه ( أنه أخذ من لحيته وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فقد قال فيه الترمذي هذا حديث غريب انتهى كلام الترمذي وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول ( وأمره بإعفائها والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.





اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

      عضو                نائب رئيس اللجنة                   الرئيس 

عبد الله بن قعود          عبد الرزاق عفيفي        عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتاوى رقم 1710 وتاريخ 29/12/1397 هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من عطية بن نفاع المطيري إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها من الأمانة العامة برقم 1288/6 وتاريخ 28/7/97 وأجابت عن كل منها عقبه فيما يلي:

س1: ما حكم من حلق لحيته من غير رضا منه كأن كان نظام العسكرية يجبره على ذلك؟

جـ: حلق اللحية حرام وإعفاؤها حتى يكثر شعرها ويطول واجب لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: "أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى" وفي رواية "خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب" وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس" فأمر ( بإعفاء اللحى وتوفيرها وبجز الشوارب وإحفائها مخالفة للمجوس وسائر المشركين فمن حلقت لحيته كرها أو أكره على حلقها فلا حرج عليه لقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا( ولما ثبت عن النبي ( أنه قال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" ولو فرضنا أن النظام أو الرئيس المباشر يلزم الجند بحذفها لم يكن ذلك عذرا لقول النبي (: "إنما الطاعة في المعروف"، وقوله: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وفي إمكانه أن يستقيل أو يلتمس عملا آخر فإن لم تقبل استقالته وألزم بالحلق فهو معذور لما تقدم من الأدلة وعليه أن يكره ذلك بقلبه ويعزم على توفير لحيته عند الاستطاعة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

س2: ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية؟#
جـ: تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز لأن ما ظنه مصلحة إما أن يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعًا عن الانتساب لأبيه وذلك كبيرة من الكبائر لما فيه من الكذب والزور واحتقار أبيه وازدرائه بالإعراض عن الانتساب إليه وإما أن يكون كسب مال من إرث أو حكومة أو غير ذلك وهو كبيرة من الكبائر أيضًا لما فيه من الكذب والخداع والتغرير بالناس وأكل الأموال بالباطل ثم فيه تغيير الأنساب أو يفضي إلى تغيير الأنساب والتلبيس فيها ويترتب تحريم ما أحل الله وإحلال ما حرم الله من النكاح والأموال وغيرها وذلك فيه فساد كبير وقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر" وثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال: "لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر" رواه البخاري ومسلم. فتوعد رسول الله ( من انتسب إلى غير أبيه وشدد في ذلك حتى حكم عليه بالكفر وحرم عليه الجنة فعلى من حصل منه ذلك أن يقلع عنه ويتوب منه إلى الله ويستغفره مما فرط منه.#
س3: ما حكم من أراد أن يضحي لنفسه ثم حلق شعره أو قلم أظفاره في الأيام العشرة من الأضحية بغير رضا منه؟

جـ: لا يجوز لمن كانت عنده ذبيحة جعلها أضحية ودخل شهر ذي الحجة أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا حتى يضحي لما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله (: "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره شيئًا حتى يضحي" فإن خالف وأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره استغفر الله تعالى ولا تلزمه فدية ولو فعل ذلك عمدًا....

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

      عضو                نائب رئيس اللجنة                   الرئيس 

عبد الله بن قعود         عبد الرزاق عفيفي        عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عبد الله بن غديان

بسم الله الرحمن الرحيم

بين الصورة والحقيقة (
)
أحمد الله وأثني عليه بما هو أهله وأصلي على نبيه (:

إخواني: إن كل شيء له صورة وحقيقة. وبينما فرق كبير رغم الشبه العظيم، تميزون بينهما بسهولة في حياتكم وتعاملون الحقيقة بما لا تعاملون به الصورة. وأضرب لذلك مثلين: هذه مثل للثمار المصنوعة من الخزف تتراءى للناظر كلون تفاح ورمان وبرتقال وعنب وموز في لونها وشكلها، ولكن أين الصورة من الحقيقة وأين طعم هذه الثمار ورائحتها؟ إنها ليست إلا للزينة.

والمثال الثاني:

إنكم ترون في المتحف كل نوع من السباع والأنعام والطيور الجميلة والعصافير الصغيرة. ففيها الأسد والذئاب والأفيال والدباب، وفيها كل طائر جارح وكل سبع مخيف. ولكنها جثث هامدة لا حراك بها وأجساد ميتة محشوة بالليف والقطن ليس فيها رمق من حياة وقوة تهجم بها وتصول حتى لا تحس منها من أحد ولا تسمع لها ركزًا.

إن الصور لا تستطيع أن تسد مكان الحقيقة وتنوب عنها، ولا يمكنها أن تمثل دور الحقيقة في الحياة وتأتي بما تأتي به من عمل ونشاط، ولا يمكن أن تقاوم الحقيقة وتكافحها فإذا وقع صراع بينهما انهارت الصورة. ولا يمكنها أن تحتمل عبء الحقيقة فإذا خانته الصورة وخذلته أحوج ما يكون إليها.#
والصورة ولو كانت مهيبة هائلة، تغلب عليها الحقيقة ولو كانت ضعيفة متواضعة لأن الحقيقة الحقيرة أقدر وأقوى من الصورة العظيمة المهيبة. وإن الولد يقدر أن يسقط الأسد الميت المحشو بالليف والقطن بيده الضعيفة الناحلة لأن الولد يحمل حقيقة ولو حقيقة صغيرة، والأسد ليس إلا صورة ولو كانت صورة مهيبة.

إن هذا العالم الذي نعيش فيه، أيها السادة! عالم الحقيقة والأمر الواقع. وقد خلق الله كل شيء على حقيقة، فللمال حقيقة وحبه فطري طبعي، ولأجل ذلك وردت عنه الأحكام ووضع الله فيه التأثير والجذب، وللأولاد حقيقة والحنان إليهم وحبهم فطري ولأجل ذلك وردت الأحكام في الشرع عن تربيتهم وتعليمهم، وكذلك للحاجات الطبعية والميول الفطرية حقيقة لا تجحد. ولا تغلب تلك الحقائق إلا حقيقة أقوى ورغبة أعظم وأشد.

إننا نحتاج إلى حقيقة الإسلام والإيمان للظفر على الحقائق المبثوثة في العالم. أما صورة الإسلام فهي عاجزة عن قهر هذه الحقائق والانتصار عليها وإن كانت حقائق ممزوجة بالباطل لأن الصورة المجردة لا تنتصر على أي حقيقة.

ولذلك نرى اليوم بأعيننا أن صورة الإسلام أصبحت لا تغلب على الحقائق المادية الحقيرة، لأن الصورة ولو كان ظاهرها مقدسًا رائعًا ليس لها سلطان وتأثير وأن صورة إسلامنا وصورة كلمتنا وصلاتنا اليوم لا تقدر أن تتغلب على عاداتنا الحقيرة وتقهر شهواتنا وتثبتنا على جادة الحق عند البلاء والامتحان.

إن الكلمة التي كانت من قبل ذات سلطان عجيب على القلوب والأرواح وكانت تهون على الناس ترك المألوفات وقهر الشهوات والشهادة في سبيل الله وبذل الأرواح والأنفس لله واحتمال المكاره وتجرع المرائر في سبيل الدين، ها هي الآن عاجزة عن أن تحمل الناس على ترك فرشهم بعد أن استغرقوا في النوم طول الليل ويقوموا لصلاة الفجر! نعم، الكلمة التي كانت تغلب على شهوة الخمر فتحول بين الإنسان وبين الكأس وهي على راحته فيمتنع من شربها لأن#
 الدين يمنع من ذلك، ولأن الكلمة تأبى عليه أن يقرب الحرام، ها هي الآن قد أصبحت لا تملك أمرًا ولا نهيًا!

سرح طرفك في تاريخ الإسلام، وتجول في فصوله وأوراقه؛ يظهر لك أن كلمة الإسلام التي كان الصحابة وكان المسلمون في القرون الأولى يتلفظون بها كانت ذات حقيقة ثابتة وكانت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكلمتنا نحن ألفاظ مجردة ونطق فارغ ولأجل ذلك ترى عدم تأثيرها في حياة الأمة، ثم إننا مع ذلك نحاول أن نطبق حياة أصحاب النبي ( على حياتنا ونرجو أن تؤتي هذه الكلمة أكلها كل حين وتحدث ما أحدثت في الماضي حتى إذا لم يكن ذلك بطبيعة الحال تساءلنا وقلنا: ألسنا مسلمين؟ ألسنا نصلي ونصوم؟ ألا نتلفظ بكلمة الإسلام، ونرددها صباحًا ومساءً؟ فلماذا هذا الفرق الهائل بين عهدنا وعهد الخلفاء الراشدين، ولماذا هذا البون الشاسع بين حظنا وحظهم؟ وأين ثمرات شجرة الإيمان، وأين نتائج الصلاة والصيام، وأين ما وعد الله من النصر المبين، والاستخلاف والتمكين؟!

إخواني! لا تخدعنا أنفسنا ولنعلم أنهم كانوا أصحاب جد وحقيقة الدين. لقد كانت كلمتهم حقيقة، وكان إيمانهم حقيقة، وكانت صلاتهم حقيقة، ونحن متجردون عن هذه الحقائق. فرجاء أن تثمر الصورة ما أثمرت الحقيقة وتغني غناءها، إنما هو وهم وخيال وضرب من المحال.

أما قرأتم في التاريخ أن خبيبا رضي الله عنه رفعوه على الخشبة وتناولوه بالرماح والأسنة حتى تمزق جسمه وهو قائم لا يشكو ولا يئن فيقال له: أتحب أن يكون محمدًا ( مكانك؟ فيضطرب ويقول: والله لا أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه!

يا أبناء الإسلام: إن الذي ثبته في هذا المكان وألهمه أن ينطق بمثل هذه الكلمة العريقة في حب الرسول هل هي صورة الإسلام؟ لا بل هي حقيقته التي مثلت بين عينيه الجنة والرماح تنوشه وتعبث بجسمه وناجته وقالت: صبرًا:# 
يا خبيب! فما هي إلا لمحات وثوان، وهل هي الجنة تنتظرك ورحمة الله ترتقبك فإذا احتملت آلام هذا الجسد الفاني والحياة الزائلة العابرة؛ نلت السعادة الدائمة والحياة الباقية.

هذه هي اللذة الروحية وحقيقة الحب والإيمان التي أبت على خبيب أن يطلق ويؤذي رسول الله ( بشوكة في قدمه. فهل تستطيع الصورة أن تحمل صاحبها على هذا الإخلاص والتفاني والثبات على العقيدة والصبر على الموت؟ كلا! إن الصورة لا تستطيع أن تقاوم الشدائد والآلام، بل حتى الخيالات والأوهام. وقد بدا لنا ذلك في الاضطرابات الطائفية الماضية في الهند فإن أناسًا من المسلمين قد غيروا صورة الإسلام خوفًا مما مر بخاطرهم من الفزع وخشية الموت وما دار في رؤوسهم من معارك خيالية حامية، واختاروا شعار الكفر؛ وذلك لأن هؤلاء الناس قد كانوا متحلين بالصورة فارغين عن الحقيقة.

هاجر صهيب ( فلما كان في الطريق اعترضته جماعة من مشركي مكة وقالوا له: أتيتنا صلعوكًا حقيرًا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك! وهناك قامت المعركة بين حقيقة الإسلام وحقيقة المال، ودارت بينهما رحى الحرب فانتصرت حقيقة الإسلام على ضدها وقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم! قال فإني قد جعلت لكم مالي(
)، وهكذا انطلق صهيب بدينه متجردًا من ماله فرحًا مسرورًا كأنه لم يفقد شيئًا، ولم يخسر شيئًا.

وخرج أبو سلمة بزوجه وابنه يريد المدينة فلما رأته رجال من بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في البلاد، ونزعوا خطام البغير من يده، وأخذوها منه وأخذ بنو عبد الأسد سلمة ولده الصغير(
)، هناك اصطدمت حقيقة الإسلام بحب الزوج#
 والولد فما لبثت أن انتصرت عليه؛ وغادر أبو سلمة زوجه وولده تحت رعاية الله وهاجر وحيدًا. هل الصورة تستطيع ذلك يا إخواني؟؟ وهل يقدر على ترك الزوجات والأولاد في سبيل العقيدة والدين؟ كلا، بل سمعنا أن أناسًا قد ارتدوا عن دينهم للمال والأزواج والأولاد وغير ذلك من متع الدنيا وزخارفها.

كان أبو طلحة مقبلا على صلاته فإذا طائر يدخل في بستانه ثم لا يجد الطريق للخروج ويميل إليه قلب أبي طلحة فلما انصرف من صلاته تصدق بهذا البستان؛ لأنه لا يحب أن يشغله شيء عن حقيقة صلاته وينازع قلبه!

إن للبستان حقيقة ولثمره وأكله حقيقة ولا تغلب هذه الحقائق إلا حقيقة الإسلام، وإن صلاتنا اليوم مجردة عن الحقيقة، ولذلك لا تقدر أن تقاوم أدنى الحقائق المادية.

لقد كان في حرب اليرموك بضعة آلاف من المسلمين وأما الروم فقد كان عددهم يبلغ إلى خمس مائة ألف أو يزيدون، فإذا نصراني كان يقاتل تحت لواء المسلمين يقول: ما أكثر الروم وأقل المسلمين! فيقول خالد رضي الله عنه: والله لوددت أن الأشقر(
) برأ من توجعه وأنهم أضعفوا في العدد.

إخواني: بم كان خالد رضي الله عنه مطمئنًا. ولم لم يشغل خاطره هذا العدد الهائل ولم لم تكبر في عينه جنود الروم الكثيفة؟ ذلك لأنه كان مؤمنًا بالله واثقًا بنصره. ولأنه كان يعلم أنه على حقيقة. وأن مقابله صورة فحسب، وأن الروم صورة فارغة عن الحقيقة، وكان يعتقد أن الصورة مهما كثرت لا تقدر أن تقاوم حقيقة الإسلام.

لا شك أننا نتلفظ بكلمة الشهادة والتوحيد ومنا من يعرف ما يقول ولكن الصورة شيء والحقيقة شيء آخر. إن أصحاب النبي ( والمسلمين الصادقين كانوا على حقيقة هذه الشهادة فإذا قالوا: لا إله إلا الله اعتقدوا أنه لا إله غيره ولا رب غيره ولا رازق غيره ولا نافع ولا ضار إلا هو له الملك والحكم والخلق#
 والأمر بيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه، وأخلصوا له الحب والخوف والسؤال والرجاء والعبادة والدعاء وأصبحوا عبادًا حنفاء شجعان أقوياء لا يهابون العدو ولا يخافون الموت ولا يبالون بلومة لائم.

نرجع إلى أنفسنا ونفكر هل هذه الحقيقة متغلغلة في أحشائنا ومتسربة في عروقنا وشراييننا وهل غرس حياتنا يسقى بهذا الماء! معذرة أيها الأخوان وعفوًا أيها السادة! إنا نخاف أن لا يكون الأمر كذلك وأن نصيب الصورة في حياتنا أكثر من نصيب الحقيقة وذلك موضع الضعف في حياتنا وسر شقائنا ومصائبنا.

إننا جميعًا نؤمن أن الآخرة حق والجنة حق والنار حق والبعث بعد الموت حق، ولكن هل إننا حاملون لحقيقة الإيمان كأصحاب النبي ( ومن تبعهم بإحسان، وقد سمعنا أن أحدهم سمع رسول الله ( يقول: "قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض". فرمى بما معه من التمر وقال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة وقاتلهم حتى قتل، لأن الجنة كانت عنده حقيقة لا يشك فيها. فمن أيقن بقول أنس بن النضر: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد.

أتى رجل من المسلمين يوم اليرموك وقال للأمير: إني قد تهيأت لأمري فهل لك من حاجة إلى رسول الله ( ؟ قال: نعم، تقرئه عني السلام وتقول: يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا.

أفيقول هذا إلا من يوقن أنه مقتول في سبيل الله وملاق رسول الله ومجتمع به في نعمة الله وأنه مكلمه ومحدثه. فإذا حصل لرجل مثل هذا اليقين فما الذي يمنعه من استقبال الموت، وما الذي يحول بينه وبين الشهادة؟ إن أكبر انقلاب وقع في تاريخ هذه الأمة هو أن الصورة احتلت مكان الحقيقة واستولت على حياة الأمة وذلك من عهد بعيد في التاريخ والذين كانوا يرون الصورة من بعيد يعتقدون أنها الحقيقة ولذلك يذعرون ويشفقون من قربها، فكانت هذه الصورة الإسلامية كمجدار ينصبه الفلاح في حقله كيلا يحل فيه الطير والوحوش، ولا تزال الطيور والوحوش تطن أنه إنسان أو حارس فلا تقربه حتى يتشجع غراب ذكي أو حيوان جريء فيجد أنه ليس بشيء، هنالك تدخل الطيور والوحوش في هذا الحقل#
 وتعبث وتتلفت زرعه، وقد وقع للمسلمين نفس الحادث. لقد حرستهم صورة الإسلام مدة طويلة جدًا، فلم تجترئ عليهم أمم العالم ولم يدر بخلد أحد أن يمتحن هذا الشبح المخيف ويتحققه، ولكن حتى متى؟ لما أغار التتار على بغداد افتضح المسلمون وظهر إفلاسهم في الروح والقوة المعنوية، من ذلك الحين أصبحت الصورة عاجزة عن أن تحافظ عليهم وتذود عنهم المكروه وتدفع عنهم غارات الأمم، فإن الصورة لا تقوم إلا على الجهل والغرور فإذا انكشف الغطاء وزاح الستار بين الصبح لذي عينين.

وإن ما نرى ونقرأ في تاريخ الإسلام من أخبار انكسار المسلمين وهزيمتهم في ميادين القتال إن كان ذلك أخبار انخذال الصورة وفضيحتها لا غير وقد فضحتنا الصورة في كل معركة وحرب ومقاومة واصطدام. ولكن الذنب علينا لأننا حملنا عبء الحقيقة على ظهر الصورة فلم تستطع حمله ولم تمسكه وعقدنا الآمال الكبار بالصورة الضعيفة فخيبت رجاءنا وكذبت أمانينا وخذلتنا في الميدان.

تكرر الصراع بين صورة الإسلام وشعوب العالم وجنودها، وفي كل مرة تنخذل وتنهزم الصورة ويعتقد الناس أنها هزيمة الإسلام وخذلانه وبذلك هان الإسلام في عيون الناس، وزالت مهابته عن القلوب، ولا يدري الناس أن حقيقة الإسلام لم تتقدم إلى ساحة الحرب منذ زمن طويل، ولم تنازل أمم العالم، وأن الذي يبرز هو صورة الإسلام لا حقيقته، وخليق بالصورة أن تنهزم وتضمحل أمام الواقع والأمر الجد.

هاجمت بعض الدول الأوربية في الحرب الأولى تركيا الإسلامية تركيا التي أرعبت أوربا كلها وهزمت دولها مرة بعد مرة، وكانت تركيا في هذه المرة حاملة لصورة شاحبة للإسلام وقد فقدت شيئًا كثيرًا من حقيقة الإيمان ففشلت في المقاومة وفقدت كثيرًا من ممتلكاتها.

واجتمع سبع دول عربية لمحاربة الصهيونية في فلسطين، وكانت هذه الدول العربية عليلة الروح وقد أطفأت المادية الأوربية جمرة القلوب وشعلة الجهاد#
 في سبيل الله وحببت إليها الحياة واللذات ثم إنها تتخلف تخلفًا كبيرًا في المعدات الحربية والنتظيمات العصرية، فكانت الحرب بين العرب المسلمين واليهود الصهيونيين صراعًا بين صورة الإسلام وحقيقة القوة والتنظيم والحماسة فكانت نتيجة هذه الحرب نتيجة كل صراع بين الصورة والقوة.

إن الصورة لها منزلة ومكانة عند الله تعالى، لأنها قد عاشت فيها الحقيقة قرونًا طويلة، ويحبها الله لأنها صورة أوليائه ومحبيه وكذلك نعرف لها الفضل، لأن الانتقال من صورة الإسلام إلى حقيقة الإيمان أسهل بكثير من الانتقال من حقيقة الكفر أو صورته إلى حقيقة الإيمان والإسلام. فلنحافظ على هذه الصورة ولنتمسك بها، ولكن لا ينبغي أن نقنع بها ونستهين بالحقيقة والروح.

يا أبناء الإسلام: إن وعد الله من النصرة والفتح في الدنيا والنجاة والغفران في الآخرة كل ذلك محصور في حقيقة الإسلام، وذلك قوله تعالى: (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( لا شك أن الخطاب في هذه الآية للمسلمين ومع ذلك اشترط الإيمان للعزة في الأرض والعلو والشوكة، وقال في موضع آخر: (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ( وقال أيضًا: (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ 
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا 
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( ورغم أن جميع تلك الوعود كانت على أساس الإيمان والأعمال الصالحة اشترط أن يكون في المسلمين حقيقة الإيمان والتوحيد.
إن أكبر مهمة دينية في هذا العصر وأعظم خدمة وأجلها للأمة الإسلامية هي دعوة السواد الأعظم للأمة وأغلبيتها الساحقة إلى الانتقال من صورة الإسلام إلى حقيقة الإسلام فلمثل هذا فليعمل العاملون ويبذلوا جهودهم ومساعيهم في بث روح الإسلام في جسم العالم الإسلامي ولا يدخروا في ذلك وسعًا فبذلك#
 يتحول شأن هذه الأمة وفي نتيجة شان العالم بأسره فإن شأن العالم تبع لشأن هذه الأمة وشأن الأمة تبع لحقيقة الإسلام، فإذا زالت حقيقة الإسلام من الأمة المسلمة فمن يدعو العالم إلى حقيقة الإسلام ومن ينفخ فيه الروح؟ قال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أنتم ملح الأرض فإذا زالت ملوحة الملح فماذا يملح الطعام؟.

قد أسبحت حياتنا اليوم حسدًا بلا روح؛ لأن السواد الأعظم للأمة مجرد عن الروح فارغ عن الحقيقة فكيف يعود الروح والحقيقة في الحياة الإنسانية مرة أخرى.

إن في هذا العالم أممًا لا تزال فارغة عن الحقيقة والروح من أقدم العصور إلى يومنا هذا ولم يبق فيها إلا عدة معتقدات مرسومة، وبضع صور حقيرة مجردة عن الروح وانتهت حياتها الدينية والروحية فلا يمكن لحركة أو شخصية ما أن تنفث فيها الحياة الدينية والروحية الحقيقية من جديد، حتى إن إنشاء أمة بأسرها أيسر من إصلاح هذه الأمم وتجديد حياتها الدينية والخلقية والذين نهضوا لإصلاحها وبذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل قد أخفقوا ولم يفلحوا في مهمتهم رغم الوسائل العظيمة الكثيرة التي حدثت في هذا العهد من الطبع والنشر والتأليف والإذاعة والتعليم والتربية وطرق الدعاية والتأثير، وذلك لأن عروة دينها قد انفصمت انفصامًا تامًا، وانقطعت علاقتها عن منبع الحياة الدينية والخلقية والروحية.

أما الأمة الإسلامية فلا تزال -على علاتها وضعفها- مستمسكة استمساكًا ما بعروة الدين وهي الإيمان بالله والرسول واليقين بالدار الآخرة والحساب ولم تتركها البتة ولم تنقطع عنها انقطاع الأمم الأخرى بل إن إيمان كثير من عامة المسلمين ودهمائهم يزري بإيمان كثير من خواص الأمم الأخرى وعليتهم ويفوقه متانة ورسوخًا وحماسة. ثم إن كتابها لا يزال في يدها لم يتناوله التحريف ولم يبعث به العابثون كما فعلوا الصحف الأولى ولا تزال سيرة الرسول وأسوته الحسنة#
 بمتناول يدها، فالدعوة إلى الدين ميسورة. والتجديد ممكن، والقلوب متهيئة، وجمهرة الإيمان سريعة الاتقاد والشقة بين الصورة والحقيقة قصيرة، والقنطرة بينهما الدعوة إلى تجديد الإيمان والرجوع إلى الدين والتشبع بروحه والتحلي بحقيقته.

إخواني: لست قانطًا من ظهور حقيقة الإسلام في هذا العصر، ولا نصدق أبدًا بأن الزمان قد تغير والمسلمين قد ابتعدوا جدًا عن روح الإسلام فلا أمل في حقيقة الإسلام وغلبتها من جديد. انظروا أيها السادة إلى ورائكم تروا جزر حقيقة الإسلام قائمة منتشرة في فجر التاريخ، وإن الحقيقة لم تزل تطفو كلما رسبت وتظهر كلما اختفت، وكلما ظهرت حقيقة الإسلام وتجلت في ناحية من نواحي العالم الإسلامي أو عصر من عصور التاريخ الإسلامي غلبت وانتصرت وكذبت تجارب الناس وقياسهم وتقديرهم وكادت الأحوال والأمور أن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي السعيد وهبت على قلوب الناس نفحات القرن الأول، وإن حقيقة الإسلام في هذا العصر إذا ظهرت وتمثلت في جماعة تستطيع أن تذلل كل عقبة وتهزم كل قوة وتأتي بعجائب وآيات من الإيمان والشجاعة والإيثار يعجز الناس عن تعليلها كما عجزوا من قبل عن تعليل حوادث الفتح الإسلامي وأخبار القرن الأول.

21/7/1383هـ.#
المسلمون ينصرون أبناءهم بأيديهم

لفضيلة الشيخ: عبد العزيز بن باز

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد اطلعت على ما كتبه أخونا الأستاذ محمد جمال في العدد (6471) من صحيفة البلاد الصادرة يوم الثامن من شهر شعبان 1400 هـ (المسلمون ينصرون أولادهم بأيديهم) أشار فيها إلى الجهود المكثفة العظيمة التي يبذلها مجلس الكنائس العالمي للتبشير بالنصرانية في آسيا وأفريقيا وما يبذل من الأموال في سبيل ذلك وما تقوم به المؤسسات النصرانية في العالم الإسلامي الممثلة في الكليات الأمريكية والفرنسية والانجليزية في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين ودول شمال أفريقيا ثم نبه إلى ما يحصل من المسلمين أنفسهم من المساعدات لتلك المؤسسات وفعل الأسباب القوية لتنصير بعض ناشئة المسلمين حينما يعمدون إلى استقدام المربيات النصرانيات وغيرهن من الكافرات وتسليمهن أولادهم لتربيتهم وتأديبهم واستشهد بما نشرته مجلة حضارة الإسلام نقلا عن مجلة بلقيس التي تصدر من لندن من أن الغالبة من رجال المستقبل في البلاد العربية تشرف على تربيتهم وتسهر على طفولتهم وتنشئتهم مربيات انجليزيات حيث أصبح تصدير المربيات من أهم الصادرات وخاصة ما يصدر منها لدول الشرق الأوسط ومرتب الواحدة منهن لا يقل عن (150) جنيها استرلينيا كل أسبوع وإنني إذ أشكر فضيلة الشيخ أحمد محمد جمال على نصيحته الطيبة وتنبيهه إلى الخطر العظيم الذي وقع فيه بعض المسلمين أهيب بالمسلمين عامة وبالذين استقدموا المربيات الكافرات خاصة إلى امتثال أمر الله ورسوله في المحافظة على أولادهم والحرص على سلامتهم من الكفر والفسوق والعصيان ووقايتهم من النار والمبادرة بإلغاء عقود هؤلاء المربيات وردهن إلى غير رجعة عملا بقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ#
 لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ( .

وقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَأَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(. وقول النبي: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" الحديث، كما أهيب بالحكومة وفقها الله إلى منع هذا الاستقدام والقضاء عليه وسد أبوابه وأعني استقدام المربيات الكافرات لأن عليها مسئولية عظيمة في ذلك ومما لا شك فيه أن تسليم الطفل الناشئ إلى امرأة كافرة نصرانية أو غيرها تلقنه ما شاءت وتوجهه إلى ما تريد من أقوى أسباب خروج الأولاد ذكورهم وإناثهم عن دين الإسلام الذي رضيه الله لعباده وأرسل محمدًا يدعو الناس إليه والذي لا يقبل من أحد دينًا سواه كما قال تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ( وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ( فكيف يرى عاقل لنفسه أن يخرج ولده من دائرة الإسلام ويرميه في حظيرة الكفر ليكون من المستحقين للنار يوم القيامة كما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ( وليعلم كل مسلم يستقدم مربية كافرة نصرانية أو يهودية أو بوذية أو غيرهن من الكافرات من بريطانيا أو الحبشة والفلبين أنه قد ارتكب حوبًا كبيرًا وذنبًا يجب عليه أن يسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر وذلك بإلغاء عقودهن والندم على ما مضى منه والإقلاع عنه والعزم على أن لا يعود إليه لأن ذلك العمل من أعظم المحرمات التي يترتب عليها مفاسد كبرى وأمور كبيرة على مستقبل الإسلام والمسلمين حيث فيه مساعدة للنصارى وغيرهم على تحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم في بلاد المسلمين وفيه إخراج المولود من الإسلام إلى النصرانية وغيرها من ملل الكفر وفيه تعرض لعذاب الله وعقابه في ارتكاب ما يبغضه نعوذ بالله من ذلك، ثم ليعلم كل مسلم أن عليه واجبًا عظيمًا نحو أبنائه وبناته في تعليمهم وتأديبهم وتنشئتهم على الإسلام#
 ومحبة شعائره وفرائضه فيقوم كل منهم بما يستطيع لتحقيق ذلك والاستعانة بالمسلمين الصالحين والمربيين المخلصين والمعلمات والمربيات الصالحات حتى تبرأ ذمتهم في الدنيا والآخرة وليكون أبناؤهم من أعمالهم الصالحة التي يستمر وصولها بعد موتهم كما قال (: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" وقد بين ( عظم صواب من يدعو إلى الله ويهتدي على يديه رجل أو رجال من عباد الله ففي الحديث الصحيح جاء في قوله: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم" فإذا كان ثواب من يدعو إلى الله هذا فكيف يكون عقاب من يدعو إلى الكفر والضلال، وما أعظم ذنب من جر ابنه أو ابنته إلى النار فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله أن يبصر المسلمين فيما ينفعهم في أمور دينهم ليبتعدوا عما يوجب غضب الله ويجلب نقمة الله وعقابه وأن يري الجميع الحق حقًا ويرزقهم اتباعه والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه ويوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز#

بسم الله الرحمن الرحيم

زيارة الأقارب وأهل الحي للنصح والإرشاد

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى (.

أما بعد:

فإن للزيارة أثرًا ملموسًا ونتائج طيبة وهي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، لاسيما وقد حث عليها الإسلام وطالب بها ووضع لها آدابًا خاصة بها، ومما لا شك فيه أن الزيارة للأقارب صلة رحم يتقرب إلى الله بها كما أنها لغيرهم كذلك عبادة لها أهميتها في نفوسهم وقلوبهم، من جانب ومن جانب آخر فهي تعطي انطباعًا خاصًا عن هذا المجتمع الإسلامي الذي هو كالجسد الواحد.... ولعل الحديث الآن لا يعني بهذه الناحية فقط بقدر ما يعني بكيفية التي لها دافع آخر كالنصح والتوجيه. النصح فيما قصر فيه كالصلاة مثلا، والتوجيه نحو فعل الخيرات وفتح أبواب الخير أمام الناس. ولذلك نوصي في مثل هذا النوع من الزيارات بالآتي:

1- النية الصالحة، كأن يزور أقاربه بنية الصلة وجاره بنية الإحسان إليه، أو مسلمًا بنية الزيارة لوجه الله أو أخًا بنية أمره بالمعروف، أو نهيه عن المنكر أو قضاء حاجته أو بنية القيام بواجبك نحوه.

2- مراعاة الأمر المناسب وعدم المشقة عليه وذلك بالآتي:
1- اختيار الوقت المناسب.

2- الاستئذان في الزيارة قبل وقتها إن أمكن.
3- عدم الجلوس أكثر مما تقتضيه الحاجة في عرف الجميع.
4- عدم الإضرار بالمزور في بيته.#
5- عدم التدخل في شئونه الخاصة.
6- إدخال السرور في نفسه وإعطاؤه الثقة فيك.
7- التعريض بالطلب وعدم التصريح به إذا كان الأمر يحرج المزور أو يهينه.
8- مراعاة أساليب النصح من حسن المقابلة والدعوة إلى الله بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن.
9- الدعاء للمزور بما يناسبه.
10- أن تعرض عليه قضاء حاجته وخدمتك له.
11- توصية من يرى أن لهم أثرًا على القريب من نحو صديق أو جار من أجل إسداء النصح له.
3- الالتزام بالآداب الإسلامية أثناء الزيارة وذلك بالآتي:

1- مراعاة آداب المجلس والجلوس.

2- مراعاة آداب الحديث والاستماع.
4- اتخاذ الوسائل التي تعين على نجاح المهمة وذلك يمثل بالآتي:

1- استصحاب بعض الأكفاء من أهل الحي وطلبة العلم.

2- إهداء بعض الأشياء المفيدة كالكتيبات أو الأشرطة.
3- محاولة ربطه في عزائم ودوريات أهل الخير.
4- متابعته والسؤال عنه والاحتفاء به في كل المناسبات.
5- التحضير المسبق والمخطط للزيارة.#
الوصية بتقوى الله تعالى
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	عليك بتقوى الله إن كنت غافلا

	يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري


	فكيف تخاف الفقر والله رازقا

	فقد رزق الطير والحوت في البحر


	ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة

	ما أكل العصفور شيئا مع النسر


	تزود من الدنيا فإنك لا تدري

	إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر


	فكم من صحيح مات من غير علة

	وكم من سقيم عاش حينا من الدهر


	وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا

	وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري


	فمن عاش ألفا أو ألفين

	فلابد يوما يسير إلى القبر#
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التحلي بأخلاق الرسول ( 

إذا كنت محبا صادقا لرسول الله ( فتخلق بأخلاقه

1- اترك الفحش. وهو كل ما قبح وساء من قول أو فعل.

2- اخفض صوتك، واغضض منه إذا نطقت وخاصة في المجتمعات العامة، كالأسواق والمساجد والحفلات وغيرها، ما لم تكن خطيبًا أو واعظًا.
3- ادفع السيئة التي قد تصيبك من أحد بالحسنة بأن تعفو عن المسيء، فلا تؤاخذه، وتصفح عنه بأن لا تعاقبه أو تهجره.
4- ترك التأنيب والتعنيف لخادمك أو زميلك أو ولدك، أو زوجتك أو تلميذك إذا قصر في خدمتك.
5- لا تقصر في واجبك، ولا تبخس حق غيرك حتى لا تضطره إلى أن يقول لك: لم فعلت كذا؟ أو لم لا تفعل كذا؟ لائمًا عليك، أو عاتبًا لك.
6- اترك الضحك إلا قليلا، وليكن جل ضحكك تبسمًا.
7- لا تتأخر عن قضاء حاجة الضعيف والمسكين والمشي معهم في غير تكبر ولا استنكاف.
8- مساعدة أهل البيت على شئون البيت، ولو كان حلب شاة، أو طهي طعام أو غيره.
9- البس أحسن الثياب التي عندك، لاسيما وقت الصلاة، والأعياد والحفلات.
10- لا تتكبر عن الأكل على الأرض، وكل ما وجد من الطعام، والاكتفاء بالقليل منه.#
11- العمل ومشاركة العاملين ولو بحفر الأرض ونقل التراب، والسرور بذلك إظهارًا لعدم التكبر.
12- عدم الرضا بالمدح الزائد والإطراء المبالغ فيه والاكتفاء بما هو ثابت للعبد وبما قام به من صفات الحق والفضل والخير.
13- لا تنطق ببذاء ولا جفاء ولا كلام فاحش ولو مازحًا.
14- لا تقل سوءًا ولا تفعله.
15- لا تواجه أحدًا من إخوانك بمكروه.
16- لازم سلامة النطق، وحلو الكلام.
17- لا تكثر المزاح، ولا تقل إلا الصدق.
18- ارحم الإنسان والحيوان حتى يرحمك الله.
19- احذر البخل، فهو صفة ذميمة.
20- نم باكرًا، واستيقظ باكرًا للعبادة والاجتهاد والعمل.
21- لا تتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد.
22- احذر الغضب وما ينتج عنه، وإذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
23- الزم الصمت، ولا تكثر الكلام فهو مسجل عليك.
24- اقرأ القرآن بفهم وتدبر، واسمعه من غيرك.
25- لا ترد الطيب، واستعمله دائمًا لاسيما عند الصلاة.
26- استعمل السواك فهو مفيد جدًا لاسيما عند الصلاة.
27- كن شجاعًا، وقل الحق ولو على نفسك.
28- اقبل النصيحة من كل إنسان، واحذر ردها.
29- اعدل بين زوجاتك وأولادك وفي كل أعمالك.
30- اصبر على الناس وسامحهم حتى يسامحك الله.
31- أحب للناس ما تحب لنفسك.
32- أكثر من السلام عند الدخول والخروج واللقاء وفي الأسواق.#
33- تقيد بلفظ السلام الوارد في السنة وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يغني عنه كلمة "صباح الخير ومساء الخير أو أهلا أو مرحبًا" ويمكن قولها بعد السلام.
34- كن نظيفًا في مظهرك ولباسك.
35- غير شيبك بالأصفر أو الأحمر، واحذر السواد امتثالا لأمر الرسول (.
36- تمسك بسنن الرسول ( حتى تدخل في قوله (: "إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر خمسين منكم" قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: "بل منكم" أخرجه ابن نصر في السنة وصححه الألباني بشواهده.
37- اللهم ارزقنا العمل بكتابك، وسنة نبيك وارزقنا حبه واتباعه 
وشفاعته (.#
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رسالة التعليم

أولا: التعليم مهنة ذات قداسة خاصة توجب على القائمين بها أداء حق الانتماء إليها إخلاصًا في العمل، وصدقًا مع النفس والناس، وعطاء مستمرًا لنشر العلم والخير والقضاء على الجهل والشر.

ثانيا: المعلم صاحب رسالة يستشعر عظمتها، ويؤمن بأهميتها، ولا يضن على أدائها بغال ولا رخيص، ويستصغر كل عقبة دون بلوغ غايته من أداء رسالته.

ثالثا: اعتزاز المعلم بمهنته وتصوره المستمر لرسالته، ينأيان به عن مواطن الشبهات، ويدعوانه إلى الحرص على نقاء السيرة وطهارة السريرة، حفاظًا على شرف مهنة التعليم ودفاعًا عنه.

* المعلم وطلابه:

رابعا: العلاقة بين المعلم وطلابه صورة من علاقة الأب بأبنائه، لحمتها الرغبة في نفعهم، وسداها الشفقة عليهم والبر بهم، أساسها المودة الحانية، وحارسها الحزم الضروري، وهدفها تحقيق خيري الدنيا والآخرة للجيل المأمول للنهضة والتقدم.

خامسا: المعلم قدوة لطلابه خاصة، وللمجتمع عامة، وهو حريص على أن يكون أثره في الناس حميدًا باقيًا، لذلك فهو مستمسك بالقيم الخلقية، والمثل العليا، يدعو إليها ويبثها بين طلابه والناس كافة، ويعمل على شيوعها واحترامها ما استطاع.

سادسا: المعلم أحرص الناس على نفع طلابه، يبذل جهده كله في#
 تعليمهم، وتربيتهم، وتوجيههم، يدلهم بكل طريق على الخير ويرغبهم فيه، ويبين لهم الشر ويذودهم عنه، في إدراك كامل ومتجدد إن أعظم الخير ما أمر الله أو رسوله به، وإن أسوأ الشر هو ما نهى الله أو رسوله عنه.

سابعا: المعلم يسوي بين طلابه في عطائه ورقابته وتقويمه لأدائهم، ويحول بينهم وبين الوقوع في براثن الرغبات الطائشة، ويشعرهم دائمًا أن أسهل الطرق وإن بدا صعبًا هو أصحها وأقومها، وأن الغش خيانة وجريمة لا يليقان بطلب العلم ولا بالمواطن الصالح.

ثامنا: المعلم ساع دائمًا إلى ترسيخ مواطن الاتفاق والتعاون والتكامل بين طلابه، تعليمًا، لهم، وتعويدًا على العمل الجماعي والجهد المتناسق، وهو ساع دائمًا إلى إضعاف نقاط الخلاف، وتجنب الخوض فيها، ومحاولة القضاء على أسبابها دون إثارة نتائجها.

* المعلم والمجتمع:

تاسعا: المعلم موضع تقدير المجتمع، واحترامه، وثقته، وهو لذلك حريص على أن يكون في مستوى هذه الثقة، وذلك التقدير والاحترام. يعمل في المجتمع على أن يكون له دائمًا في مجال معرفته وخبرته دور المرشد والموجه يمتنع عن كل ما يمكن أن يؤخذ عليه من قول أو فعل، ويحرص على أن لا يؤثر عنه إلا ما يؤكد ثقة المجتمع به واحترامه له.

عاشرا: تسعى الجهات المختصة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية للعاملين في مهنة التعليم، بما يوفر لهم حياة كريمة تكفهم عن التماس وسائل لا تتفق وما ورد في هذا الإعلان لزيادة دخولهم، أو تحسين ماديات حياتهم.# 

حادي عشر: المعلم صاحب رأي وموقف من قضايا المجتمع ومشكلاته بأنواعه كاملة، ويفرض ذلك عليه توسيع نطاق ثقافته، وتنويع ثقافته، وتنويع مصادرها، والمتابعة الدائمة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليكون قادرًا على تكوين رأي ناضج مبني على العلم والمعرفة والخبرة الواسعة، يعزز مكانته الاجتماعية، ويؤكد دوره الرائد في المدرسة وخارجها.

ثاني عشر: المعلم مؤمن بتميز هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو لا يدع فرصة لذلك دون أن يفيد منها، أداء لهذه الفريضة الدينية، وتقوية لأواصر المودة بينه وبين جماعات الطلاب خاصة، والناس عامة، وهو ملتزم في ذلك بأسلوب اللين في غير ضعف، والشدة في غير عنف، يحدوه إليها وده لمجتمعه، وحرصه عليه، وإيمانه بدوره البناء في تطويره، وتحقيق نهضته.

* المعلم رقيب نفسه:

ثالث عشر: المعلم يدرك أن الرقيب الحقيقي على سلوكه بعد الله سبحانه وتعالى هو ضمير يقظ، ونفس لوامة، وأن الرقابة الخارجية مهما تنوعت أساليبها لا ترقى إلى الرقابة الذاتية، لذلك يسعى المعلم بكل وسيلة متاحة إلى بث هذه الروح في طلابه ومجتمعه، ويضرب بالاستمساك بها في نفسه المثل والقدوة.

رابع عشر: المعلم في مجال تخصصه طالب علم وباحث عن الحقيقة، لا يدخر وسعًا في التزود من المعرفة، والإحاطة تطورها في حقل تخصصه، تقوية لإمكاناته المهنية موضوعا وأسلوبا ووسيلة.

خامس عشر: يسهم المعلم في كل نشاط يحسنه، ويتخذ من كل موقف سبيلا إلى تربية قويمة، أو تعليم عادة حميدة، إيمانا بضرورة تكامل#
 البناء العلمي، والعقلي والجسماني والعاطفي للإنسان من خلال العملية التربوية التي يؤديها المعلم.

سادس عشر: المعلم مدرك أن تعلمه عبادة، وتعليمه الناس زكاة، فهو يؤدي واجبه بروح العبد الخاشع، الذي لا يرجو سوى مرضاة الله سبحانه، وبإخلاص الموقن أن عين الله ترعاه وتكلؤه وأن قوله وفعله كله شهيد له أو عليه.

* المدرسة والبيت:

سابع عشر: الثقة المتبادلة، واحترام التخصص والأخوة المهنية، هي أسس العلاقات بين المعلم وزملائه وبين المعلمين جميعا، والإدارة المدرسية المركزية، ويسعى المعلمون إلى التفاهم في ظل هذه الأسس فيما بينهم، وفيما بينهم وبين الإدارة المدرسية والمركزية حول جميع الأمور التي تحتاج إلى تفاهم مشترك، أو عمل جماعي، أو تنسيق للجهود بين مدرسي المواد المختلفة، أو قرارات إدارية لا يمتلك المعلمون اتخاذها.

ثامن عشر: المعلم شريك الوالدين في التربية والتنشئة والتقويم والتعليم، لذلك فهو حريص على توطيد أواصر الثقة بين البيت والمدرسة، وإنشائها إذا لم يجدها قائمة، وهو يتشاور كلما اقتضى الأمر مع الوالدين حول كل أمر يهم مستقبل الطلاب أو يؤثر في مسيرتهم العلمية.

تاسع عشر: يؤدي العاملون في مهنة التعليم واجباتهم كافة يصبغون سلوكهم كله بروح المبادئ التي تضمنها هذا الإعلان، ويعملون على نشرها، وترسيخها، وتأصيلها، والالتزام بها بين زملائهم وفي المجتمع بوجه عام.#
عشرون: صدرت هذه الرسالة عن مكتب التربية العربية لدول الخليج وأقره مؤتمره العام الثامن الذي انعقد في الدوحة بدولة قطر.

والله ولي التوفيق....#
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أصول التدريس والتربية العلمية(
)
1- الترحيب بطالب العلم لتنبعث لديه الرغبة في طلبه ويعرف قيمته في المجتمع.

2- العمل بالعلم والقدوة الحسنة فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم.
3- عدم كتم العلم والإخلاص فيه لله عز وجل تعلمًا وتعليمًا.
4- أخذ العلم من أهله الذين جمعوا بين العلم والعمل فإن فاقد الشيء لا يعطيه.
5- الفهم والتدبر وحسن الشرح وحسن الاستماع.
6- التشويق إلى العلم وعدم الإملال بالعلم.
7- تحضير المعلم لدروسه والأمانة فيه بنسبة القول إلى قائله وعدم الخيانة فيه.
8- سعة الاطلاع بأن يجمع علم الناس إلى علمه وذلك بكثرة المطالعة الحرة.
9- إخلاص النية في التعلم والتعليم لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
10- مسئولية العالم تجاه ربه ودينه ومجتمعه وسوف يسأل عن علمه فيما عمل به.
11- كرامة العلم والمعلم عند الله ثم عند خلقه قال الله تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ( وقال تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ( وقال تعالى: (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ( (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا(.
12- البحث العلمي وتحري الحقيقة العلمية وعدم التسرع في الفتيا ونسبة العلم إلى عالمه والإحجام عن الجواب إذا لم يتضح للعالم الصواب.#
13- العناية بمناهج التعليم، والتعليم بالحكمة لمن يتعلم العلم للعمل به والدعوة إليه وصون العلم عن من ليس يحمله وليس له به رغبة علمًا وعملا.
14- الاستعانة بالوسائل العلمية وسائل الإيضاح وأهمية التجربة في العلم، فليس الخبر كالمعاينة روي أن الله لما أخبر موسى بعبادة قومه للعجل لم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح.
15- التعليم والتعلم في سن مبكر فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر والعلم في الكبر كالذي يكتب على الماء، ويحسن فتح المجال لصغار الطلبة بالكلام والمناقشة في العلم وتشجيعهم على ذلك ليتدربوا ويتعودوا ويتشجعوا على البحث والمناظرة في العلم.
فالعلم غاية لا تنتهي بنهاية، والعلم هواية طالب العلم يجد فيه متعة وراحة.
والعلم رواية ودراية ورعاية نقل وفهم وعمل والعلم هداية إلى كل خير.
والعلم أمانة في أعناق العلماء والمتعلمين فعليهم تبليغه لغيرهم، والعلم كرامة للعالم والمتعلم.
والعلم فضيلة للعلماء والمتعلمين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ومراتب العلم ثلاث رواية هي مجرد النقل ودراية وهي فهمه ورعاية وهي العمل به.
16- مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء. فينبغي للمتعلم أن يصغي إلى تعليم العالم وإلى شرح المدرس ثم يسأله بعد ذلك عما أشكل عليه بأدب وحسن قصد فقد ورد أن حسن السؤال نصف العلم.
فعلى المعلم أن يعين تلاميذه ويستمع إليهم ويثير حب الاستطلاع فيهم.
17- الجري وراء المعرفة فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أمسكها فهو أحق بها فعلى طالب العلم أن يبحث عن المعرفة والحكمة وأن يتعلم الهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح الذي أرسل به الرسول محمد ( قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ#
 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ( ومراتب العلم سماعه ثم عقله ثم تعاهده ثم تبليغه.
18- العلم نور القلب وإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر، نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بنور الحكمة ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة كما ورد في الحديث.
19- من أسباب تحصيل العلم تقوى الله عز وجل وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم.
20- ثم الدعاء بتحصيله (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا( (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ(.
21- والعلم شجرة لابد لها من ثمرة وزكاة العلم وثمرته العمل به وتعليمه من لا يعلمه فهو يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص بإمساكه.
22- ومن أسباب تحصيل العلم تحضير الدروس والإصغاء إلى شرح المدرس بجميع الحواس ثم سؤاله عما أشكل ثم مراجعتها بعد ذلك ثم تنظيم الأوقات وحفظها والاستفادة منها فأنت مسئول عن أوقاتك ومحاسب عليها ومجزي على ما عملت فيها والأوقات محدودة والأنفاس معدودة ومن علامات صحة القلب شحه بالوقت يمضي بلا علم ولا عمل كالشحيح ببذل المال ومن تفته ساعة من عمره تكن عليه حسرة في قبره.#
كلمة إلى طلبة العلم

لا يخفى على ذي فهم منزلة طالب العلم عند الله وعند ذوي العقول السليمة فينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه المنزلة وأنه ليس كغيره من الناس وأن يتهيأ لهذا الحمل ويأخذ جميع الاستعدادات اللازمة لهذا العمل الجليل، الذي قال فيه رسول الله (: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع" ولا شك أن أهم استعداد لطلب العلم تقوى الله وإخلاص النية، فإذا اتقى العبد ربه وأخلص له النية في فعله أدرك أهمية الأمور ذات الشأن العظيم كطلب العلم، وتقوى الله لا تحصل بالزعم دون التطبيق وتحري الطريقة الصحيحة والعلم هو الذي ينير لصاحبه طريق التقوى الصحيحة.

فإذا أدرك الطالب أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا العلم الذي يتعلمه تخلق بخلق أهل العلم والرشاد واجتنب خلق أهل الجهل والفساد.

ومن الصفات التي لابد لطالب العلم أن يتحلى بها: الحياء الذي قال فيه رسول الله (: "الحياء خير كله" والحياء أخي الطالب هو الذي يجعلك تجتنب القبيح من الأمور. وتفعل المعروف منها والصحيح وهو الذي يجعلك بعيدًا عن سفاسف الأمور ومنكراتها، والحياء يبعدك عن السقوط والدناءة.

وينبغي لطالب العلم أن يكون سمحًا هينًا لينًا للحق وأهله، شديدًا على أهل الباطل مجانبًا لهم. وينبغي أن يكون ورعًا نزيهًا مترفعًا عن الدنايا.

ومن أهم ما يجب على طالب العلم المداومة على سنن الإسلام والفطرة السليمة كإعفاء اللحية وقص الشارب وتقليم الأظافر وعدم الإسبال في الثياب.# والنظافة واجتناب من لا يفعل ذلك ونصيحته ودعوته إلى كل ذلك لأن هذه السنن أمر الرسول ( بها وحذر من تركها ومخالفتها.

كذلك يجب على طالب العلم اتخاذ الأصدقاء الصالحين الذين يعينونه ويساعدونه على اتباع سنن الإسلام وآدابه السامية. واجتناب أصحاب السوء الذين يدنسونه بأخلاقهم الفاسدة.

ويجب على طالب العلم أن لا يكون شديد الحرص على جمع المال والانشغال به فينسيه ذلك أمور الآخرة ولا يكون طلبه للعلم لأجل وظيفة يريد أن يتوصل إليها أو لأجل شهادة تجعله ينال عن الناس سمعة ومدحًا وألقابًا كل هذا ينافي طلب العلم الصحيح الذي ترفع به الدرجات عند الله تعالى: (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(.

والعلم أيها الطالب أمانة، فإن ضيعت الأمانة فأنت على خطر يجب عليك الانتباه لما تحمله من العلم فليس كغيره من الأشياء، لأن أعظم أمانة على الإنسان العلم الذي يعلم به إتيان المعروف وترك المنكر.

ونحن أيها الطالب في عصر تنافس فيه الناس في الاختراع والتطور العلمي فيجب على طالب العلم أن يحصل على أكبر درجة من العلم والثقافة حتى يستطيع أن يقهر أعداء الإسلام ويتفوق عليهم لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما أخبر الله بذلك في كتابه العزيز (
).





عبد الله بن محمد بن مهدي الأنصاري#

من فوائد القراءة

أنها تزيدك معرفة بالله عز وجل.

وتقوي إيمانك وارتباطك بالله.

تعرفك على محاسن دينك.

تعرفك على معنى العبودية الحقة.

توسع مداركك.

تنمي معلوماتك.

تعرفك نفسك وما يحيط بك.

تجعل عندك الحصانة الواقية من التيارات المنحرفة.

تقوي حجتك.

تملك بها التعبير الأسلوبي الجيد.

تقضي وقت فراغك فيما يعود عليك بالنفع (
).

محمد بن سعود الحمد#
الغش في الاختبارات

للفقير إلى عفو ربه الشيخ محمد الصالح العثيمين

(عضو هيئة كبار العلماء)

الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه سبحانه وأستغفره. قضى بالحق وأمر بالعدل وهو السميع البصير.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قام بعبادة ربه ونصح أمته وبلغ البلاغ المبين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد قال الله عز وجل: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا(. وقال جل ذكره: (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا(.

سبحان الله ما أظلم الإنسان وما أجهله.

تعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فيمتنعن عن حملها، ثم يتحملها الإنسان نعم إن الإنسان هو الذي تحملها بما وهبه الله من عقل وما أعطاه من إرادة وتصرف (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا( (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ(.#
* أيها المسلمون:

إن الأمانة مسئولية عظيمة وعبء ثقيل على غير من خففه الله عليه.

إن الأمانة التزام الإنسان بالقيام بحق الله وعبادته على الوجه الذي شرعه مخلصًا له الدين.

إن الأمانة كذلك التزام الإنسان بالقيم بحقوق الناس من غير تقصير كما يجب أن يقوموا بحقوقه من غير تقصير.

ونحن بني الإنسان قد تحملنا الأمانة وحملناها على عواتقنا والتزامنا بمسئولياتها وسنسأل عنها يوم القيامة.

فيا ليت شعري ما هو الجواب إذا سئلنا في ذلك اليوم العظيم اللهم إنا نسألك تثبيتا وصوابا.

* أيها المسلمون:

إن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وأمرنا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل. هذان أمران لا تقوم الأمانة إلا بهما... أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل.

وإننا على أبواب اختبار الطلبة من ذكور وإناث وإن الاختبارات أمانة وحكم... فهي أمانة حين وضع الأسئلة وأمانة حين المراقبة وهي حكم حين التصحيح.

أمانة حين وضع الأسئلة يجب على واضع الأسئلة مراعاتها بحيث تكون على مستوى الطلبة المستوى الذي يبين مدى تحصيل الطالب في عام دراسته بحيث لا تكون سهلة لا تكشف عن تحصيل ولا صعبة تؤدي إلى التعجيز.

والاختبارات أمانة حين المراقبة فعلى المراقب أن يراعي تلك الأمانة التي ائتمنته عليها إدارة المدرسة ومن ورائها وزارة أو رئاسة وفوق ذلك دولة بل ائتمنه عليها المجتمع كله.#
فعلى المراقب أن يكون مستعينا بالله. يقظًا في رقابته. مستعملا حواسه السمعية والبصرية والفكرية يسمع وينظر ويستنتج من الملامح والإشارات، على المراقب أن يكون قويًا لا تأخذه في الله لومة لائم. يمنع أي طالب من الغش أو محاولة الغش لأن تمكين الطالب من الغش غش وخيانة وتمكين الطالب من الغش تمكين من أمر محرم.

وقد قال النبي (: "من غش فليس منا".

وأن تمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية.

إن المراقب إذا مكن أحدًا من أولئك المهملين الفاشلين في دراستهم، إذا مكنه من الغش فأخذ درجة نجاح يتقدم بها على الحريصين الجادين كان ذلك ظلمًا لهؤلاء الحريصين الجادين وكان ذلك ظلمًا للطالب الغاش وهو في الحقيقة مغشوش حيث انخدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم. ليس له من الثقافة والعلم سوى هذه البطاقة التي يحمل بها شهادة زيف لا حقيقة. وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما تنبئ عنه هذه البطاقة لم تحصل منه على علم.

إن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة، وخيانة للوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، وخيانة للدولة، وخيانة للمجتمع كله.

وإن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه حيث تكون ثقافة المجتمع ثقافة مهلهلة يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق ويبقى مجتمعنا دائمًا في تأخر وفي حاجة إلى الغير ذلك لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف لعلمه أنه فاشل فيه، إن تمكين الطالب من الغش كما يكون خيانة وظلما من الناحية العلمية والتقديرية كذلك يكون خيانة وظلما من الناحية التربوية لأن الطالب بممارسته الغش يكون مستسيغًا له هينًا في نفسه فيتربى عليه#
 ويربي عليه أجيال المستقبل ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

إن على المراقب أن لا يراعي شريفًا لشرفه ولا قريبًا لقرابته ولا غنيًا لماله.

إن عليه أن يراقب الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

عليه أن يؤدي الأمانة كما تحملها لأنه مسئول عنها يوم القيامة.

ولربما قال مراقب إذا أديت واجب المراقبة إلى جنب من يضيع ذلك فقد أرى بعض المضايقات.

فجوابنا عليه أن نقول اتق الله تعالى فيما وليت عليه واقرأ قول الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا( وقوله: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا( وقوله: (فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ(.

أيها المسلمون إن الاختبارات حكم حين التصحيح.

فإن المعلم الذي يقدر درجات أجوبة الطلبة ويقدر درجات سلوكهم هو حاكم بينهم لأن أجوبتهم بين يديه بمنزلة حجج الخصوم بين يدي القاضي.

فإذا أعطى طالبًا درجات أكثر مما يستحق فمعناه أنه حكم له بالفضل على غيره مع قصوره وهذا جور في الحكم.

وإذا كان لا يرضى أن يقدم على ولده من هو دونه فكيف يرضى لنفسه أن يقدم على أولاد الناس من هو دونهم.

إن من الأساتذة من لا يتقي الله عز وجل في تقدير درجات الطلبة فيعطي أحدهم ما لا يستحق إما لأنه ابن صديقه، أو ابن قريبه، أو ابن شخص ذي شرف أو مال ورئاسة ويمنع بعض الطلبة ما يستحقه من الدرجات، إما لعداوة شخصية بينه وبين الطلبة، أو بينه وبين أبيه. أو لغير ذلك من الأعراض السيئة.#
وهذا كله خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله فإقامة العدل واجبة بكل حال على من تحب ومن لا تحب فمن استحق شيئًا وجب إعطاؤه إياه ومن لا يستحق شيئًا وجب حرمانه منه.

أرسل النبي ( عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم ما للمسلمين منها فأراد اليهود أن يعطوه رشوة فقال ( منكرًا عليهم: تطعموني السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي -يعني رسول الله (- ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه أن لا أعدل عليكم، فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض.

* أيها المسلمون:

تأملوا رحمكم الله هذا الكلام العظيم من عبد الله بن رواحة ( كان يحب النبي ( أعظم محبة من أي إنسان ويبغض اليهود أشد من القردة والخنازير. حب بالغ للنبي ( وبغض شديد لليهود يصرح بذلك رضي الله عنه لليهود ثم يقول لا يحملني بغضي لكم وحبي إياه أن لا أعدل عليكم.

رضي الله عنك يا عبد الله بن رواحة ورضي الله عن جميع الصحابة ورضي الله عن جميع التابعين لهم بإحسان.

إن العدل أيها الإخوة لا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاطفة البغض.

يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ( يقول تعالى لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا ولو كنتم تبغضونهم هو أقرب للتقوى. ويقول جل وعلا: (وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( ويقول تعالى: (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا(.

القاسطون: هم الجائرون وهم من حطب جهنم.#
والمقسطون: هم العادلون وهم من أحباب الله.

وفي الحديث الصحيح عن النبي ( أنه قال: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا".

وقال (: "أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم عفيف متعفف ذو عيال" رواهما مسلم.

فاتقوا الله عباد الله وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين.

وأنتم أيها الشباب الطلبة:

لا تنزلوا بأنفسكم إلى الحضيض.

لا تنالوا تلك الشهادات بالغش والخيانة.

اربؤوا بأنفسكم عن مثل هذه الأخلاق.

كونوا قوامين لله بالقسط.

لا تصلوا إلى درجات لا تبلغوها على وجه الحقيقة.

إن الأمر خطير. إن الإنسان لو اعتمد على شهادة مزيفة وصار له راتب من أجل هذه الشهادة فإنه على خطر إنه يخشى أن يكون أكله لهذا المال أكلا للمال بالباطل فاتق الله أيها الشاب ولا تحرم نفسك أن تكون من المصلحين الذين يريدون بعلومهم وجه الله والدار الآخرة.

اللهم وفقنا جميعا لأداء الأمانة والحكم بالعدل والاستقامة.

اللهم ثبتنا جميعا على الهدى وجنبنا أسباب الهلاك والردى.

إنك جواد كريم بر رحيم.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين (الخطب الجوامع للشيخ محمد الصالح العثيمين ص 608).#
الشباب والإجازة

لسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد، فبمناسبة الإجازة.

فإنه يسرني أن أوصي الشباب خاصة والمسلمين عامة بتقوى الله عز وجل أينما كانوا واستغلال هذه الإجازة فيما يرضي الله عنهم ويعينهم على أسباب السعادة والنجاة ومن ذلك شغل هذه الإجازة بمراجعة الدروس الماضية والمذاكرة فيها مع الزملاء لتثبيتها والاستفادة منها في العقيدة والأخلاق والعمل، كما أوصي جميع الشباب بشغل هذه الإجازة بالاستكثار من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه لأن هذا الكتاب العظيم هو أصل السعادة لجميع المسلمين وهو ينبوع الخير ومنبع الهدى أنزله الله سبحانه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وجعله سبحانه هاديا للتي هي أقوم ورغب عباده في تلاوته وتدبر معانيه كما قال سبحانه: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا( وقال تعالى: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ( وقال عز وجل: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ(.

فنصيحتي للشباب ولجميع المسلمين أن يكثروا من تلاوته وتدبر معانيه وأن يتدارسوه بينهم للعلم والاستفادة وأن يعملوا به أينما كانوا، كما أوصي الشباب وجميع المسلمين بالعناية بسنة رسول الله ( وحفظ ما تيسر منها ولاسيما في هذه الإجازة مع العمل بمقتضاها لأنها الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة.

كما أوصي جميع الشباب بالحذر من السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الخطر على عقيدتهم وأخلاقهم، ولأن بلاد المسلمين في أشد الحاجة إلى بقائهم#
 فيها للتوجيه والإرشاد والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بينهم بالحق والصبر عليه.

وأوصي جميع المدرسين في هذه الإجازة باستغلالها في إقامة الحلقات العلمية في المساجد والمحاضرات والندوات لشدة الحاجة إلى ذلك كما أوصيهم جميعا بالتجول للدعوة إلى الله في البلدان المحتاجة لذلك حسب الإمكان وزيارة المراكز الإسلامية والأقليات الإسلامية في الخارج للدعوة والتوجيه وتعليم المسلمين ما يجهلون من دينهم وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه وتشجيع الطلبة الموجودين هناك على التمسك بدينهم والعناية بما ابتعثوا من أجله والحذر من أسباب الانحراف مع وصيتهم بالعناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا بالسنة المطهرة حفظا ومذاكرة وعملا بمقتضاها.

وأسأل الله أن يوفقنا شيبا وشبابا وأساتذة وطلابا وعلماء وعامة لكل ما فيه صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء

والدعوة والإرشاد#
الخصال الأربعون الموجبة لدخول الجنة(
)
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عن النبي ( قال: "اربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها، رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة". رواه البخاري.

الخصلة الأولى: منيحة العنز.

الخصلة الثانية: إماطة الأذى عن الطريق.

الخصلة الثالثة: سقي بهيمة.

الخصلة الرابعة: عيادة المريض.

الخصلة الخامسة: زيارة أخ في الله تعالى.

الخصلة السادسة: الرضوخ من رزق الله.

الخصلة السابعة والثامنة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الخصلة التاسعة: إعانة الأخرق.

الخصلة العاشرة: إعانة المغلوب.

الخصلة الحادية عشرة: الإمساك عن أذى الناس.

الخصلة الثانية عشرة: رد السلام.

الخصلة الثالثة عشرة: اتباع الجنازة.

الخصلة الرابعة عشرة: إجابة الدعوة.

الخصلة الخامسة عشرة: تشميت العاطس.

الخصلة السادسة عشرة: البدء بالسلام.

الخصلة السابعة عشرة: بذل النصيحة.

الخصلة الثامنة عشرة: إخراج الأذى من المسجد.#
الخصلة التاسعة عشرة: التبسم في وجه المسلم.

الخصلة العشرون: إرشاد الضال.

الخصلة الحادية والعشرون: البصر لرديء البصر.

الخصلة الثانية والعشرون: إفراغك من دلوك في دلو أخيك.

الخصلة الثالثة والعشرون: إسماع الأصم.

الخصلة الرابعة والعشرون: هداية الأعمى.

الخصلة الخامسة والعشرون: دلالة المستدل على حاجته.

الخصلة السادسة والعشرون: إعانة الضعيف.

الخصلة السابعة والعشرون: إعانة الرجل في دابته.

الخصلة الثامنة والعشرون: العدل بين اثنين.

الخصلة التاسعة والعشرون: الكلمة الطيبة.

الخصلة الثلاثون: التعبير عن الأرت وهو الذي لا يفصح الكلام ولا يبينه.

الخصلة الحادية والثلاثون: سقي الماء.

الخصلة الثانية والثلاثون: وهب صلة الحبل.

الخصلة الثالثة والثلاثون: إيناس الوحشان.

الخصلة الرابعة والثلاثون: وهب الشسع رباط الحذاء وهو وإن كان صغيرا فهو عند الله عظيم.

الخصلة الخامسة والثلاثون: السهولة في البيع والشراء.

الخصلة السادسة والثلاثون: السماحة في القضاء والاقتضاء.

الخصلة السابعة والثلاثون: إنظار المعسر.

الخصلة الثامنة والثلاثون: التجاوز في النقد، بأن كان في النقود عيب أو زيف فيتجاوز عنه.

الخصلة التاسعة والثلاثون: ستر عورة المؤمن.

الخصلة الأربعون: تعزية المسلم أو المسلمة بالمصيبة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.#
بسم الله الرحمن الرحيم

مواضيع مهمة للندوات والمناقشة والمسابقات (
)

1- الأعمال المشروعة للمسلم في اليوم والليلة من حين يستيقظ حتى ينام.

2- حقوق المسلم على المسلم وأحكامها وصفاتها والحكمة منها.
3- من مشاهد القيامة وأهوالها: البعث، الحوض، صحف الأعمال، الميزان، الصراط، الجنة، والنار. وما تضمنته سور التكوير والانفطار والانشقاق.
4- أسباب فهم الدروس وشروط تحصيل العلم وآداب الطالب ومراتب العلم وثمرته وأسباب نموه وزكاته.
5- حقوق الأولاد على الوالدين وحقوق الوالدين على الولد.
6- أركان الإسلام وعلى من تجب، وشروط وجوبها والحكمة فيها.
7- أصول الإيمان الستة وما يتعلق بها من دليل وتفصيل وزيادة ونقصان.
8- الحدود المشروعة لحفظ الدين والنفس والمال والنسب والعرض والحكمة فيها: حد الردة الزنا السرقة المسكر القتل القذف.
9- الكفارات في الشريعة الإسلامية كفارة اليمين كفارة القتل كفارة الظهار كفارة المجلس كفارة الجماع في نهار رمضان وأدلتها وحكمها وحكمتها.
10- كان النبي ( يحافظ في اليوم والليلة على أربعين ركعة فما هي.
11- السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة ما تضمنه وصف كل واحد منهم.#
12- السبع المهلكات وأدلتها وشناعتها وتعريفها.
13- أسباب المغفرة وأسباب العذاب.
14- أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار وأسباب دخولهما مع الدليل.
15- آداب الأكل والشرب واللباس.
16- واجبنا نحو القرآن الكريم: تلاوة وترتيلا وتجويدا وتدبرا وعملا.
17- سنن الفطرة العشر وحكمها وحكمتها.
18- الأحكام التكليفية وأمثلتها.
19- تعريف كبائر الذنوب وصغائرها وأسباب المغفرة لها.
20- الأموال التي تجب فيها الزكاة والواجب في كل منها.
21- مصادر التشريع الإسلامي.
22- الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.
23- مفتاح حياة القلب ومفتاح كل خير ومفتاح كل شر.
24- شعب الإيمان وأعلاها وأدناها وضابطها.
25- الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان في قبره ويوم حشره وأسباب الإجابة فيها.
26- علامات تعظيم أوامر الله ونواهيه في الوابل الصيب لابن القيم.
27- قيمة الوقت وأهم ما يشغل به الوقت.
28- الأسباب التي يعتصم بها العبد من الشيطان.
29- ما هي أسباب النجاة وأسباب الرزق.
30- دواء القلب وعلامات صحته.
31- الأشياء التي يزيد بها الإيمان.
32- ما هو دور الشباب المسلم في الحياة.
33- ما هي أسباب شرح الصدر.
34- الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة.#
بسم الله الرحمن الرحيم

مواضيع عامة للبحوث المنزلية

1- أركان الإسلام الخمسة والكلام عليها أو واحد منها.

2- القرآن معجزة إلى قيام الساعة.
3- محافظة الإسلام على الضرورات الخمس: الدين، النفس، العرض والنسل، المال، العقل.
4- الكلام على موقف الإسلام من المرتد، قاتل النفس، القذف والزنا، السارق، شارب الخمور ومستعمل المخدرات.
5- موقف الإسلام من الغش والرشوة وبيان خطر ذلك على المجتمع.
6- أهمية المسجد وبيان رسالته في الإسلام.
7- أهمية المكتبات وبيان فائدتها للفرد والجماعة ماضيًا وحاضرًا.
8- موقف الإسلام من المال جمعًا وتفريقًا.
9- أثر حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النهوض بالعقيدة والحركة العلمية.
10- أثر الجماعات والجمعيات الإسلامية في العالم على نشر الإسلام.
11- الأقليات الإسلامية في العالم وموقف المسلمين منهم. في الفلبين، في الهند، في الاتحاد السوفييتي، أثيوبيا، وغيرها.
12- موقف الإسلام والأمم الأخرى من الرق.
13- موقف الإسلام من الاتجاه الصوفي في عالمنا الإسلامي.
14- الطواف والتمسح والدعاء عند القبور وبيان خطر ذلك على التوحيد.
15- موقف الإسلام من الرأسمالية.
16- موقف الإسلام من الشيوعية وبيان خطرها على الإسلام والمسلمين.
17- المخطط الصليبي لغزو العالم المسلم.
18- المخطط اليهودي لغزو العالم الإسلامي انطلاقا من بروتوكولات حكماء صهيون.#
19- منزلة الجهاد في سبيل الله.
20- الجهاد والمجاهدون واللاجئون في أفغانستان المسلمة ووجوب وقوف المسلمين معهم.
21- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام.
22- موقف الإسلام من العمل والعمال.
23- موقف الإسلام من الربا ودوره في استغلال الشعوب.
24- صلة الرحم وحقوق الوالدين.
25- حقوق الجار والضيف في الإسلام.
26- النوافل في الإسلام ودورها في تقوية إيمان المسلم.
27- الكتابة عن شخصية إسلامية ممن خدم الإسلام والمسلمين قديمًا أو حديثًا.
28- مفهوم الرياضة في الإسلام وهل هي غاية أم وسيلة.
29- دعوة الإسلام للعناية بالصحة.
30- الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات.
31- الغزو الفكري وخطره على الأمة الإسلامية.
32- اهتمام الإسلام بالمرأة وبيان ما أعطاها من حقوق.
33- وسائل الإعلام المتعددة وضرورة تسخيرها لخدمة الإسلام والمسلمين؛ صحافة، إذاعة، مرئي، أشرطة. ونحو ذلك من الوسائل المتعددة.
34- موقف الإسلام مما يأتي: المخدرات بأنواعها، الحشيش، الأفيون، الدخان، القات، الشمة ونحوها.
35- فضل العلم والعلماء في الإسلام.
36- وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي مع بيان خطورة تطبيق الأنظمة الوضعية في عالمنا الإسلامي.
37- موقف الإسلام من الإسراف والتبذير.
38- آداب قراءة القرآن وفضل قراءة القرآن.
39- أهمية التربية في الإسلام وبيان مراحلها للذكر والأنثى.
40- النشاط المدرسي وبيان فوائده للطالب والمجتمع.
41- الحضارة الإسلامية وفضلها على الغرب والشرق.#
42- تشجيع الإسلام للعلوم التجريبية الطبيعية.
43- بعض الآداب الإسلامية: آداب السفر، آداب الزواج، آداب الطعام، آداب المسجد، آداب الزيارة، آداب الوليمة، آداب النوم، ونحو ذلك من الآداب.
44- التنبيه على خطورة الخدم والسائقين في البيوت.
45- الزواج المبكر وتعدد الزوجات ودور ذلك في القضاء على الزنا والعنوسة. ومعالجة مشكلة الأرامل والمطلقات.
46- الطلاق في الإسلام وكراهيته بدون سبب.
47- خطورة السفر إلى بلاد الكفار بدون سبب واضح وزيادة الخطر على الشباب والشابات.
48- أهمية المراكز الصيفية ودورها في القضاء على الفراغ.
49- أهمية المعلم والصفات التي يتحلى بها.
50- الطريقة المثلى للبحث السليم.
51- ضرورة التعاون والوحدة والتضامن بين المسلمين.
52- موقف الإسلام من التبرج والاختلاط والغناء والمعازف.
53- موقف الإسلام من الحسد وكيف نتقيه.
54- موقف الإسلام من مداخل الشيطان على الإنسان.
55- فضل الدعوة إلى الله ومراعاة الحكمة والموعظة.
56- ضرورة الجهاد المقدس لتحرير فلسطين من دنس اليهود.
57- التكافل الاجتماعي في الإسلام.
58- المذاهب الهدامة وموقف الإسلام منها، الرافضة، الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الباطنية، الماسونية، العلمانية، القومية، القاديانية، البهائية، الوجودية.
59- شرح الحديث الشريف: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"(
) و"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (
)....#
الفهرس العام

الفهرس

الموضوع





الصفحة

الشيخ عبد الله الجار الله... ستون عامًا في سبيل الله
أ

مقدمة
5

فضل الإسلام
9

مقتطفات من كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
29

جواب الأسئلة البيروتية
45

من معاني كلمة التوحيد
59

أسباب اطمئنان نفس المؤمن
66

نعم الله تعالى: عمومها وخصوصها
67

دعوة المسلمين إلى التكافل والتضامن
78

كيف تحمي نفسك من المصائب والحوادث؟
83

نواقض الإسلام
87

تنبيه هام
90

هل يجوز الحلف بالنبي (؟
91

نصيحة لشيخ الإسلام ابن تيمية
93

الواجبات المتحتمات المعرفة
95

الدروس المهمة لعامة الأمة
111

آداب النية
121

الأدب مع الله عز وجل
124

الأدب مع كلام الله تعالى (القرآن الكريم)
128

الأدب مع رسول الله (
132

من معجزاته (
135#
وجوب المحافظة على أوامر الله
138

مظاهر موالاة المؤمنين
141

مظاهر موالاة الكفار
145

النهي عن السخرية والاستهزاء بالدين
149

الاستقامة
158

يوم المسلم بين الحفظ والضياع
161

وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله ( 

      والتحذير مما يخالفهما
163

واجبنا نحو شريعة الله
174

تعقيب على دعوى المواطنة والوطنية
179

القوانين الوضعية وسوء عواقبها على الدنيا والدين
184

سنن الفطرة
193

فوائد السواك ومنافعه
196

الختان بين الشريعة والطب
199

الحث على تعلم كتاب الله وتعليمه
201

كيف تحفظ القرآن الكريم؟
205

قواعد مهمة لحفظ القرآن الكريم
209

الآداب الحسان لتلاوة القرآن
214

حكم تعليق آيات القرآن على الجدران
217

وجوب استعمال الماء عند القدرة عليه في الطهارتين
220

موجبات الغسل
222

التحذير من التهاون بالطهارة ومشروعية التيمم
224

مسائل في المسح على الخفين
228

أحكام المسح على الجوربين (الشراب)
231

عدم جواز مس المصحف للحائض وجلوسها في المسجد
233
مواقيت الصلاة
235

الصلاة
251

حكم ترك الصلاة
253

صلاة الجماعة
255

الصلاة وأثرها في توحيد المجتمع
257

أثر الصلاة في نفس المصلي
258

ترك الصلاة وما يترتب عليها
261

كيفية صلاة النبي (
262

مقدار صلاة رسول الله (
266

الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة
267

الأمور التي ينبغي على الإمام مراعاتها تجاه المأمومين 

      في نصحهم وإرشادهم
276

عظيم الأجر في صلاة الفجر
278

فضل صلاة الفجر
284

اغتنام الأجر في المكث في المصلى بعد صلاتي الفجر والعصر
286

فضل القعود في المصلى بعد صلاة الفجر
298

الحث على صلاة النافلة وفضلها
301

كراهة الصف بين السواري للمأمومين إذا قطعت صفوفهم
304

رفع الصوت بالبكاء في الصلاة
306

حكم رفع اليدين في الدعاء
307

زاد المسافر
309

من مخالفات الطهارة والصلاة
315

الكسوف والخسوف
322

صلاة الاستسقاء
329

من أحكام المريض وآدابه
332

علامات حسن الخاتمة
345
نموذج وصية
350

الموت والقبر
353

كتاب الجنائز
356

عظة وعبرة
359

الأعمال الخالدة التي يستمر أجرها وثوابها للإنسان بعد موته
362

الإيمان باليوم الآخر وأثره على المسلم
365

بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام
370

حكم صنع أهل الميت الطعام للناس
371

مكانة الزكاة من الإسلام
373

عشر مسائل مهمة في زكاة الأثمان والعروض
379

كلمة في زكاة الفطر
382

أحكام زكاة الفطر
384

فضل الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى
385

فضل الصوم
391

تحقيق المقال في صيام النهار الطويل
397

حال السلف في رمضان
399

ما يستحب من الصيام
411

النصائح الغالية
413

تنبيهات على أخطاء أو نقائص تقع من بعض الصائمين
416

من أخطاء الصائمين
419

أمور تتعلق بشهر شعبان
422

فضل أيام عشر ذي الحجة والأعمال الواردة فيها
429

من مزايا الحج
433

وجوب أداء مناسك الحج بإخلاص وطمأنينة
436

فضل يوم عرفة وليلة المزدلفة
441
حكم الوقوف بعرفة وبعض فوائد الحج
445

من أحكام الحج
448

أحكام طواف الوداع
453

تنبيه ونصيحة لكل حاج
457

بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الحجاج
461

من خصائص البيت الحرام
464

خصائص المدينة النبوية المنورة
467

من أحكام الأضحية
469

الحلال والحرام
474

مختصر القول في المكاسب
482

فضل إنظار المعسر وإبرائه ومسامحته
483

حسن النية في قضاء الدين من أسباب الإعانة على الوفاء
485

تحريم الربا بأنواعه وعموم مساويه وأضراره
487

أموال فيها شبهات كثيرة
496

التحذير من القمار وشرب المسكر وبيع الغرر
498

بحث انفساخ عقد الإجارة بتلف العين المؤجرة
500

حكم جمعيات الموظفين
508

حكم أخذ أجرة من العمال مقابل كفالتهم
509

من آداب الزواج
510

هديه ( في النكاح ومعاشرته أهله
513

ملاحظات وتنبيهات على المخالفات في عقود الأنكحة

      وحفلات الزواج
517

هدية إلى كل عروسين
525

التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج
532

نماذج من شروط النكاح وكيفية طلاق السنة
537

شروط النكاح وكيفية طلاق السنة أيضا
540
مشكلة مغالاة المهور ومنع الأولياء من قبول الخطاب
543

القبيلي والخضيري وحكم الزواج بينهما
546

حكم نكاح الشغار
548

التحذير من فتنة النساء
551

ظاهرة السائقين والخدم
554

حكم العادة السرية
560

حكم مصافحة المرأة الأجنبية
565

أحكام تختص بالتزيين الجسمي للمرأة
568

يتعين على ولي الأمر منع النساء من التبرج والسفور
574

محاذير الكوافيرات
577

وظائف المرأة الأساسية
581

حكم إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق
584

التحذير من الزنا وأسبابه
586

بر الوالدين
590

حكم ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم
592

وسائل حفظ الأمن
604

نصيحة عامة للشيخ صالح بن أحمد الخريصي
611

إفشاء السلام والمصافحة
622

من آداب السلام
624

المصافحة
627

نصيحة عامة للشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
629

من أسباب الأمن ودوام النعم
638

حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ومشاركتهم فيها
642

نصيحة وبيان لشبه تجري على ألسنة كثير من الناس
645

رسالة إلى الموظفين
657
الإيضاح والتبيين فيما ينبغي للمتقاعدين
660

إلى إخواني المتقاعدين من حملة العلم
663

الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين
669

وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب
672

جواب على سؤال حول إثبات وجود الجن
677

الدين النصيحة
680

نصيحة عامة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز التوجيري
682

الرد على من أباح التصوير الضوئي
686

فتن المجلات
691

نصيحة
696

رسالة إلى رؤساء تحرير الصحف
698

رسالة إلى رؤساء الأندية الرياضية
700

وصية الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه
703

النصائح المفيدة في تحريم النميمة والغيبة
708

من أنواع الغيبة
717

من مضار الخمر ومفاسدها
720

من أسباب المغفرة
722

وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة
728

التوكل على الله من أسباب الرزق
733

من أحكام المواريث
735

قصيدة الدر المنظوم في نصرة النبي المعصوم
737

التحذير من البدع
743

إنكار الوصية المكذوبة المنسوبة للشيخ أحمد خادم المسجد النبوي
768

فتوى في حكم الدف والشبابة والغناء
774

حكم لبس الذهب للرجال
781
حكم شرب الدخان وإمامة من يتجاهر به
783

التدخين وأضراره
785

معلومات عن أضرار التدخين
788

إلى كل بائع دخان
792

رسالة في إعفاء اللحى
795

حكم الأخذ من اللحية
797

بين الصورة والحقيقية
801

المسلمون ينصرون أبناءهم بأيديهم
811

زيارة الأقارب وأهل الحي للنصح والإرشاد
814

الوصية بتقوى الله تعالى
816

التحلي بأخلاق الرسول (
817

رسالة التعليم
820

أصول التدريس والتربية العلمية
825

كلمة إلى طلبة العلم
828

الغش في الاختبارات
831

الشباب والإجازة
837

الخصال الأربعون الموجبة لدخول الجنة
839

مواضيع مهمة للندوات والمناقشات والمسابقات
841

مواضيع عامة للبحوث المنزلية
843

الفهرس
847
(�)	مجلة الدعوة السعودية.


(()	كلمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نشرتها مجلة الدعوة في العدد 1150 الصادر يوم 5/12/1408 هـ.	


(�)	(مجلة الدعوة السعودية).


(�)	المصدر السابق.


(�)	من رسالة (توجيهات إسلامية) للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى صـ26-31.


(�)	أخرجه البخاري بلفظ "قدمنا مع رسول الله ( ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله ( فجعلناها عمرة".


(�)	أخرجه البخاري.


(�)	سورة البقرة من آية 125.


(�)	سورة البقرة من آية 158.


(�، 4) هذه الجملة جزء من حديث جابر الذي رواه مسلم والإمام أحمد في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام.





(�)	رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.


(�)	كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه.


(�)	رواه أحمد وأبو داود وقال الحافظ ابن حجر: وفي إسناده ضعف.


(�)	كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.


(�)	جزء من حديث جابر الذي رواه مسلم وأحمد.


(�)	متفق عليه.


(�)	مجلة الدعوة الإسلامية.


(�)	من مجلة التوعية الإسلامية في الحج العدد الأول السنة الأولى في 16/11/1395.


(�)	انظر كتاب (زاد المعاد في هدى خير العباد) لابن القيم رحمه الله تعالى بتحقيق الأرنؤوط 1/46-53.


(�)	معالم دار الهجرة صـ152.


(�)	سورة الكوثر آية 2.


(�)	مختصر من [كتاب أحكام الأضحية والذكاة] للشيخ محمد الصالح العثيمين.


(�)	سورة البقرة آية 35-37.


(�)	سورة الأعراف آية 156-157.


(�)	سورة آل عمران آية 50.


(�)	يعني بالمسيحيين النصارى ولا ينبغي تسميتهم بهذا الاسم فهم بريئون من المسيح عليه السلام وهو بريء منهم، وهذه التسمية تشبه تسمية اليهود بإسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام وهو بريء منهم وهم بريئون منه.


(�)	البحيرة: هي الناقة إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر شقوا أذنها ومنعوا ركوبها وتركوها لآلتهم لا تنحر ولا يحمل عليها ولا تطرد من ماء أو مرعى.


(�)	السائبة: وكان الرجل إذا قدم من سفر أو برأ من مرض أو نحو ذلك سيب ناقته وخلالها وجعلها كالبحيرة وتسمى السائبة.


(�)	الوصيلة: هي الشاة أو الناقة تترك للطواغيت إذا بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى.


(�)	الحامي: الفحل لا يركب ولا يحمل عليه إذا لقح ولد ولده ويقولون حمى ظهره.


(�)	سورة المائدة آية 103.


(�)	سورة التوبة آية 31.


(�)	رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه.


(�)	سورة البقرة آية 9.


(�)	سورة الأعراف آية 157.


(�)	سورة البقرة آية 172-173.


(�)	سورة المائدة آية 87-88.


(�)	سورة المائدة من آية 4.


(�)	سورة المائدة من آية 5.


(�)	سورة الأعراف آية 32-33.


(�)	سورة المؤمنون آية 51.


(�)	سورة النساء آية 160.


(�)	قال الشوكاني في فتح القدير 3/345 وصححه الحاكم.


(�)	قال النووي: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.


(�)	انظر روضة المحبين لابن القيم صـ9.


(�)	المصدر السابق في نفس الصفحة.


(�)	سورة البقرة من آية 173.


(�)	من كتاب الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 1/444.


(�)	سورة طه 81.


(�)	سورة البقرة آية 229.


(�)	رواه الحاكم عن أبي ثعلبة.


(�)	سورة البقرة آية 276.


(�)	رواه أحمد والحاكم والبيهقي.


(�)	رواه الحاكم والطبراني.


(�)	لم أجده بهذا اللفظ.


(�)	سورة البقرة: 279.


(�)	سورة البقرة: 280.


(�)	سورة البقرة: 276.


(�)	سورة آل عمران 30-32.


(�)	سورة البقرة: 275.


(�)	سورة البقرة: 279.


(�)	جزء من خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أخرجه مسلم.


(�)	جزء من خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أخرجه مسلم.


(�)	سورة النساء آية 114.


(�)	سورة الحجرات آية 9 – 10.


(�)	سورة الحجرات آية 9 - 10.


(�)	رواه البخاري ومسلم.


(�)	كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم.


(�)	رواه أحمد وأبو داود.


(�)	رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.


(�)	سورة الشورى آية 43.


(�)	سورة الزمر آية 10.


(�)	 سورة الأحزاب آية 58.


(�)	 قال النووي: حديث حسن.


(�)	رواه أحمد وأصله في الصحيحين وغيرهما.


(�)	من رسالة آداب الزفاف للألباني باختصار، وبعض تصرف.


(()	زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله 1/150 – 154 بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط.


(�)	راه النسائي 7/61، في عشرة النساء، باب: حب النساء، وأحمد في (المسند) 3/128 و 199 و 285 وسنده حسن، وصححه الحاكم 2/160 من طريق آخر ووافقه الذهبي.


(�)	أخرجه الترمذي (1140) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، وأبو داود (2134) في النكاح: باب في القسمة بين النساء، والنسائي 7/64 في عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة (1971) في النكاح: باب القسمة بين النساء، والدارمي 2/144 في النكاح: باب القسمة بين النساء، وابن حبان (1305) والحاكم في "المستدرك" 2/187 من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.


(�)	أخرجه البخاري 9/99 عن سعد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.


(�)	أي يرسلهن سرباً سرباً ويردهن إليها.


(�)	رواه الترمذي (3892) في المناقب: باب فضل أزواج النبي (، والدارمي 2/159 في النكاح: باب حسن معاشرة النساء، وابن حبان "موارد" (1312) في النكاح: باب عشرة النساء من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال. ورواه ابن ماجة (1977) في النكاح: باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن عباس، وسنده حسن في الشواهد.


(�)	روى مسلم (1462) من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي ( تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب، فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب، فكف النبي ( يده.


(�)	أخرجه أبو داود (2135) في النكاح: باب في القسم بين النساء، وسنده حسن وتمامه: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله (: يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله ( منها. وخبر تنازل سودة عن يومها لعائشة أخرجه البخاري 9/274، ومسلم (1463) وأزواجه التسع هن: عائشة، وحفصة، وسودة، وزينب، وأم سلمة، وأم حبيبة، وميمونة، وجويرية، وصفية، رضي الله عنهن جميعاً، وسودة رضي الله عنها لما كبرت جعلت يومها لعائشة فكان رسول الله ( يقسم لثمان.


(�)	رقم (1465).


(�)	رواه ابن ماجة (1973) في النكاح: باب المرأة تهب يومها لزوجها، وفي إسناده سمية البصرية، الراوية عن عائشة وهي لا تعرف، وباقي الإسناد رجاله ثقات.


(�)	رواه أبو داود (288) في الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل، والترمذي (118) في الطهارة: باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل، وابن ماجة (583) في الطهارة: باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء من حديث سفيان وغيره عن أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة وسنده قوي، ونقل الحافظ تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي، وقال: ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود، وما رواه ابن خزيمة (211) وابن حبان (232) عن ابن عمر أنه سأل النبي ( أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم ويتوضأ إن شاء" وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (306) (24) بلفظ: "نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء"، وروى الإمام أحمد 6/101 و 254 وابن أبي شيبة 2/173/2 من حديث مطرف عن عامر الشعبي، عن عائشة قالت: كان رسول الله ( يبيت جنباً، فيأتيه بلال، فيؤذنه بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائما. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره، وسنده صحيح. وبما تقدم يتبين لك خطأ المصنف في دعواه أن الحديث غلط عند أئمة الحديث.


(�)	أخرجه البخاري 9/296، 297، ومسلم 3/1527 (182) من حديث جابر قال: قال رسول الله (: "إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً" وروى البخاري 3/493، ومسلم (1928) من حديث أنس أنه ( كان لا يطرق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.


(�)	الدف: آلة طرب ينقر عليها كإطار المنخل، والطبل آلة يشد عليها الجلد ونحو وينقر عليها [المعجم الوسيط 1/289، 2/551].


(�)	ومثلها ما يسمى الشبكة.


(�)	علق القربة: الحبل الذي تعلق به.


(�)	مجلة البحوث الإسلامية المجلد الثاني العدد الأول.


(�)	سورة النساء آية 3.


(�)	سورة النور آية 32.


(�)	رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


(�)	رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


(�)	رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.


(�)	من الآية 26 – 27 من سورة الإسراء.


(�)	سورة الإسراء آية 29.


(�)	سورة الفرقان آية 67.


(�)	سورة النور آية 32.


(�)	سورة الحجر آية 22 – 23.


(�)	رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح.


(�)	رواه مسلم.


(�)	عن رسالة (الكلمات في بيان محاسن تعدد الزوجات) بقلم هاشم بن حامد الرفاعي.


(�)	خطب الشيخ محمد الصالح العثيمين ص251.


(�)	المصدر السابق ص254.


(�)	المصدر السابق ص259.


(�)	سورة النور آية 32.


(�)	الحشر آية 7.


(�)	استشرفها الشيطان: انتصب لها يزين لها الفواحش ويحسنها لها.


(�)	عن مجلة الدعوة العدد 1137 في 24/8/1408 هـ.


(�)	رواه البخاري ومسلم.


(�)	رواه الإمام أحمد.


(�)	رواه مسلم.


(�)	متفق عليه.


(�)	مجلة الجندي المسلم العدد 26/1402.


(�)	المؤمنون: الآية 5 – 7.


(�)	المؤمنون: الآية 7.


(�)	المؤمنون: الآية 5 - 7.


(�)	المؤمنون: الآية 5 - 7.


(�)	البقرة: الآية 229.


(�)	مجلة الدعوة السعودية عدد 1173 في 24/5/1409 هـ.


(�)	مجموع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم (2/49).


(�)	أضواء البيان (5/598-601) ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.


(�)	مجموع فتاوى الشيخ (2/47) وانظر الإيضاح والتبين للشيخ حمود التويجري صـ85.


(�)	كالصبغة المسماه بالمناكير.


(�)	قال تعالى: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ).


(�)	تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان صـ8-12.


(�)	المتجالة: الكبيرة.


(�)	رواه البخاري ومسلم.


(�)	رواه أبو دواود في الأدب 4/369 حديث رقم 5272 قال الأرنؤوط في جامع الأصول 6/664 وإسناده ضعيف.


(�)	رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.


(�)	رواه الترمذي وإسناده صحيح.


(�)	رواه أبو يعلي بإسناد جيد.


(�)	الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم صـ280.


(�)	سورة الإسراء آية 23-24.


(�)	سورة لقمان من آية 15.


(�)	سورة المائدة آية 5.


(�)	انظر تفسير ابن كثير 2/19 ط2 الاستقامة.


(�)	سورة المائدة آية 5.


(�)	سورة النساء من آية 25.


(�)	سورة التوبة من آية 29.


(�)	سورة البقرة آية 221.


(�)	سورة البينة آية 1.


(�)	سورة آل عمران من آية 20.


(�)	انظر تفسير ابن كثير 2/20 – 21.


(�)	سورة البقرة من آية 221.


(�)	سورة الممتحنة من آية 10.


(�)	سورة المائدة آية 5.


(�)	سورة البينة آية 6.


(�)	سورة المائدة من آية 82.


(�)	سورة البقرة آية 105.


(�)	انظرالمغني لابن قدامة 6/589 – 590.


(�)	سورة التوبة آية 28.


(�)	سورة التوبة آية 31.


(�)	سورة الأنعام آية 156.


(�)	أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن وضعفه الألباني في الإرواء 5/88.


(�)	سورة البقرة من آية 221.


(�)	سورة الممتحنة من آية 10.


(�)	انظر المغني لابن قدامة 6/590 – 592.


(�)	انظر شرح الطحاوية ص 414.


(�)	سورة طه آية 75.


(�)	سورة القمر آية 14.


(�)	سورة ص آية 5.


(�)	سورة المائدة من آية 64.


(�)	سورة الرحمن آية 27.


(�)	انظر: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري.


(�)	انظر: العقيدة الواسطية.


(�)	انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.


(�)	سورة قريش آية 3 – 4.


(�)	سورة الأنعام آية 82.


(�)	رواه البخاري ومسلم.


(�)	سورة البقرة: 178.


(�)	سورة البقرة: 179


(�)	من النظر المحرم والاستماع المحرم والكلام المحرم.


(�)	سورة النور آية 23 – 24.


(�)	سورة النور: 4 – 5.


(�)	سورة المائدة آية 44.


(�)	سورة المائدة آية 50.


(�)	سورة الأنفال الآيات 20 – 23.


(�)	سورة النور الآية 54.


(�)	سورة الحشر الآية 7.


(�)	سورة النساء الآية 102.


(�)	سورة القلم الآية 43.


(�)	سورة البقرة الآية 43.


(�)	رواه الإمام أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث صحيح وإسناده على شرط مسلم.


(�)	رواه مسلم وأهل السنن.


(�)	رواه ابن ماجة.


(�)	رواه البخاري.


(�)	رواه البخاري ومسلم.


(�)	رواه الطبراني في الأوسط وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 1/245.


(�)	رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي.


(�)	رواه مسلم والنسائي.


(�)	رواه أبو داود.


(�)	رواه ابن ماجة وأبو داود بنحوه. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.


(�)	رواه البخاري ومسلم.


(�)	رواه مسلم والنسائي وأبو داود.


(�)	رواه البيهقي في سننه والدارقطني من حديث أبي هريرة وفي إسناده سليمان بن داود اليماني منكر الحديث.


(�)	ورواه أحمد والطبراني.


(�)	سورة النور الآية 36.


(�)	سورة النساء الآية 142.


(�)	رواه مسلم.


(�)	رواه أحمد وأبو داود.


(�)	رواه مسلم.


(�)	رواه أبو داود.


(�)	رواه مسلم.


(�)	رواه البخاري ومسلم.


(�)	رواه الطبراني عن ابن عباس قال الهيثمي فيه حجاج بن نصير ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات.


(�)	سورة فاطر الآية 8.


(�)	رواه ابن أبي الدنيا.


(�)	رواه ابن أبي الدنيا وله والذي قبله شواهد (انظر إغاثة اللهفان لابن القيم: 1/262 – 263).


(�)	سورة هود الآية 102.


(�)	سورة الرعد الآية 11.


(�)	سورة النور الآية 63.


(�)	سورة الأنعام الآية 106.


(�)	سورة فصلت الآية 46.


(�)	سورة آل عمران الآية 19.


(�)	سورة آل عمران الآية 85.


(�)	سورة ص الآية 5.


(�)	سورة النساء الآية 55.


(�)	سورة آل عمران الآية 110.


(�)	سورة النساء الآية 103.


(�)	رواه البخاري.


(�)	سورة طه الآية 14.


(�)	سورة الكهف الآية 17.


(�)	رواه أحمد والنسائي.


(�)	سورة الأنعام الآية 153.


(�)	سورة إبراهيم الآية 31.


(�)	سورة الأنعام الآية 72.


(�)	سورة البقرة الآية 43.


(�)	رواه أهل السنن وأحمد عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه.


(�)	رواه أبو داود وأحمد.


(�)	سورة المعارج الآية 19 – 23.


(�)	سورة البقرة الآية 45 – 46.


(�)	سورة الأنفال الآية 27 – 28.


(�)	سورة طه الآية 132.


(�)	سورة طه الآية 44.


(�)	سورة البقرة الآية 83.


(�)	رواه مسلم وروى البخاري نحوه.


(�)	سورة التوبة الآية 18.


(�)	سورة العنكبوت الآية 45.


(�)	رواه الترمذي وقال حديث حسن.


(�)	سورة الإسراء الآية 9.


(�) بسم الله الرحمن الرحيم، لا مانع عندي من طباعة هذه الفتوى الصادرة مني في بيان حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ومشاركتهم فيها ومشابهتهم وإجابة دعوتهم بهذه المناسبة. قاله كاتبه /محمد الصالح العثيمين، 26/5/1411هـ .


(�)	سورة آل عمران آية 200.


(�)	انظر تفسير ابن كثير 1/444 ط2 الاستقامة.


(�)	سورة المائدة من آية 3.


(�)	سورة الأنعام من آية 119.


(�)	قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 29/44 إنه حديث مرسل.


(�)	سورة البقرة آية 11-12.


(�)	سورة المائدة آية 3.


(�)	رواه ابن ماجة.


(�)	سورة المائدة آية 49.


(�)	سورة الزخرف آية 43.


(�)	سورة الشورى من آية 15.


(�)	سورة النحل آية 43 وسورة الأنبياء آية 7.


(�)	قال في بلوغ المرام: رواه أبو داود بسند فيه ضعف.


(�)	سورة الأنعام آية 10.. وسورة الأنبياء آية 41.


(�)	سورة آل عمران آية 186.


(�)	انظر تفسير ابن كثير 1/436 ط2 الاستقامة.


(�)	سورة البقرة آية 44.


(�)	رواه مسلم.


(�)	سورة المائدة آية 78-79.


(�)	سورة محمد آية 30.


(�)	سورة غافر آية 5.


(�)	سورة محمد آية 21.


(�)	سورة هود آية 113.


(�)	سورة النساء آية 139.


(�)	سورة المائدة آية 51.


(�)	سورة المائدة من آية 52.


(�)	سورة المجادلة من آية 22.


(�)	سورة البقرة من آية 165.


(�)	سورة آل عمران آية 31.


(�)	لم أجده بهذا اللفظ وروي بلفظ فلا يتكلم بالعجمية قال محقق اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 1/167: رواه الحاكم في المستدرك 4/87 وفيه عمر بن هارون متروك.


(�)	قال في المصدر السابق 1/455: رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/234 وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/411 رقم 1609.


(�)	سورة لقمان آية 19.


(�)	سورة النجم آية 39 – 41.


(�)	للشيخ/ حمود بن عبد الله التويجري، هذه عناوين الرسالة المشار إليها ونحيل القارئ الكريم إلى أصلها المطبوع كما ينصح بمراجعة الكتاب (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.


(�)	عن مجلة التضامن الإسلامي لشهر صفر سنة 1408 هـ.


(�)	انظر طبقة الجن وما ورد فيهم ضمن طبقات المكلفين في آخر كتاب (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم.


(�)	من رسالة (نصائح دينية) تأليف: دخيل بن مفرج الحجيلي.


(�)	في الأصل "وأن يعبد الله ومن أطاعني" والواو مقحمة.


(�)	هلب الشعر: نتف ما غلظ منه، وتبطين اللحية: أن يؤخذ مما تحت الذقن والحنك من الشعر.


(�)	تقف لها الجلود: تقشعر.


(�)	الحرض بزنة قفل أو عنق الأشنان تغسل به الأيدي إثر الطعام.


(�)	المشاش بزنة غراب العظم الذي لا مخ فيه.


(�)	الخلال: بكسر الخاء، بزنة الكتاب: العود الذي تخلل به الأسنان، يريد الرجل النحيف البالغ النحافة.


(�)	النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر.


(�)	الوقاح: بفتح الواو الوصف من الوقاحة وهي الإفراط في سوء الأدب.


(�)	جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص 341.


(�)	محاسن الدين على متن الأربعين النووية للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ص 455 – 456 وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 385.


(�)	سورة آل عمران الآيات 190 – 194.


(�)	سورة الأحزاب آية 41 – 42.


(�)	سورة آل عمران آية 102.


(�)	سورة الرعد آية 28 – 29.


(�)	رواه أحمد ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه.


(�)	سورة الأحزاب آية 35.


(�)	جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 391.


(�)	سورة الأحزاب آية 42.


(�)	سورة الإنسان آية 25.


(�)	سورة آل عمران آية 41.


(�)	سورة مريم آية 11.


(�)	سورة الروم آية 17.


(�)	سورة غافر آية 55.


(�)	سورة الأعراف آية 205.


(�)	سورة طه آية 130.


(�)	سورة ق آية 39.


(�)	سورة السجدة آية 16.


(�)	رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


(�)	سورة آل عمران آية 135.


(�)	سورة الطلاق آية 2- 3.


(�)	سورة هود آية 6.


(�)	رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح وابن حبان والحاكم وصححه وأقره الذهبي.


(�)	رواه ابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.


(�)	سورة البقرة آية 197.


(�)	محاسن الدين على متن الأربعين ص 454، وانظر جامع العلوم والحكم ص 379.


(�)	محاسن الدين على متن الأربعين ص 448. وانظر جامع العلوم والحكم ص 348.


(�)	سورة النساء آية 11.


(�)	سورة النساء آية 176.


(�)	سورة النساء آية 13 – 14.


(�)	سورة النساء آية 176.


(�)	مجلة الدعوة السعودية العدد 1082 – في 9/7/1407هـ.


(�)	استمع هنا بمعنى أصغى، فينبغي أن تتعدى بحرف الجر. قال تعالى: (لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ) فصلت/ 26. وقال: (وَإِذَا قُرِأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ) الأعراف /204، وقال: (فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى) طه/ 13.


	فإن كانت بمعنى: أدرك، أو التقط، أو نحو ذلك: تعدت مباشرة: كقوله تعالى: (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ) الأنبياء/ 2.


(�)	الدف: إطار من خشب، مشدود عليه جلد رقيق، من آلات النقر الإيقاعية: لقياس الزمن، ولا علاقة له بمعرفة الألحان. ويسمى في الشام: دائرة، وفي مصر: رقاً، وفي نجد طاراً، منه حجم كبير يستعمله مشايخ الطرق الصوفية، ويستعمل في النياحة، ويسمى: المزهر، والدرادك. والصغير تستعمله النساء، ويستعمل في الأفراح.


(�)	الشبابة: مزمار من القصب، من آلات النفخ، يستعمله أهل الريف والرعاة.


(�)	هو أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الطائي: من أصحاب أحمد بن حنبل وتلاميذه. له كتاب: "السنن في الفقه على مذهب أحمد وشواهده من الحديث" توفى سنة 261هـ.


	ترجم له: ابن النديم في الفهرست، والخطيب في تاريخ بغداد، والذهبي في التذكرة، وابن كثير في البداية، وابن العماد في الشذرات، والعليمي في المنهج الأحمد.


(�)	قال في القاموس: الغبرة: قوم يغبرون بذكر الله: أي: يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها. اهـ. وهذا هو قول: ابن دريد، وابن القطاع. وقال الليث: سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيراً. كأنهم إذا تناشدوه بالألحان: طربوا: فرقصوا، وأرهجوا أي أثاروا الغبار. فسموا المغبرة لهذا المعنى اهـ. وقال الزجاج: سموا بذلك: لأنهم يرغبون الناس في الغابرة: أي الدنيا. اهـ. وكله عن: "تاج العروس".


(�)	هو أحمد بن محمد الصائغ. قال أبو بكر الخلال: كان أحمد بن حنبل يأنس به، ويقدمه، ويكرمه، وكان له عنده موضع جليل.


	روى عن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءًا، وجود الرواية عن أبي عبد الله (عن المنهج الأحمد للعليمي 1/263 ط م المدني الطبعة الأولى من 1383هـ) ونقل عنه العليمي: قال أبو الحارث: وسئل أبو عبد الله: عن قراءة الألحان، فقال: بدعة.


(�)	يعني: أبا يوسف يعقوب بن إسحاق بن بختان: صاحب الإمام أحمد. انظر: "تلبيس إبليس" صـ220ط المنيرية.


(�)	أبو علي: ابن الوزير الجذامي: من أهل مصر: انتقل إليها من العراق سنة 215هـ وبقي بها إلى أن مات سنة 257هـ.


	ترجم له: في تاريخ بغداد، وفي الجرح والتعديل، وفي الأنساب، وفي تهذيب التهذيب.


(�)	روى هذا النص بالسند المتصل إلى الجروي في: الجرح والتعديل، وفي حيلة الأولياء 9/146 ط أولى س 1387 هـ نشر دار الكتاب العربي ببيروت، وفي تلبيس إبليس ص 222، وفي آداب الشافعي لابن أبي حاتم، وفي مناقب الشافعي للبيهقي 1/283 ط أولى س 1391 هـ ط دار النصر.


(�)	شيخ الإمام أحمد، ولد سنة 118 هـ، ومات ضريراً سنة 206 هـ.


(�)	لعله: أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن. وتكون أبو ساقطة.


(�)	سورة الأنفال آية 35.


(�)	سورة الأنعام آية 20.


(�)	سورة النساء آية 80.


(�)	سورة الأحزاب آية 36. وقد كتب في الأصل ضلالا: ضلا.


(�)	سورة آل عمران آية 31.


(�)	متفق عليه.


(�)	رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح، وانظر شرحه في جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب ص 225 – 236 وبقيته: وكل ضلالة في النار.


(�)	هكذا في الأصل، والصواب: منفرداً، أو: واحدة، ومنفردة.


(�)	الأصوب: "فيها" إلا إن أراد حكمها.


(�)	من رسالة (نصائح دينية) تأليف: دخيل بن مفرج الحجيلي.


(�)	خطبة ألقاها الأستاذ أبو الحسن علي الحسني في حفلة كبيرة عقدتها جماعة الدعوة والإصلاح في الكهنؤ (الهند) في منتصف صفر سنة 1369هـ، حضرها بضعة آلاف من المسلمين ولفيف من الأعيان والوجهاء.


(�)	سيرة ابن هشام ج2 صـ121.


(�)	سيرة ابن هشام ج2 صـ112.


(�)	الأشقر فرس خالد وكان قد حفا واشتكى في مجيئه من العراق (البداية والنهاية ج8 صـ9).


(�)	انظر رسالة (حديث إلى المعلمين بقلم إبراهيم أمين فودة).


(�)	مجلة الدعوة السعودية العدد 1067 في 22/3/1407 هـ.


(�)	المصدر السابق في نفس العدد.


(�)	انظر كتاب (تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة) للشيخ عبد الله بن محمد الإدريسي ورسالة (الخصال الأربعين الموجبة لدخول الجنة) تأليف خالد بن علي وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 5/243.


(�)	(تنبيه):


	تجد هذه المواضيع غالبا في مؤلفات المؤلف وفي مقدمتها هذا الكتاب وكتاب (بهجة الناظرين)، (والثمار اليانعة من الكلمات الجامعة).


(�)	رواه البخاري ومسلم.


(�)	رواه البخاري ومسلم.
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